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ال امام ابو مُحَمَدٍ عبد الله بن آبي رید الْقيْرَوَاننُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى 
(ت ۳۸۰ھ): 


الحمڈ له ف اي ظ2 یں شیف َوه في 0 كي 


شل اشد لبه یا 

وب بآنَارٍ صَنعَیة. واغتر یه عَلَى أَلِْئَةٍ الْمُرْسِلِينَ الْخَِرَة مِنْ 
۳۹ فَهَدی مَنْ وَكْقَهُ پمضل ال عق اا بِعَدذلِف ويسر سر الْمُؤْمِنِينَ 
ِلْيسْرَى ور صُدُورَهُمْ لدغْری قَامَنُوا با 4 بالستتهم تاطقین 
وی مُحْلصِین, ۰ وما أََنْهُمْ بو رُسْلهُ وک عایلی. ومن نا 
عَلّمَهُمْء وَرَقَنُوا عِنْدَ مَا حَدّ لَهُمْ وَاسْتَعْتَوَا بِمَا أُعَلٌ لَهُمْ عَمَا حَرم 
طلغ 
ابید 


انتا الله و عَلَى رعَاية دامن وحفظ ما أَوْدَعَنَا مِنْ شرائید. 


۱/۹9 


رن سَالتیي ن اكب لک جُنلَةً مُختصَرۃً من اجب مور الدَيَائَ؛ 


8 مما توق ہو اللستف وَتَْمَقِدهُ الْقُُوبْء وله الجوّارخ وما بصن 
بالّْاچپ من دك م مِنّ السّننِ؛ يِن نوفیا وافلا ورَغاییها وَشَيْءِ هِنّ 
الآدَاب نها وَجُمَلِ ین و أخرك اله وَفُتُوة؛ عَلَى مَذْمَبٍ الومام مَالِكِ بن 
اس رَحِمَهُ اله تَعَالَى وَطريقية. 

مَعَ ما سل بل ما شل من ذَلِكَ؛ ین تَفْسِيرٍ الرَاسِجِينْء وین 
الّْمْتققَهينْ؛ ؛ ما ریبک فيه من تغلیم ذلك لِلتان؛ ڳا تلم روت 
الْقُرْآنُ؛ لِيَسْبِقَ إلى قُلُوبهِمْ ین هم ین الله وَشَرَائِعِةُ: مَا رجی لَهُمْ 
برک 00 َأجْتَ إلى ذَلِكَ؛ لما رَجَوْئهُ فيي وَلَكَ مِنْ 
واب مَنْ عَلَّمَ دِينَ الله أو دَعَا لب 

وَاهْلَمْ: أن خَيْرَ القُلُوبٍ: آزعاها لِلْحَيْرِء وََرْجى الْقُلُوبٍ لِلْكَيْرِ: 
ما لع نی اسر ليه 

وَأوْلَى مَا عُنِيَ به النْاصحُون وَرَغِبَ في اجره الرَّاغِبُونُ: إِيصَالُ 
الْحَيْرِ إلى فلوب أَولَاد الْمُؤْمنِينَ» لِیَرْحَمٌ فیها. يهم عَلی مایم 
لین وود الشَّرِيعَهُء لیاوا عَليْهَاء وَمَا عَلَيْهِمْ أَنْ تَعْمَقِدَهُ من الذین 
وهم وتنتل ہو جَوَارحْهُمْ؛ له روي أن نعلي السَمًار لكاب ال 
بُظفئ حَصَبَ اللو ون تیم ايء في الضعر+ گالفش في الْحَجَر. 

وَكَدْ مَثَلْتُ لك من دَلِكَ مَا يَنْتَفِعُونَ ‏ إِنْ شَاء ال - بجفظك 
رود بیلیف» وَيَسْعَدُونَ اياده وَالْععَلِ بذ. 

وُذ جاء أن يُؤْمَرُوا بالصّلاة لسَبْعِ سِنِينَ» وَيُضْرَبُوا عَلَيْهَا لِعَشْرِ 
ور يم في الْمَضَاجِم؛ فَكَذَلِكَ : ينبي أن یلوا مَا قَرَضّ الله عَلَى 
اباد ین كَوْلٍوَعَمَلٍ بل له + ليأتي هم لوغ وَكَذ تم ديك ین 
. لوبي ومکتث له آشنهن وَأَنِسَتْ بِمَا يَعْمَلُونَ بو من دك جَوَارِحْهُِمَ۔ 
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وَقَدْ فرص الله سُبْحَانَهُ علی الْقَلْبِ عَمَلا من الاعْتِقَادَاتُ» وَعَلَى 


الْجَوَارِح اللامرَة عَمَلَا من الطَاعَاتُ. 
افص لَك ما سَرَظتُ لک وره باب بابا؛ ليرب ین هم موه 


إِنْ شاء الله تَعَالَىء وَإِيّاهُ نَسْتَخِيرْء وو تسین ولا حول وَلَا فُوَةَ الا بان 8 


وَصَلَّى اللا عَلَى سيدا مُحَمَد َي وله وَصَحْبْهِ وس تنلیما كَثِيرًا 
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بات مانو الآ که ده ليده 
رار کو 9 


غَيْرْك ولا َة لذ ولا تظیر ‏ ولا و لَدْء وَلَا وَالِدَ لَه ولا صَاحِبَةٌ 
لَه وَلَا شَرِيكَ لَه. 

لیس لِأَوَلييهِ ایا ولا لِآخِربَيه الْقِضَاء. 

لا یلع که صِمَيِه الْوَاصِفُونْ ولا يُحِيظ بِأَمْرِِ الْمتَفَكُرُون. 

یر کون بآيَاتةء ولا یرون في مَاحِيّه ذَاية. 

را و پیر بن لیب لا يما كك رع کي اتوت وال 
لا ی لها هو الم رکه [البقرة: 6۳۰. 

الم الکُپیزء الْمْتبْرْ الْقَِيرء السّمِيعُ الْبَصِيرْء الْعَلِيُ الکبیز. 

حَلَقَ الانسان. وَيَعْلَمُ ما نسوس به تسه وَهُوَ أفْرَبُ إِلَْه ین حَبْلٍ 
ال ورب وتا نف من كة إل یتکنها ولا کو فى لني الأ د 
رظب كا ياي لا في کلب میک [الأنعام: .]0٩‏ 

عَلَى العش اسْتَوَى» وَعَلَى ام اختوی. 

وَلَهُ الْأسْمَاءُ الْحُسْنَىء وَالصّفَاتُ الْعْلَاء لَمْ يَرَلْ بجمِيع صاته 
وَأُسْمَائِه ؛ تعالی آن کون صفائه ملق وَأَسْمَاؤُهُ مُخْلَئة. 2 


وَأ الْقُرْآنَ کلام الله لَيْسَ بمَخلوق كَيَبِيدُء ولا صِلَةٍ یمحر 


پا وو ہا اہ له و رر ہی یس عد ةفاي 
وَالْإِيمَان بالقدرٍ یره وَشَرْهُ خلوو وم وکل دك قَدْ قَثَّرَهُ الله 
مهو موم رم 


ربا تا ۳ يده وَمَضْلَرْمَا عن قَضَائُ. 


عَلِمَ گل شَيْءِ قبل گزند؛ فَجَرّی عَلَى تفه لا یکون ین عباده ول 
ولا عَم الا وَكَدْ قضاه. وَسَبَقَ عِلْمُهُ به» لا ین من ڪل وف 
یره [الملك: ۱4]. 
بضل من ن َء فََخْلله بعنلف. وَيَهْدِي مَنْ یا ء وه م 1 
مر بتیییرة» إِلَى ما سَبَقَ من جلیه وَقَدَرۂء من شَقِيٌ أو سَعِيدٍ. 
الى أذ برد في لوو کا ل يذه َو يَكُونَ لِأَحَدٍ عَنْهُ غنی أ 
يَكُونَ ال لِشَيْءِ و إلا هُوَء رب الْعِبَادٍ وَرَبُ أَعْمَالِهِمْء وَالْمْقَدّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ 
وآجالهم. 
الْبَاعِتُ الرسُل سل إَِيْهم؛ ِإقَامَةٍ الب عَلَيْهم۔ 
4 ثم ختم الَرْسَالَةً وَالئذَارةَ الوه بمُحَمَّدٍ بِمُحَمّد تبيه ار؛ فَجَعَلَهُ 
ا بَشِيرًا وَنَذِيرَاء وَدَاعِیا ای الله دنه یی ا 
رد عَلَيِْ كتَابَهُ الْحَكيمْء وَشرح بو وينه الْقَوِيمْ» وَعدّی به الصرَاط 
34 


وَأنَّ المَاعَةً آبِيَةٌ لا ریب فِيهَاء وَأَنَّ الله يَبْعَتُ مَنْ يَمُوتُء كما 


35 


دهم يَعْودُونَ 


اب مات وله رکف رده الد + ین وان الاب م 
-] 


ون الله سخا وتال ساقت لان الین الحسناث. 6 
هم الب عَنْ كَبَائِرٍ السّیّگاث وَعْمَرَ هم الصَّعَائِرُ باجیئاب الْکَبَاز 
وَجَعَلَ مَنْ لَمْ بَتُبْ من الْكَبَائِرٍ صَائِرًا ای مَشِيكيَة؛ رة آله هک 
جر بوه ویر ما هرد کلک یکن 42155 [الساء: ۸٤]۔‏ 

وَمَنْ افيه ا تار َخْرَجَهُ نها بایمانك كَأَدْخَلَهُ به َس 
عم يقال درو خی رم4 [الزلزلة: ۷]. 

ويُخْرِجٌ ينها بِشَفَاعَةٍ اي كل مَنْ شَفَعَ لَه مِنْ آغل الْكَبَائْرٍ ین 

وا الله سُبْحَائه قد حَلَقَ ال دا دَارَ خُلُودٍ لاوییایف. راغ 
فيا بالّظر ی وَجْهِهِ ار وَهِيَ التي أفبط مِنْهَا ادم تيه وله ی 


رف سرت 


وَأَنَّ الله 770 0 يَجِيءٌ یم الْقِيَامَة جو سا اه 
[الفجر: ۲۲]؛ لِعَرْض الأمم وجسابها» وَعْقُويَتهَا و 

وَتُوضَعٌ الْمَوَازِينُ لوزن أَعمَالِ الیبّاده 7 ۳ موزیشۂ, فانک 
هم لته [الاعراف: ۲۸. 

وَيُْتَوْنَ صَعَارِلَهُمْ باغمالهم؛ ق من رن کب مناد سوک 
اسب چا يرا [الانشقاق: ۰1۸-۷ وَمَنْ ن أنیَ كِتَابَهُ وَرَاءَ طهرو وت 
يَضْلَوْنَ سَعِيرًا ٠‏ 

وَأ الصّرّاط عَىٌء يَجُورُهُ الْعِبَادُ بقذر أَعْمَالِهِمْ؛ كَتَاجُونَ مُتَقَاوِئُونَ 


و 


في سُرْعَةٍ اللجَاةٍ عَلَيْهِ ین تار جهن ور ويه ریز أ عْمَالَهُمْ . 


۳ مره دن امد نراد 


وان بحزض زشول الله يكف ره لا يَظْمَأُ من شرب 

2 وَيُذَادُ عَنْهُ مَنْ دل وَغْیْر. 
وَأَنَّ الایمان: كَوْلُ بِاللْسَانِء ولغلاصن بالعلب» وَعَمَلُ الْجَوارج 

زیڈ بریادة الْأعْمَاكِء ريفص بتلصها؛ یو فیها الق وَبِهَا الاح 

ولا بَکُملُ قَوْلُ الایمان إلا بِالْعَمَلِ لا ول وَعَمَلٌ لا بی 
ولا ول وَعَمَلُ وه لا باه الس 

وله ا فز اعد بن ین آغل ال 

وان الشّهَدَاءَ آخياء عِنْدَ ربهم يُرْرَقُونْء وََرْوَاخ اهل السعاة بَا 
تَاعِمَةٌ (آی 2 عون وَأَرْوَاحٌ هل اللَقَاوَۃ مُعلَبَة ِلَى يَوْم الدّين. 

وَأنَّ الْمُؤْمِِينَ ينون في یور موی اون بث اه ات عم 
الول لت في لو الذنا وف ۳ [إبراهيم: ۲۷]۔ 

وَأنَّ على الیباد حَمَطَةٌ يَكْيْبُونَ الم ولا يَسْقْط شَيْءٌ ین دك 

وَأنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يفيض الأزوّاح یادن رب 

ون بر الُْرُونِ: مرن لین رآزا رَسُولَ الله لف دموا بوه ثم 
الّْذِينَ يََرتهُمْء تم الذي وهم . 

وَأقْضْلُ الصَّحَابَةِ: الْحمَاء الرَاشِدُونَ الْمَهَیبرن: ابو بكر نم عم 
غُنْمَانٌ 2 عَلِنٌ ؛ رَضِيَ الا عَنْهُمْ أْجْمَعِينْ . 

1۳ گر أَحَدٌ مِنْ صَحَابَةٍ الزّشُولِ 8ل إلا بحسن ذِكْرء وَالْإمْسَاكُ 
عَمّا جر بَيْتَهُمْء وَأَنّهُمْ اح الاس ا و بلقم هم اشن الْمَخْارِجَ 
سو الْمَذَاجِبُ . 


۰+۴ ۳۳ 
وَالطَاعَةٌ لأَيِمَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ من ولاة أَمُورِمِمْ وَعُلَمَائِهمْ . 
وَاتْبَاعٌ السَّلَفٍ الصَّالِحء وَافْيِمَاءُ آنَارِهِمْ وَالاسْيغْفَارُ لَهُمْ. 


َتَرْكُ الْمرَاءِ وَالْجِدَالٍ في الدّينْء وَتَرْكُ مَا أَخْدَنَُ الْمُحْيِنُون. 


وَصَلَّى ال عَلَى سيا مُحَمّد وَعَلَى آلو وَأرْوَاجِه رید وَسَلَم نیما یڑا 
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الحمد لو؛ له الحمدٌ کل أله وتف ظامچه وباطلّۂ وله الشکر 
کله على ما آفاضن به وتكرّمْ» وتفضّلٌ به على عبایه وأنعم. 

وتَعْهّدُ أن لا رل إلا اش وأنَّ محمّدًا عبدُهُ ورسوله. 

وصلَّى اله وسلّم على النبيٌ الْأمِينْء محمّد بن عبد الله وعلى آلو 
وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الذّينْ . 

ایند 

فإنَّ اأعظُمَ الواجباتِ على الانسان: مَعرفةٌ مُوجیی وغاية وجودوء 
وحن مُوجلو - وهو الله - علیه؛ وذلك أن هذا هو دعوةٌ جمیع الرسل؛ 
قال تعالی: وا اتتا ين تینک ين رو الا یی له اک لآ له ل 
انا عدون [الأنبياء: ۰۲۲۰ وقال تمالی: رما علقت لِلَنَّ وآلانی إلا 
یعون [الذاریات: 01]. 

وببان الح يكونُ بأخذه ین أصوله والتدلیل عليه به» وبيائهُ يكون 
بلا جدالِ ولا مراء؛ فد الجدال والمراء الزائ عن البيّنة یور العناة 
والمكايّرة» ويُحدِتٌ في نفوس المخالفین العِرَّةَ بالائم حتی وان استبانوا 
الحق۔ 

فين الناس مَن یقول الخطاً بلا فُناعةء فإذا جادلّه أحدٌ عاند 
وكابّر؛ فيكونٌ ال بيا للخطاً في تیدا ومثلٌ هذا یئن له الصوابٌ 


ويرك بلا جدال. 


کھت 


وقد نهَجَ الأئمةٌ من السلف بیان الحيٌ والبعدٌ عن الجدالِ الزائد 
فيف وقد فيل لمالك: الرجل له عِلَع بات يجادِلُ عنها؟ قال: «لا۰ 
ولكن بُخبر بالشْنّة؛ فان قُبِلَ منم ولا سگت . 

8 الحقّ بلا جدالٍ ولا مرا زائ عن الخجة» يبقي في قلب 
المخالِفٍ قبسا منه وإنْ لم یظهز َبولّه» وربّما حمَلَهُ ذلك على المراجمة 
في السْرٌ؛ تهیبّا من الرجوع في العَلَن؛ فللئّفْسٍ سمُلْطانٌ وعِرَّةٌ لا يَغلبُھا 
بالحقٌ إلا التْرةُ ين أصفياء الناس. 

والواجبٌ على المتكلّم: بيان الحقٌّ بحْجُيَو بما يَفْهَمُهُ السام 
والقارئ بلا تكلّف. مع الأخذٍ في الششبان: المعانِدُ» وضعيف القَهْم 
والتفریق بينهما؛ فان بعضٌ من يعر عن الفهمء ين أنّ القائل يعجر عن 
التعبير؛ وهذا يُمكِنٌ تقريبُةُ بالرّفقء ويُمكنٌ أن يُبِعَدَ فيَصِنَعَ منه الإبعادٌ 
معانِدًا بالشُّدّة. 


ولم یر العلما يعرّفونَ الانسان ویذگرونَهُ بذلك» ويعرّفوَهُ بح 
ره علیه وذلك في کل بلدِء وفي کل زَمَن» ولم تخل بلدٌ ین بلدان 
الاسلام مَشرقًا ومغربا من مبلّغ عن الله قیم للحُجّةٍ على الخلق؛ وعذا 


مقتضی حفظ الله لدينه أن سر له حَلَظةً یَحفَظُونَهُ وبلخونه. 


وفي المغرب أثمّةُ على آثارٍ ین سلف؛ فقد ترا صحابةٌ وتابعون» 
وان مهتدون» وآحَدٌ عنهم أهلّهاء ومنهم آبو محمَّدٍ عبد الله بن آبي زيدٍ 
القَبْرَوَانيُء وله كتبٌ على آثار مِن السلفٍ في الاصول والفروع؛ ومنها 
كتَابَاةٌ: «الرّسَالة؛» والجایع» وقد آبان فيهما اعتقادٌ السلف في 


.)۱۷۸4( «جامع بیان العلم»‎ )١( 


معرفة الله وحلّه على عباده» وقد تعدّی نفعٌ کتبه آهل بلیو؛ فانتلَع بها 
أهلٌ المشرق والمغرب. 

هذا؛ وقد زُرْثُ القیروان عامٌ ثلاثةٍ وثلائينَ وأربع مئة وألفء وکان 
في آهلها حب للعلم وحرص على تفه فيما كان ین مجالسٌ في جامع 
القَبْرّوانِ: (عُْبَةَ بن نافع)ء وغيره. 

وقد رَهْبَ إليّ بعضل من لَقِيتُ: شرح مس ابن أبي زيد» وبال ما 
عليه أسلافُهُ من الأئمّةِ المهديِّينَ من الصحابة والتابعينَ» وما عليه الإمامٌ 
مالك وأصحابة؛ خاصّةٌ ِن هل المفرب الذين لا يَختلِفُونَ عن طَبْنَيهم 
من الأئمّة في شيءٍ من الأصول إلا باختلافب الأَرْضء وتباعُدٍ الق . 

وقد كان التعلیق على مقدّمة «الْرّسَالة»؛ من غير إطالة ثمل 
ولا اختصارِ يِل حتى یتسم المقصود» ومن الله التوفيق والتسديد. 


وصلّی الله وسلُم على ال وعلى آله وصحيه أجمعين 


عبد العزیز الطّريفي 


الحم لله ربٌ العالّمين» مستوجب كمال الشکر لتَفرّده بالْكَمْ؛ 
والصلاءٌ والسَّلامُ على سيد ولد آم المبعوث لجمیع الأمَم: 

اند 

فإنَّ توفيقٌ الانسان يكونٌ بمقدار عليه وصده فیه؛ فلا ينال التوفيق 
لا بالعلم بالحَقّء وكمالٌ التوفیتِ إصابةٌ الح عن علم به» وذلك أنه قد 
يُصِيبُ الإنسان الق وهو جاهلٌ؛ وذلك بالصنفة والتقلیدء ومن آصاب 
الحنٌّ بِالصَّدْفةٍ والتقلیدِ لا يثبّتٌ عليهء وإنما يتغيّرٌ بحسب عوامل الضُدُفة 
وسَّيْرٍ المتبوعينَ وما يَلِحَقُهُ ن حوفي أو طمّع في طریقه. 

وقد ينشأً الإنسانٌ في بل أو مجتمّع ويكونُ على ما کان عليه 
مَنشُؤ وقد يُصِيبُ الحقٌّ وقد لا يُصيبهء وقد یْصیبةٌ عن علمء وقد يُصيبةُ 
عن جهل» كما أنه قد یه عن علم» وقد یحو عن جهل . 


گال فضلُ العلم وأفضَله : 

ولا يَختلِفٌ الناسْ على فضل العلم» وأنَّ زيادة الیقینِ تكوثُ - من 
بين ما تکون - بمقدارِ زيادة العلم» وأعظم مراتب اليقينٍ اليقينُ بان 
ففضل العلوم بفضلِ المعلوم» وأفضّلٌ العلوم نوعان: 

الاوّل : العلم بالمعبود؛ وهو اللهُ تعالى. 

الثاني: العلمُ بحقّ المعبوو» وحقه: أن يُعبَدَ وَحدّه ہما شرع؛ 


Fy‏ المغريقة قن لد یود 
قا 
فالعبادة هي الصلةٌ التي تكو بين العابدِ ومعبوده» والمخلوق وخالقه. 
وأدنى مَرکاتِ الجَهْلٍ: الجهل بالمعبووء ثُمّ الجهل بعبادته؛ فمن 
كان جاهلا بالله. صرّف العبادة لغيرٍ ال ومّن كان عالِمًا باب وجاهلا 
بالعبادق عبد الله بغير ما شَرّع» ومّن كان جاهلا بالعبادة والمعبود» وفع 
في الشرك والبدعة کلیهما . 
وقد أوجَدَ الله الإنسانَ في الارض» وجعل له عقلا لِبْصرّ به دنياه» 
وأنرّلَ إليه النقلَ (الوَحْي) لير به وینہ؛ فمن عل العقل» فسَدَتُ دنياه؛ 
كما تفسّدٌ دنيا المجنون» ومّن عطّل النقل» فسَد دبثه؛ كما یفسد دِينُ 
المحرّفِينَ وأمل الاهوای ومن أَبِصَرٌ فسادً دنيا فاق العقل» عرّفت كيف 
یکو فسادٌ وين فاد التقل . 


3 حفظ العقل والنقل: 

وقد فطَرٌ ال الإنسانَ على الاحترازِ مما يُفْسِدُ عقلَہُ ین الأمراض 
والعِلّل؛ حنی لا تون على دنياه» ويمثل ذلك جاءت حِيَاطةٌ النقل من الأهواء 
والبدّع؛ حتى لا توت على الدّين» ولكق لما كانت له الدنيا عاچلك ومتعةٌ 
الآخرة آجلةً» غلّبَ على الناس حمايةٌ الدنیا أكثرٌ ین حماية الدين. 

وقد وصَف الله مَيْلَ الإنسانِ وحبّه للذةٍ العاجلة في مواضع؛ قال 
تعالى: لا بل مود الا [القيامة: ۰1۲۰ وفال: لاک کول عون 
که [الإنسان: ۰۲۷۷ وقال: لکن کان رید الاجا عَبَلنا لر نها ما نا 
[الاسراء: ۰]۱۸ 

فاللفس ميَّالةٌ للمتعة العاجلة؛ فإِنَّ المتعةً العاچلةً تسلْبٌ الحواسٌ 
وتجنبُها إليها؛ ولهذا أَمَرَ اله يعدم مد البِصَر إليها حتی لا تَجِلِبَهُ 


وتحرفهُ» وقد قال الله لنبیّه المعصوم: و تمدن صك لل ما سم بده 


ات متك هرود "لفك 
اس .ا 
والتوسّمٌ بالمتعة العاجلة يُنسِي النعيمَ الآجل؛ كما قال تعالی: ركن 
نھد ےسا مم عق سوا کر ونوا كرا برا [الفرقان: ۰۲۱۸ 

وس الانسان تحقيق المتعة الدنيويّة والاکتفاء بذلك» یر شا 


0 


۳ 


و 
فيه الحیوان؛ كما قال تعالی: طَرَالدِينَ کنروا بن واو كنا لاتم 
لار مک گی [محمد: ۰۲۱۲ بل إن الحیوانَ کل في تحقيقٍ كمال متعته 
من الانسان» ولكر الله اختص الانسانٌ بالعبوديّة له؛ وهي التي يُفَارِقُ 
الإنسان بها الحیوان؛ ولهذا فد الله إذا ذگرَ الإنسانَ في القرآنِ ذكَرَهُ 
مذمومّا» وإذا وصفَهُ بالإيمان مدّحه. 

وقد أنرَّلَ الله الوحي ليحفظ العقولَ من سطوة النفوس واستبدادها 
على الإنسان. 
كلا فضلٌ فرب الزمان والمكان الأوّلِ: 

وأصحٌ الناس اعتقادًا وأسلّمُهم فهمًا: أصحابُ القرون الثلائة 
الأرلى؛ لقوله كله: (خَيْرُ الاس قري ثم ان يَلُوَهُمْ ثم الَذِينَ 
َلُوتَهْم)ء وقد أنرَلَ الله الوحي على نبيّه بل بلسانٍ عَرَبيٌ مُبِينَء وكان 
وضعُهُ على وضع قُرَيْضٍ ولسانهم. وأقرّبُ الناس إلى الحَق وفهوه: مَن 
تحقّق فيه القُرْبانِ ين الوحي: 

القرث الأوّلُ: قرب الزمان. 

والقربٌ الثاني: قربٌ المكان. 

وقد كان سُلَابُ الحیٌ في القرون الأولى يعظَّمونَ أهلّ الفقه في 
الحجازء ویقڈمون فَهْمَهِم: 


”گنت 


فكلّما كان الواحدٌ منهم أَسبّقَ زمئا وأقرّبَ مكائاء كان أَفِرَبَ إلى 
الصواب من غیره؛ + لا الوحيّ نَل بين آظهرهم وبلسانهم أو لسان مَن 

وكلّما تقامَ الزمانء وتباعَدَ المکان» ضَعُف اللسان. 

وقد يُوجَدُ صحیخ الاعتقادٍ بعية المَزِلِء وقريبٌ العنزلٍ فاسد 
الاعتقاد. 
گلا المَغرِبٌ في زمَنِ الصحابة والتابعين: 

دحل الاسلام المرب في خلافة عُمَرَ بن الخَطَّابٍ, د ث توسّع في 
خلافة مَن بعدَه؛ كحُتْمان» م في إمارة مُعاوی وريد وعبدٍ المَلِكِ بن 
مَرْوَانَ: 

و ا ا وعثمان بعت 
عبد الله بن أبي السَّرْحء ومعاويةٌ بت رُوَيفِعَ بن ثابت» ومعاويةٌ ب حُدَيْج» 
وعبد الله بنّ لیر ِغُقبةً بن نافع » وجاء یزیڈ واد َم آمر عُقبةَ بن نافع . 

وكل أولئكَ المبعوثين صحابةٌ؛ الاب فمولودٌ زمَنَ النيئ وه 
وبه دل الاسلاع عامّةٌ المَغرب الادنی نت حتی بل محيظة 
ای ومما اشتهر عنه قول : «اللَّهُمَّ اشْهَدْ أن كَدْ بل المَجهُود» 
وَلَوْلَا مَذا البخش میک في البلاو بل من کنر يك خی لا يُعْبَدَ 
خد دونك . 

ثم اتَسَعٌ الإسلامُ بعد بیّد زُمَيْرٍ بن فیس وموسی بن نُضَيْرٍ 
وطارقِ بن زیاو؛ حتى جاوَرّتٍ الأَنْدَنْسَ إلى جنوب قَرَنْسَا. 


.)۳۹/۱( «ریاض اللفوس»‎ )١( 


الآ وهر Fr‏ 

وکلُ هذا قبل تمام المتة مِن الهجرة. 

وقد دعَلّ بلدان یقرت جماعةٌ ین الصحابة فاتحین: وقد ستّی 
مل السَيَرٍ خلقًا منهم متفرّقين؛ يقرْبُونَ أو پزیدون على خمسينّ نَفْسَاء 
وقد أخرّج ابن عبدٍ العکم عن سُلَيْمانَ بن يَسَّارِ؛ قال: «غَزّوْنَا إفريقيّة م 
معاوية بن حُدَيْج» ومعنا بر كثيرٌ من أصحاب رسول الله من المهاجرِينَ 
والأنصار»”©» 

وأما التابعونَ: فخلقٌ كثيرٌ لا يُحصّوْنَء وقد ارتحل إلى المَغرب 
جماعةٌ ین فقهاء التايعينَ ممّن سَمِعَ أو درك جماعةً من اينات 
النبيّ گل - کابن عِيّاسء وابن غُمّرہ وعبدٍ الله بن عمرو» وطبقتهم ‏ لنشر 
العلم في المغرب؛ كحَيٌ بن مَوْمَبٍ المَعَافِرِيُ» وحِبَّانَ بن أبي جَبَلةَ 
القرَشیٌ: واسماعیل بن عُبَيْدٍ الله القُرَشیٌء وبكر بن مراد الجْذَامیٌء 
وعبد الرحمن بن رافع المَنوخی وعبدِ الله و بن يزيد د المَعَافِرِیء 
واسماعیل بن غُیَبْ الله بن أبي المُهاجرء وجْمْثْلٍ بن عاهان الرُعَئنِيَ» 
وسعد بن مسعود الج وب جب الفارسي. 

ومولاء أرسَلَهِم عمرٌ بن عبد العزيزٍ لتعليم أهل المغرب. 

وكذلك في المغرب ین التابعین: عبد الله بنْ أبي بُرْدةَ رش 
ول بن رباج لخن . 

وعامّةٌ مزلاء سكن القَيْرَوانَ بل ابن أبي زییه رأکترهم توف فيهاء 
رخلنهم في ذلك تلامذثھم؛ وکان السلك یسمُونْ القيروانَ بإفريقيّة» وقد 


قال مالك: ١تُوُقْيَتْ‏ عَنُصَۂُ عام قُيَحَتْ إِفریقیّڈۂ”'؛ پریڈ: القیروان 


(۱) افتوح مصرة (ص ۲۲۰). 
)٢(‏ «تاريخ أبي زرعة» (4۸9 و۱۲۸۲). 


حدم ره خن اعد راید 
یں ۶ 1 
وهكذا في «المدوّنة» إذا أُطلِقَّ إفریقیّڈء فالمراد بها: القَيْرَوان؛ لأنها أظهَرُ 
مَعَالِمھا وعَوَاہِ مرها . 


کال السُنَةٌ والألڑ وعلم الکلام ف في المَغرب: 

وكان الناسُ في إفريقيّة والمَغرب على السُنةٍ والاگرہ ولم نز فيهم 
لدع متمكُنةٌ ولا علمُ الکلام والفلسفت وقد كان الفیلسوف أبو بكر 
محمّذ بن الظَمَبْلٍ القَبْسيْ ذ في القرنٍ السادس یصف تُذُرةً الفلسفة في 
المغرب بأنها أعدّمٌ م من الکنریت الأحمّر* وکانتِ المغرب آجِرَ بلدانِ 
الاسلام ینتم فيها علمُ الکلام» وقد كانت بلدان الاسلام على جهاتٍ 
ثلاث : 

الأولى: بلادُ المَشرٍقِ؛ وهي: من عراق العجُم إلى خُرَاسانَ وما 
وراءها» وهي موضعٌ الفلاسفة في الاسلام» وفیها ظهَرَ علمُ الکلام» 
ودحل في تقریرِ مسائل الدّين؛ كأقوالٍ الهم بن صَفُوانَ» والجَعدٍ بن 
دِرْمَمء وهي مَوطِنُ الفارابي» وابنِ سِينَاء وابن موه وهي موطنُ 
الا ة المتكلّمين؛ کابن قُورَكَ وآبي إسحاق الاسقرایینن» وآبي القاسم 
الفْتَيْرِيُ والجوَئنِي» والتالي. 

الثانیة: بلادٌ المَغرب؛ وهي: المغرِبُ الأدنى؛ وتُسمّى إفريقيّة 
وهي القیروان وما حولّهاء والمغرِبٌُ الأقصى؛ وهي الأَندَنُسٌُ وما 
وراء‌ها . 


الثالثةٌ : ما بيتهما؛ وهي: جزيرةٌ العرّب وما اتصّلّ بها مما بين 


.)۱۸۰/۳( «حاشية العدوي بهامش شرح مختصر خلیل»‎ )١( 
(؟) لحي بن يقظان؛ (ص۲۰).‎ 


هس جس 
تھا 


المشرق والمغرب :وما يبظ بهما ین عراقِ العزب والشام» وإِنْ کان 
العراق یه آهل الحجاز شرا والشام يَعْدُوئَهُ غربًا . 


6 ار العشرق على المَغرب: 
والمذاهبُ الاسلاميّةُ في المَغرب في الأصولٍ والفروع» إنما أَِدّث 
ین المشرق؛ حتى مذهبٌ آهل الظاهِر لم ينثا في المغرب؛ وإنما نَشِط 
فيه» ونشأتهٌ مشرقيّة. 
ومن نر في عامّة متكلّمي الاشاعرة في المَشرِق» وجَدَ تمم 
لا یکادونٌ يذكُرُونَ متکلمبهم في المغرب؛ بخلاف المغاربة مع متكلميهم 
في المّشرق» حتی القرغِ التاسع . 


6 فلسفة اليُونان وأنَدُها على المتكلّمين: 

وبعض العلوم کالفلسفة اصلّها في الغرب؛ فقد كان رؤوسٌ 
الفلاسفة يونانيّين» ولكن لم تُوَسْلَمْ فلسفٹھم إلا في المشرق أو الأمر» 
ثم أحَذَّها المغاربةٌ بعد أَسْلَمَها من الشرقء ولم يُوْسْلِمُوها بأنفیهم. 

وقد ذگرَ الفیلسوف اليهودي اب مَیٔمونِ القرطی : أنَّ کل ما فا 
المعتزِلةً والأشاعِرةٌ في علم الکلام مبنی على مقلماتِ ماخوذؤ كلّها ین 
كتب البونانيّينَ والسُرْيانيينَه الذين رامُوا مخالَفةً آراء الفلاسفةٍ الذين 
يمون في د ديله م النُضرانيٌّ» ودعَمَهُمْ ۾ ملوڈ يريدون منهم حمایةً ديهم من 
تلك الآراء الفلسفيّةِ التي تَهُدُ قواعدً شریعتهم؛ فنشاً فيهم علمُ الکلام؛ 
وعنهم اد المعتزلة ثم الأشاعرة» وطيّقوه برغیهم حمايةً لین ین 
تلك الآراءء واختاژوا مِن آراء الفلاسفة ما رأَوهُ مستقيمًا على طریتهم؛ 


)۱۸۰/۱( «دلالة الحائرين»‎ )١( 


دم لعرِ من امد اراد 
ای ٢٢‏ 
حتى قال ابن مَيْمُونٍ: اله نر في كتب المتكلَمِينَ والفلاسفة كلهم حسَبَ 
طاقیه - من اليهودٍ والنصارى والمسلِمِينَ ‏ فوجَد أن طریق المتكلّمِينَ 
كلهم طريقٌ واحدٌ بالنوع؛ وان احْتلَقَتُ أصنافه وأنّهم في مواضعٌ كثيرة 


و الخَیّالء ويسمُونه عقلام". 


يل اعتقاد أهل المغرب: 

ولم یکن النامنُ في المفرب أهل جَدلِء بل أهلّ سنو واره حتی في 
المغرب الأقصى الأَندَنْسِء وكما قال الباجی: «كانوا عن سََن المُجاولة 
عاولین ول الجدل في متقدّمي أهل المغرب لا تعني ع فيهم؛ 
فلابنٍ سُحْنُونٍ كتابٌ في «أذّب المتناظرین»» وکانوا على معتقَّدِ السلَفِء 
فل إلیمم اعتقادٌ مالكِء كما تل إليهم لم ول إليهم اعتقاد أحمدٌ بن 
حنبل؛ فقد أَدحَلَهُ المغرب الأقصى والادنی: أَسْلَمْ بی عبدٍ العزیز قاضي 
قضاة انلس وقد ارتحل ولَتِيَ أصحابَ أحمَدَء وأصحاب الشافعع؛ 
كالمُرَنيٌ» والرّبيع » ويونسٌ بن عبدٍ الاعلی» وغيرهم» كما أَسنَدً عقيدةً 
أحمدٌ بن حنبل برواية اسلم وسئیو: محمّدٌ بن الحارثِ الحشَننْ بت 
في کتابه: «أخبار القُقَهاءٍ والمحدئین ¿ بالأنتلس؟, وفیها عقیدا 
بصفات اللو؛ کالاستوای وکلام اللو» وعلوّی وی ومسائلِ ۳۳ 
والبعثِء وابنُ الحارِثِ ناقل عقيدةٍ ابنِ حنبلٍ تلك» هو شبح ابن أبي رَد 
یرون . 

والاعتزال لم يكن منتشِرًا في المغرب في القرنٍ الثاني والثالث 
والرابع لدى العلماء؛ يَعَقِدُونَ له المجالس» ويصِنُقُونَ فيه الکتب؛ فلم 


)١(‏ «دلالة الحاثرین» (ص۱۸۲)۔ (5) «المتهاج» (ص۷). 


ام دروو 7 
اکا 

یه عالمٌ معتبرٌ ولا رأسٌ في الشریعة؛ وهذا في المغرب عامَةً الأقصى 
والأدنى» وخاصّةً ِن المالكبًة أتباع مالكِء حتی فیلّ: (إنَّه لا بُوجَدُ 
مالكيٌ معتزلی إلا آبا (سحاق براهيم الغافقيّ»؛ كما قاله آبو العبّاسي 
حم المَقّرِيُ في ونم" 

وقد قال ابی حَرْمٍ في «رسائلوه”": «وأمًا علمٌ الكلام: فلن بلاکنا 
ون كانت لم تَتجادّبْ فيها الخصوم. ولا اختَلَّقَّتْ فيها النّحَلء فقلٌ 
لذلك نصرّفُهِم في هذا الباب؛ فهي على كل حال غيرٌ عريّةٍ عنه» وقد 
كان فيهم قوم يَدَمَبُونَ إلى الاعتزال». 

وبنحوو قال ای جر صاحبُ «الرّخلة»”": أنَّ المغرِبّ على جاو 
واضحةء لا ای لهاء داب فيه ما في الجھاتِ الشرقيّة من آهواء 
وبِدغء وفرق او وشيّغ . 
لا وجودٌ الاعتزال في المغرب» وموقف العلماء منه: 

والاعتزال في المغرب موجود؛ ووجوده لا يعني أن له شَوْكةٌ ورأسًا 
في علم؛ كما قال ان عبد ال فيهم: «لا يُعَدُونَ عند الجمیع في جمیع 
الامصار في طبقاتِ العلماء»؛ كما في کتابه «الجامع»۳ وقد كان 
العلما لا يَرُدُونَ علیهم بالتصنيفٍ را ظاهرًا؛ لانهم لا يَعْدُونَ خلاتَهُمْ 
خلافًا؛ كما قاله ابن عبد ار في «الاستذکار». 

ووجودُهُمْ في تلك القرون في طبقتیّن: 

الطبقة الأولى: حَمَلةٌ من العامة وأواسط المتعلمین» لا يُسَبُونَ إلى 
)١(‏ «نفح الطيب» (۲۰4/۲ - ۰1۱۵ (؟) فرسائل ابن حزم» (۱۸۲/۲). 


(۳) «رحلة ابن جبير» ( ص٥٥‏ - ۵1). )5( «جامع بیان العلم» 7 
)٥(‏ «الاستذكار» (۵۲/۲). 


7ھ ألْمغْريية تشون 
العلم بالشريعةٍ والفهم فيها؛ وهذا وُجِدّ في أوّلِ ظهور الاعتزالِ في 
المشرق؛ فقد ارتل بعض آصحاب واصل بن عَطَاءٍ إلى المغرب؛ 
كعبدٍ الله بن الحارث» وتأثر بهم بعض عَوَامٌ المَغرب وجُهّالهم؛ خاصّة 
من البَرْبَرٍ في ثَامَرْتَ في المغرب الاوسّط الجرائر اليوم. 
الطبقة الثانية: بعض أمراء المغرب؛ ككثير من الأعَالبة؛ فقد کانوا 
على الاعتزال؛ افتداء ببعض آمراء المشرق من بني العبّاسِ؛ كالمأمون» 
والمعتصم. والواثق» وبعض قُضَاتِهِم؛ وذلك لِمَا جعلّه الله من تائ 
النفوس بالعلية والكُبراء؛ فيقتدي الأدنى بالاعلی فیْحاکیه» فحاکی بعض 
آمراء المغرب آمراء المشرق» وحاکی بعض قضاة المغرب قضاةً 
المشرق؛ فحمّلَ بمض أُمَراءِ الأَعَالِبةٍ - وهم أولادٌ الأغلب بن سالِم 
التميميٌء قائدِ بني العبّاس في غزو المغرب - الناس على الاعتزالی؛ 
کمحمّد وأحمة ابي الأغلب» وین القضاة والمنسوبينَ إلى العلم 
المخاربة: ابنُ أبي الجوّاد» ومحمّدُ بن الأسوّد الصَّدَّينِنُ» وسُلَيْمانُ بخ 
غُمَر الراقيٌ یروا وین آشهرهم: یماد بن آبي عصفورٍ الحنفی 
شي الاعتزال بالقیروان» عرف ث بالقَرّاءِ؛ فقد كب في حلت القرآنِء 
وکان مقائمهٌ قريبًا ین مقام ی يشر المَرِيسِيٌ عند المشارقة؛ فهو ین آصحاب 
پشر» واب بي ال وین ن الراحلِينَ إليهم . 


وقد مج في المغرب العلماء والعامّةُ؛ کون بن سعیلٍ» 
وموسى بن معاویء وکان سُشْتُون بن سعيدٍ عصريًا لاحم بن حنبل» 
وقام وت في فتنةٍ خلت القرآن في المغرب؛ كما قام اب حنبل وثبَتَ في 
المشرق. ١‏ 


وكان العلماءٌ والعامّةٌ يهجُرُونَ أهلّ الكلام ومّن یقول بقولهم؛ فقد 


02 


یر 
یں ٢۹‏ 


كان بُهْلُولُ بن راشد» وسْخْونْ بن سعیدٍ؛ وعليُ بن زیاو: لا یسلمون 
عليهم» وكان سْحُْونُ بنُ سعید لا بصلي عَلْقھم: بل كان عبد الله بن 
روخ واب بن غانم» فرك بخ راشده لا یصلُون على جنائزهم» وقد 
کک بعض علماء ء المغرب اتفاق علماء السْنَةٍ المغاربة على أنه لا تجوز 
الصلاةٌ على من يَدِينُ بالاعتزال . 
گلا بدايةٌ رَد المغاربة على المشارقة في الفروع لا في الأصول: 

والمذاهِبٌ الفقهيّة ‏ ومنها: المذاهِبٌ الأربعةٌ المشهورة - مذامثٍ 
فقهيّة» ولیست طُرُنًا هه فليس كل من انتسَبَ إلى إمام في الفروع» 
فهو على طريقته في الاعتقاد» ولا بسب للإمام اعتقادٌ قرّره بعض أتباعِه 
في الفروع . ١‏ 

ومن نظرّ في كثير ین رؤوس الاعتزال» وجَدّهم حنفيّة في الفروع» 
وأبو حنيفةً بريءٌ م ِنِ اعتزالهمء وهكذا في بعض من ينتيِبٌ لمالكِ 
والشافعيٌ واحمد؛ شود مذاهث الفروع بمأحَذٍ غير طرائق العقائد. 

ولم تَظهّرٍ الأھواء ف في المغرب منتظمة مبکرةٌ؛ كما ظھَرّث في 
المشرق والعراي والشام» وقد كانت غايةٌ البدع الكلاميّةِ يَحمِلُها أفرادٌ 
وريّما يتهيّبون من الدعوة إليها والکتابة بھاء وکان ۳ ردود المغاربة 
ومناظراتهم في القرن الثالثِ والرابع - خاصّةٌ المالكيّة ‏ في الفروع» 
ودفاعًا عن مالكِ ومذهبه من ردودٍ بعض المشارقةٍ وغيرهم عليه؛ خاصّةٌ 
من آبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهماء وخاصّةٌ في كتاب محمّد بن الحسّن 
«الحجة على هل المدینةه وکتاب الشافعي «اختلافي مالك»» وغیرهما . 

وقد رَد جماعةٌ يِن المغاربة على الشافعین» منهم: محمد بن 
سْحُْنُونٍ في کتابه «الجوابات»» ویحبی بن عْمَرَ الكتاني الأندلسيٌ 


یرام في کتابه «الحَبَةٍ في الردٌ على الشافعیع» ورد على الشافعيع : 
یوس المُعَامِيُ الاندلسی وأبو عثمانَ سعيدٌ الحدّاد» ورد محمد بن 
مسرن على الى حيفة: وشات كناد «الردٌ على أهل العراق». 

وهذه الردوه كلّها في القرن الثالث. 

وقد كانوا يَرُدُونَ الاحتجاجَ بکب داد الظاهريٌ وأقواله قبل دخول 
بعض رجالِ المغرب في مذهيوء وقبلَ ولاهة ابن حزم وأوَّلُ من أدخَنَ 
كتبٌ داود الانتشی تلاملثّهً: عبد ال بن قاسم بن هلال القرطبیٌ 
ویر بن سَعِيدٍ ي لوط ثم أَدحَلَ كتب داود مغرب إفريقيّة: محمد بن 
خَیرُونَ القیروانی في «رحلته إلى العراق»» التي لَقِيَ فيها أصحابّ أحمَّد 
وابن مَعِينِء وابن الْمَدِينيٌ؛ وهو أوَّلُ مَن أَدخَلَّها القَْرَوانٌ؛ وهذا قبل 
ولادة ابن حزم بنحو قَرْنٍ. 

وقد تكلّم أ بو مان سعيدٌ بن الحدَّادِ في مسألق» فقيل له : إنَّ داودٌ قال 
فيها كذا وكذاء فقال: «لو كان نَوْمِي كيْقَظةٍ داود» ما تكلَّمْتٌ في اللہ" . 

وابنُ الحدّاد شیخ شیوخ ابن أبي رَيْد. 

ورد ابن أبي رَیْدٍ نفسّهُ على الظاهريّة وخلافهم لمالكِ في كتابه 
«الذَّبٌ عن مذهب مالك»» وكان کته رگا على كتاب لأحدٍ الظاهريّةِ 
سماه: «التنبية والبیانٌء عن مسائل اختلّف فيها مالك والشافعئ»؛ حیثت 
0 صاحبٌُ «التنبیه» مخالفةً مالك للسّنّةِ في بعض أصول فقهوء وسبمًا 

ثينَ مسألةً مِن فروعه وكان المَغارِبةُ یِسمُون داودٌ بِالقِيّاست؛ لانه 


ينفي وم 


( معالم الایمان» (۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 


.3 
”لت 


وَإنّما قَويَتْ شوكة 4 آملِ الظاهر في المَغرِبِ الأقصى بعد ابن حزم 
وانتشّرٌ مهبم حتى القرنٍ السابع؛ فقوا حی کان الم يكن لهم فيها 
ا 

وكتبٌ الا المشارقة السابقِينَ في العقائدٍ معروفڈء ولم یکن أمل 
المغرب يَرُدُونَ على شيءٍ منهاء وین ذلك: كتبٌ أبي جعفر الطحَاویٌ 
الحَنَفيٌ ؛ فقد تب رسالتَهُ في «معَمَدِهِ ومعتَمَّدٍ أئمَّةِ مذهبه أبي حنيفة 
وأصحايدةء وکتّب في قروم وأدلّتها: مشکل الآثارء و«معاني 
الاآثاراء وغيرّهما. 

ولم یرد عليه المالكيُونَ إلا في الفروع؛ كما رَد عليه شيخ ابن أبي 
زید القَْرُوانی: أبو الفضل اعباس الم في تحريم المُسكرٍ. 

وكثرةٌ ردودهم في الفروع في تلك البَقةِ دلیل اتفاقهم في 
الأصول؛ فإِنّهِم لم يكونوا يَحْتَلِفُونَ مع الشافعيٌ ولا صحابه في 
عقائِیعمء ولا لهم في القرنِ الثالثِ كبيرٌ شيءٍ من کتب في آصول 
الدّينِ؛ لاستقرارٍ الأمر على السُنّة وجَرَيانِهِ على الفظرة. 


1 آسباث تأخر رٍ ذبوع علم الكلام في المغرب: 

وقد كان ما بين المَشرٍقِ والمَغرب من البلدان - کجزيرة العرّب وما 
علاما ین علماء العراقِ والشام - حاثلا عن وصولِ علم الفلسفة والكلام 
إلى المغرب؛ ففَکَلُوا فلاسفةً المشرق الأقصى ومتكلّميهم بالردٌ والتقضص 
والتحذير» ونازموهم بالحْجّةٍ والبرهان؛ فحُبِسَتُ تلك البدعةٌ في العراقي 
والشام» ولم تنتقل إلى المغرب إلا بعد نحو مت سَنةٍ ِن ظهورها في 
المشرق؛ على يد لد بن دِْهَمء فالجهم بن صَفْوانَ» فيش المربسِيُ» 
فأحمدٌ بن آبي ذُوَادِء وطَبَقَيهم وأصحابهم من المعتزلت» وکذلك: مَن 


۳ ره قزم المع القترولتة 
یں ۳۲ ] 

۳۹ بعلم الکلام ممّن لم يَجْرٍ مجرى المعتزلة» وإنّما رَد علیهم؛ كأبي 
الحمّن الأشمري. فضلا عن الفلاسفة المشَّائِينَ وأشباههم من الشارقة؛ 
کیعقوبٍ بن اسحاق الكِندِي. 

وإِنْ کان في المغرب فلاسفةٌ؛ کابن مَسَرَة الجبلي بِقُرْطبَةَ ین أتباع 
أنْبَاذوفلِيسَ أحدٍ محُگماء الیونان السَبْعء وكان یز الانتساب إلى مذهب 
مالكِ» واختضَر «المدرّنة»» وكان يَحمَظ مسائلها ويسرٌدُهاء وهو من 
فلاسفة المتصوّفة وتَبِعَهُ تلامذةٌ ثثْرةُ على مذهبه؛ كمحمَّدٍ الكَوْلانيٌ 
ابن الامام» وعبدِ العزیز بن حَکُم وكان الخليفةٌ ینتبم أَتباعَة الکن 
والفي. 00 1 ۲ 

وقد رَد ابنُ أبي رَيْدِ القَيْرَوانِيُ على ابنِ مَسَرّةَ في كتايه «الرّدٌ على 
ابن مَسَرّةَ المارق» وَبَقِيَ مذهبٌ ابن مَسَرَةَ في المغرب» وهو الذي آل 
إليه بخ عزیع في القرن السادس بالگکئی 000 

وكذلك: فد فيهم معتزلةً قليلِينَ؛ كخليل بن عبدٍ الملكِ بن کلیس 
القرطبيٌ» المعروفِ بخليل العَفْلةِّه وقد شدّد عليه جماعةٌ؛ كبَّقِيَ بن 
مخ وابنِ وضّاح. ۱ ١‏ 

وین المعتزلة: آبو طالب شيخ المعتزلة ولسائهم وفیهم أهلّ 
شْرَافةٍ في الکرامات كأبي القاسم البَكْريّ الصَقِلّيٌ القيروانيٌء وقد رَد 
عليه ابن آبي رَيْدِ بكتابه: «الرَّدُ على البكريّة. 

وليس لهولاء المبتيعةٍ کب وإنما هي أقوالٌ تفرّهوا بها . 

وقد کتّبّ ابنٌ أبي زيدٍ القَيْرَوانيُ إلى الباقلانيّ - مع کون ابن أبي 
زي سم منه - يسألّةُ عن الگراماتِ لجلیه بأقوالٍ المعتزلة» ورده عليهم؛ 
حيث نیب ابن أبي رَبْدٍ في «ردّه على البَكْريٌ» بمشابّهة قول المعتزلة 


الین ات چس 
ایر ٣٣‏ 

بنفي الگرامّات؛ فانتضَر الباقلاني لابن أبي زید وبیّن ول 4 وقد قال 
في ابن آبي زید: بر 
6 أسبابث انتشارٍ علم الکلام في المّغرب: 

وقد كانت غالثِ البدع الكلامبّة في المغرب بَحولھا أفرادٌ» ورتما 
ییون الدعوةً إليهاء والکتابة بهاء حتى إذا كان القرن الرابعٌ والخامسٌ» 
حمّلّها بعض المَغارِبة إلى بُلدانهم من بعض شیوخ المشرق» وبداً 
الخوضٌ في الکلام ان ريطت رياح المشرقٍ الكلاميّةٌ تصل وتؤثّرُ 
في المفرب: بأسباب ثلالةٍ 

وله : ارتحالٌ المَغارِبة إلى اشرو الاش والاقصی. والأخحد 
والسماعٌ ِن مُلمایها؛ فسَمِعُوا مذ منهم القرآن والشُنَّةً والائن والفقة 
والکلای ورحَل فرج بن تاد القرطبیء ولَقِيَ الجاحظّء وَل کب 
ورخل عبدٌ الله بن مَسَرَةَ بن تُچیح وأبو بكر یحبی بن السَّمِيند ارا 
یوار نی إسماعیل 1" القیروانْون» وغیزهم. 

ولم یامد - فيما أَعلَم ۔ احد من أعیانِ المَغارِبة المعتَبَرِينَ ین 
أبي الحسَن الأشعري عِلْمّ الکلام مباشرة؛ وانما کان هناك مَن التَقّى 
ببعض أصحابو؛ کابنِ مجاهِدٍ الطائيٌ؛ فقد ارتحَلَ إلى العراق: آبو بكر 
[سماعیل اق بن غذر ومحمَّدٌ بن خَلْدُونَ؛ وکلاهما ین تلامنة 
ابن آبي زی رن والتقيا اب مجاه ین جملة من التقياة بالعراق» 
وقد استجاز ابنُ مجاهِدٍ کتاب «المختّصّر» لابن آبي زَيْدٍ الفيرواني» 

وأرسّل إليه مع تلاميذِهِ بذلك» ورحَل إلى المشرق: أبو بكر محمد بن 

مَوْمَبٍ؛ وهو جد آبي الولیدِ الباجیء وحکم بن مُظِرٍ ابلط ۔ 


)١(‏ «البیان» (ص٥)۔‏ (۷) في نفس الموضع السابق۔ 


ىر ره من دود 
ا 
وأكثرُ المتكلّمِينَ أثرًا في المغرب: أبو بكر الباقلَّانِيُ » وصاحبه 
أبو ارو ثم الجُوَيْنِيُ : 
فالأولُ: أحَذٌ عنه المَغاربةٌ في العراق» وبلعت بعض كته المغرِبَ» 
ك«التمهيدا؛ فقد شرّحَه أبو القاییم عبدٌ الجَلِيل الرّبعيُ القيروانئ» وسَمّى 
شَرْحَه : «التَسْدِيد في شرح هید وكان معَصَف القَرنٍ الخامس. 
والثاني: ادوا عنه في مَكا؛ لأنّه جاوّرٌ فيهاء وأسمّعٌ البخاري 
والفقة والکلام أزيّدَ ِن ثلاثينَ عامّاء وکان يَمِبلُ إلى مذهب مالك 
وکان يَعجَبٌ من مذهبف وهو هَرَوِي وكان يُسألُ: من أَينَ تَمَذْمَنْتَ 
بمذهب مالك ودأي الأشعري» مع ع أك حَرَویٌ؟! 
وأمّا الثالث : فقد انسر ث کته وتلاميدة ف في المغرب وغيره. 
وقد سَمِعَ ین الباقلانی جماعة + ین أھلِ لعزب وساكنيها؛ كأبي 
عِمْرانَ الفاسيخ. وأبي طاهر البغدادي» والحُسَيْنِ بن حاتم 1 نزیلِ 
القيْرَوانِء وأبي عَمُرو الدانيّ. 
وسَمِعَ مِنْ تلامذة الباقلانع جماعةً من المغاربة؛ كعبدٍ الجَلِيل 
الربیی القیروان . 
7 ین آبي کر الهَرَويّ - وقد سکن مک عقو5ا - واأحذ عنه جماعةٌ 
: ین أھلِ المغرب» وكان يُقصّدُ لروایته للبخاري» وصحة ضبطو له 
2 اکر کی أدخَلَ أهلّ الحديثٍ المغاربة في علم الکلام؛ فقد أَحَذٌ عنه 
أبو عِمْرانَ الفاسئي» وأبو الوليدٍ الباجيٌ» ومَکین ب 0 طالب» وجماعةً۔ 
وسّمِعَ من الجوينيٌ جماعةٌ من المغاربة؛ كابن أبي حَمْرَةَ الأندلسي» 
ومحمّدٍ المَيُورَقِيٌّ» وآبي القاسم المَعَافِرِي» ورحَل بعض آصحابه 
المشارقة إلى المغرب معَلُمِينَ؛ كأبي نَضْرٍ سهل بن عثمان یسور ثم 


الک یرو مگ 
ده 


لَقِيَ آبو بكر بن العَرَبِيٌ آصحاب الجُوَيْنِيٌ في المشرق؛ كالعَرَالِيَ ولكنّه ۱ 
لم يَلْقّ الجوينيّ تَقْسَهُ؛ فاد علمَهُ ونشَرَهُ في المغرب واتسَعٌ . | 
ولم يكن مذھبُ المتكلّمينَ ‏ التأویل والتفویض التامٌ ‏ منتظمًا في 
المغرب الأقصى والأدنى» ولا رَوَاجٌ له مستمرٌء وإنما في آفرادٍ وزواياء 
حتى آخِرٍ الفرنٍ الخامس؛ كما قال ابن حَرْم: اد الأشعريّة قامّث لهم 
سوق بقل والمَيْرَوانِء ٹم 7 ق آمرهم»۲۳. 
وکان أَوَّلُ آمرهم ولدخالهم علمَ الکلام في الاعتفاد یستنکرهٌ علماء 
المغرب؛ ورتم بالْعُوا في ذلك؛ وقد كان الاندلسی آبو محمّدِ عبد الله 
القَحطانيٰ يَمِهم في (قصیدته» ب «الزنادقة»» وکان ذلك في منتصفِ 
القرن الرابع*» وین بعده فقل ابن حزم» وسّی مَقَالتهِمٍ ب «الملعون 
حتى ذگر المَرَّاكُشِنُ في «المُعجب»: أنَّ ال المغرب أوَّلَ الأمرٍ كمّروا 
كلمن دل في علم کلام وكان بعض الأ بسن عن حكم لعن 
مَن استعمّل علمَ الکلام وسبّھم؛ كما سل ابنُ أبي زیدٍء وابنُ رفر. 
والإشاراتٌ في تفویض الحقيقة في کلام بعض أتمَّةٍ المغاربق 


لا تعني: آنهم يؤصّلون لذلك. وانما هي تقريراتٌ عارِضةً یقررون في 
نظائرها خلاقها؛ مما يدل على أنَّهم لم یکونوا على أصولٍ الکلام في 
التأويل والتفويض التام» واشاراث التفويض عند بعض المغاربة المتقدّمين 
نظيرٌ |شارات التشبيه في كلام بعض المشارقةٍ التي ليست اصلا لد 
قرو خلاقها في مواضعٌ أخرى ین النظائر. 

وقد كان المتقدّمونَ من المالكيّةٍ على إلباتِ حقيقةٍ الصفاتِ وإمرار 


.)۱۸۷( (؟) «النونية؛‎ .)۱٥٥/٤١١( «الفصل؟‎ )١( 
«المعجب» (ص۱۳۱).‎ )( .)۳٤/5( «الفصل»‎ © 
«مسائل ابن رشدة (۱۵۳ و0716‎ )٥( 


۳۳ ألْمَغْريية فن لبد راید 


نصوصها؛ بلا تکییف ولا تفسیر ولا تشبیو؛ حتی کانوا يسود من 
محُصُویھم ب: «الحَسَّويّه؛ كما قال آبو القاسم بن نحل في أهلٍ 
الْسُوسٍ: «والمالكيّةُ من اظ الحَشوی»(۲. 

وكلما تقدّم الزمَنُ في المغرب» اتسَعّ القول بالکلام مع الاعوام» 
حتی تقرّر وثبّت ورسَحث ث أصولَهُ في مجالس العلم والکتب بأيدي 
المغاربة أنفيهم» بعدما كان بأيدي غیرهم. 

وثانيها: انتقاڈ کتب المشارقة إلى المغرب مع الرسُلِ والسَاخ» 
وقد كان بعض المعتزلة ممن یزغم اتباغ مذهب مالكِ في العراق» يُكاتِبُ 
أصحابَ مالك بالمغرب بالاعتزالِ ویدعوهم إليه؛ فقد كتّبٌ علي بن 
أحمّدَ البغدادي رسالاً إلى أهل المغرب بالقَیْرَوانِ يدعوهم إلى الاعتزالی» 


وتفي العَدَرِء وحَلْقٍ القرآن» ویزغم ۾ أنَّ هذا مذهبٌُ مالك بن نس؛ لأنه - 


یل اجلالیم لمالك وقوله» وقد رَد د عليه جماعةً من المغارية» ومنهم 
ابنُ أبي زَبْلٍِ في رسالته «الوَّدٌ على القدریّ»۳۹. 

وكانت بعضٌ کتب ابن مجاهِدٍ صاحب أبي الحسَن قد أدجلّت 
المغرِبّ؛ ککتابه: رد امل لس 2827 الحمَسَةُ اھ انعر من 
شرح أصولٍ مذاهب المتعبّدین۔ 

۱ وٹالٹھا: انتقال بعض المشارقةٍ إلى المغرب ممّن له نظرٌ في الفلسفة 
والكلامء وهذا قليلٌ؛ كالحُسَيْنٍ بن حاتم ار نزیل القیروانؤء صاحب 
أبي بكر الباقلًا نم( ولکن الاگری موصوفٌ بالضَّعْفٍ في ع الكلام» 
وكان آبر مسد بن وة ادن في فهريه یه لد ال في عم 
)١(‏ «صورة الأرض» (۱۹۱/۱). 


(؟) انظر: «ترتیب المدارك» (٦/۲۱۸)ء‏ وهشجرة الّورہٴ (ص٦۹)۔‏ 
وق «تاريخ دمشق» .)٤۷۱/٤١(‏ 


ريت روي | بس 
پر ۳۷ ۳ 


الأصول» وكان نحويًا یقن له شیخه الباقلانی آن يصحح که من جهة 
النّخوء ويّنْهاهُ عمّا عدا ذلك . 


آ 6 ار الاعتزال في بول علم الکلام على طريقة الأشاعرة: 

وقد بت المعتزلةٌ المغرت بالكلام وال وعامةٌ أهلٍ المغرب 
اهل حديث وائر؛ وکان دخول علم الکلام على طریقة الاشاعرة مرا في 
تلفي المغاربة له؛ لأنه الحْجّةٌ التي يرون بها على المعتزلة؛ فَيَرُدُونَ 
عليهم بلْعّْهم ولو دكَلٌ علمْ الكلام المغربَ على طريقة الاشاعرة رل 
الأمرء لم یکن له قَبُولّ ولا نز ولا تمکن» ولكن سبَقَهُ شر الاعتزالِ 
وفتنثة ؛ فرقّق عم الکلام بعضّةُ بعضًا. 

وقد ذگرَ الفیلسوف اب مَيْمونٍ ارب في القرنٍ السادس": أن 
علمٌ الكلام على طريقةٍ المعتزلة نا في مُسَلِمِي المَغربٍ قبل دخوله على 
طريقة الاشاعرة فیهم» حتی أَعَذٌ يهودٌ انلس علمٌ الکلام ین المعتزلة. 


گال مراتبُ المخالفِينَ تقتضي ملح الأقرّب واللّينَ معه: 

وین هذا الباب: مدحٌ جماعةٍ من الأئمَّةٍ بعض المنظرِينَ من 
المتكلّمينَ على طريقة الأشاعرة؛ لأنَّ غالبهُ كان مقترنًا بزمَنِ نو النزاع 
بين المعتزلةٍ والاشاعرق وكان لهم فضل في صد عادية المعتزلةء وكان 
ابن أبي رن ني على الأشعري» مع كونه ليس من أهل الكلام ولا الل 
فيه» بل كان محذرًا منه. 

وثناة على الاشعريٌ وأصحابه إنما كان لأكرهم على أهل البدّع؛ 
ورڈھم على المعتزلة والجهميّة: وقد قال في أبي الحسّنٍ الأشعري لما 
وق فيه المعتزلةٌ: سو رَجْلٌ مشهورٌ؛ أنه یرد على أهل البلع وعلى 


(۱) «فهرس ابن عَطِيّقه (ص۵5). (۷) «دلالة الحائرين» (۱۸۰/۱ ۔ ۱۸۱)۔ 
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القَدَريّةِ والجهمیّة» متمنّكٌ بالسْت»؟. 

ومثلّ هذا قال في الذبٌ عن اين کلاب؟. 

وهذا مِن فقو ابن آبي ری ودرايته؛ أن من انبَرَى من المخَالِفِينَ لصَدٌ 
عادية الزنادقة ومّن هم أشدٌ منهم مخالفك؛ ليس من الفقه دفعٌهُ بذاته؛ لأنه 
باب لو کر لَتِمَ على السُنَّةِ بعده شر أعظمْ لا یقومُ به غیره. وبعض 
المتمسّكينَ بالسُئَةٍ والأئَّرِ یعایلُ کل مخالف بالنظر إلى مخالَقَيهء ولا ينظرٌ 
إلى ما وراءه ین شرور مدفوعةٍ به» وكان يسَعُهُ بيان الشْنَةِ ین البذعت 
وعدم کسر باب بذْعةٍ يدشُلُ على الإسلام منه بدعةٌ أكبرٌ منها . 

وهذه طريقةٌ الأئئّة في التعاملٍ مع المخالفين؛ يَحفَظُونَ السُنَةَ من 
البذعة. وین حِفْظها: تقديرٌ مراتب المخالِفِينَ وأحوالهم؛ ففرق بين 
مخالفی وجه إلى بدعةٍ أشدَّ ین بدعته يُحارِبُهاء وبين مخالِفٍ وجھُهُ إلى 
َو يُحارِيُهاء ولو كانت مخالفةٌ الثاني أخفٌء فربّما شدّدوا على الثاني» 
وخمَّفوا في الأوّل. 

وقد كان أبو غُلْمانٌ الصابونيٌ بُثيي على أبي منصور البَعْدادي» 
یمه ؛ لمقايه في الردٌ على المعتزلة» مع كوه ین آمل الكلام”". 

وقد كان ابن أبي زيدٍ على هذا النَّهْحء ومعتقَدُهٌ یه ما كتبَهُ وقالةُ 
ولا يُوْحَذْ ين مضامین الثناء والمدح للاعلام. 

وقد کان ابن أبي زیا على طريقة مالك وأحمّدء وكان معظّمًا 
لأآحمذد؛ وكان یقول: ٥‏ َحمَدُ بن محمّد بن عَتبّل به يُقتدّى» وقد انکر 
هذاء وما أنگرَ أبو عبدٍ الله آنگرناه. و" 


)١(‏ «تبيين کذب المفتري» (ص۱۲۳). )٢(‏ «تبيين كذب المفتري» (ص1۰5). 
(۳) اتببین کذب المفتري» (ص۲۵۲). (4) #تبيين کذب المفتري» (ص‌4۰۸). 


ا ورو | اوس 
یر ۳۹ 

ونسبةٌ ابن آبي زيدٍ في المغرب لطريقة الأشعري قديمةٌ؛ پسیپ ما 
تقدّم ذكرُهُ مِن نُصْرَةٍ الاشعري وأصحايه في سياق صد المعتزلة والجهميّة. 

وقد بيّن أبو نَضْرٍ عُبيدُ الله السجْزيٌ وهو في أوائل القرن الخامس 
- في رسالیه «الردٌ على مَن أنكّرٌ الحرف والصوت» - خطأ ظنٌ بعض 
المغاربة أشعريّة ابن آبي ری وأبي الحسَنِ القابی؛ فرسالئُ على طريقةٍ 
السلف؛ كما في (رسالیواء و«جاييو»» وبقية كتبه» ومئلُ القابِی كما 
في کتابه في «الاعتقادا . 

وابن آبي رَبْدٍ يُعِبِتُ الصفاتِ لله على ظایر بليق بالخالق» 
لا بالمخلوق بلا تكييف؛ وهذا ظاهِرٌ في (ثباته لصفة اليدَيْنِء والرضا 
والسّحَطٍ والعّضَبء والنزول والمجيی والضَّحِكِ وغيرها. 
6 کتابةً أهل المَغرب في العقائد: 

وبهذا بدا علم الكلام بَظهَرُ في المغرب ويَفشُو في تقربر بعض 
علمائها؛ على سبیل الاستطراد» لا على سبیل التأصيل؟ فیکون منثورًا في 
ثنايا بعضٍ كلامهم وفتاويهمء وربّما جرى في كلام ب بعض أكمّتهم في 
أواخر القرنٍ الراب والخامس ممن هو على طريقةٍ السلّف» ويحَّرُ ین 
علم الکلام ؛ فأدرَكَةُ بعضة في فروع تقریراته» لا في تأصيلاته . 

٠‏ ولهذا بدأ المغاربةٌ بالكتابة في العقایٍ واصول الّین وبيانٍ الق 
فيما اند لاف ین الباطل» من غيرٍ تخصيص القائل بتلك البدّعة؛ 
وهله عادةٌ العلماء عند بدءِ ظهور الدع من المخمور : تقريرٌ ز الم 2 وابطال 
العف ین غير ذكر صاحبها؛ حتی لا بُدَل علیه: 

فمنهم : مَن کتَبٍ بأعيانٍ البدع؛ کمحمّد بن سُحدون في کتابه 
«الحجة على القَدّربةة» وكيحيى بن عُمر الكندي السْوسی في کثبه: «الرّدُ 


على المرجثةه و«الرّؤية»» و«الويرّان»» وكأبي عُنْمانَ الحدّادِ في کتابه: 
وآبي عبدٍ الله محمّد بن مَحُبوب الزناتي» وابن آبي رید لهما 
کب في: الرد على المَدَرية . ۱ 1 

ومنهم: مَن أَجمّل بيان معتقّدٍ السلف» وکان من آوائل المَغاربة 
الذين كتبُوا في تقریر أصول العقائدٍ عامّة: آبو القاسم مَسْلَمةُ بن القاسم 
القرطبيئٌ في كتابه: «تبیین أصولٍ السْتق» وحفظ ما لا بد للعمّل منه بشاهِدٍ 
القرآن والحدیت» وقد توفي منتصّف القرن الرابع قبل ابن ابي زيا 
بفلائة وثلاثينَ عامّاء وضمٌن كتابَة ردا على أھلِ الأهواءء واشتكى من 
قُشُوٌ البذعق. وبیّن قول السلفی في کلام اللوء والنظر إليه» وعلوه 
واستوائه على عرشف ونزوله إلى السماء الدنیاء وإثباتِ صفایّه سبحانه 
وفضل الصحابة وتفاضلهم. وغيرٍ ذلك من مسائل الاعتقاد. 
يكل أصول مالك وفرو وأحوال أصحابه في المَغِب: 

وقد كانت عامَّةٌ أهلٍ المَغرب في القرنِ الثالِ والرابع على مذهب 
مالك في الأصولٍ والفروع» في الاعتقاد والفقوء وقد شاع مذهّبُ مالكِ في 
المَغرب في حياته» وكان أقرَبٌ الناس إلى مذهبه وأصوله أقرّتهم منه 
زمانًا ومكاناء وأقربُ آهل المغرب إلى أصولِهِ وفروجه أقرَبَهم إليه زمانّاء 
وقد كان أصحابٌ مالك من المَغارِبةِ على طائفتين: 

* الطائفةٌ الأولى: المتقدّمونَ ممن سَمعٌ مالگا وأحَذٌ عنه» ومّن 
نیج َهْجَهُم؛ كعبدٍ الله بن رن الفارسی القَْرَوانیٌ؛ وقد كان مالك 

يجله ويعظّمه» > وقیل: «إنه کان یسمبه فقية أهل المَغرب 0 


(۱) مطبوع بتحقيق: رضوان بن صالح الحصري. 
(۲) اریاض التفوس» (۱۷۷/۱). 


ارجا کروی حدم 
سو گت 

وكبُهْلُول بن راشدٍ القَيْرَوانيٌ» وأبي الحسَنِ علخ بن زياد التُونْسِيَ» 
وقد قال آبو سعید بن بُوتَ: «إنه آَل مَن أدحل «لموتاه واجایع 
سْفْیادّ» المفربت»۰۳ وفسّر لهم قول مالك ولم یکونوا يَعرِقُوتَهُ» وکان 
قد دحل الحجارٌ والعراق في طلّپ العلم» وهو معلَمُ مُخْتُونِ الفقة. 

وکان سحنونٌ لا يقدّمٌ عليه أحدًا مِن أهل إفریقیّةء ويقول: «وما 
أنَجَبّتْ إفريقيةُ مثل علي بن زياد" وقد فضّله على المصرئين. 

ومن هذه الطَّبَقةٍ: عبد الله بن غانِم الإفريقيٌ المَيْرَوانُء وكان مالك 
بُح وج وإذا لتقاء» اشتل به عن أصحابه؛ حتى قيل : (إنَّه عرض عليه 
ابككڈء ویقيمُ عند فابی ۳ وكان أصحابُ مالكِ إذا رو قالوا: (شدّ 
المَغربي عنالا* ولمّا وَلِيَ قضاء المغرب. أعلَّمَ مالك بذلك أصحابَةُ 
وسر به» وكان مالك يكاب وهو في القَيْرَوانِ؛ٍ كما جاء في «المدوّنة»© 


ومنهم: أبو محمّد الغازي بن قيس الأُمَويُ القرطبی» وصِفلابُ 9 
زيادٍ الهّمْدانيُ القَيْرَوانَيُء وأبو جعفر موسى بن معاویةً الصّمَاوِحِيُ 
وَأسَدُ بن القُرَاتِ ہو القَيْرَواننُ قاضي القیروان وعیسی بن تا 
القرطبي؛ وعبَّاسُ بن أبي الوليدٍ الفارسيٌ التونسی» وأبو مسعود 
أَشْرَسَ التونسئ» وأبو خارجة تسه بغ خارجة الخافقيٌ» وأحمدٌ بی 
أبي مُحرزِ؛ وعبدٌ الله ب بن أبي حسّانَ لصي ويحيى بن يحيى الثم 
الأندَنْسِيُء وأبو عبد الله زياد بيُ عبدِ الرحمْنٍ القرطبي» وأو عبد الله 


.)۲۳۵/۱( «رياض النفوس» (۲۳۶/۱). (؟) «رياض النفوس»‎ )١( 
.)355/7( اریاض النفوس» (۲۱۷/۱). (8) «ترتیب المدارك؟‎ )۳( 
.)0۹0/۲( «المدونة»‎ )5( 


جس لمع اس نود 
”قنك 


وهولاء كلهم سَمِعُوا من مالك بن أنس» ونقلوا فولَه إلى المغرب» 
يَرْوُونَ عن مالكِ السّنَّةَ والأئرَ والفقه ` وكانوا يَكرّهُونَ الكلام ومعارَضةً 
لسن بالرأي» وأصولُهم أصولُ مالك وفروشهم فرومه؛ وكانوا في 
العقائیِ يَجِرُونَ على اصلٍ وفرع واحلٍء ولم يكن بينهم فيه نزاعٌ» وإنما 
اختلاقهم ف في الفروع يدن على ذلك : أنّهم لا يكتُبُونَ في العقائد إلا 
ّا ؛ لاستقرارٍ الأمرِ على الأمرٍ الأوّل.. 

ولا بلَغٌ اسد بیٗ المُرَاتِ فاضي القَيْرَوانِ: أنَّ شرا المَرِسِيَ کب 
كتابَهُ «التوحيدا» قال: «أَوَجَهل الناس التوحيدٌ حتی يضح e‏ پشر فيه 


کتابّا؛ هذه نة اذّعاها»0 . 


وكانوا يَعرِفُونَ مصدرٌ البدّع الشرقيّة وأصولّهاء وقد كان ابن أبي 
حَسَّانَ صاحبٍ مالكِ قال فیمن یفاضِلٌ بین آبي بكر وِعُمَرَ: «ليس هذا 
دِينَ قریش» ولا دِينَ العزب؛ هذا دِينُ آفل ۳ 
يا الحديثٌ والکلامء وأثرهما في الخلاف: 

وامل الكلام ار یَرَامًا ِن أهل الحدیثِ والگر؛ فأهل الحدیثِ 
راهم في الفروعء وأهل الكلام نزاغهم في الأصولٍ والفروع؛ وإذا 
تنازغوا في آصل» تنارّعُوا في فروعه» والنايظرٌ في ملحب الأشاعرة: : یری 
تشْديدَمُمْ في الخلافی في العقليّات» وأنهم يَرَوْنَ المخالت يتردَّدُ بین 
الکثر والابنداع والالم» وبين أثمّيهم خلاف في أصولهم؛ فقد خالّت 
رؤوسٌ منهم في آصولهم؛ كأبي المَعَالِي الجُوَيْنِيء والمَرٍ الرازي» 
وجَلَالٍ الدّينٍ الدّرّانيٌ : 


.)۲۸۷/۱( «ریاض النفوس؟ (574/1). (؟) #ریاض النفوس»‎ )١( 


1 
ُ 


ا مذ كو رور اس 
یر ۳ ] 

فَالجُوَبْنيٌ: يَرَى أنَّ القدرة الحاوثةً تؤثّرٌ في مقدورها» واستحَلٌ 
إطلاق القولِ بأنَّ الد خالِی اعماله» وأنَّ فعلَ العبدِ واقِعٌّ بقدرته مَظعَاء 
وقدرتَهُ منفردةٌ بالتأثير ف 

وكذلك قول الرازي في «الأَربَعِين». ودالمَطَالِبٍ المَالِيّقه: إِنَّ 
الصفاتِ إِنّما هي نِسَبٌ وإضافاتٌ تحصّلٌ بين ذاتِهِ تعالى» وبين المعلوم 
والمقدور والمراو" , 

وكذلك الجَلال الدَوَانِيُ: فإنّه یقول بعَيْيّةِ الصفاتِء وا الصفاتِ 
عَيْنُ الذات. وأنَّ الحوادِت لا أَوَّلَ لها؛ كما في «شرح العقائِدٍ 
العَشُیِیْةا'” إلى غير ذلك من أنواع التْرّاع . 


# ثباث آهل المغرب, وامتحائهم بعلم الكلام: 

ولم يكن أحدٌّ من أصحاب مالك يخوضٌ في الكلام» ولا يقررة 
في أصولٍ الڈین ولما امتّحِنَ الناسُ بخلقِ القرآنِ في العراقِء اقتّدی كثيرٌ 
من السلاطين بذلك في المغرب» وامتَحَنُوا علماءهم؟ فامشجن بعض 
أصحاب مالكِ؛ كموسى بن معاوية الصَّمَادِحِيٌء واحمد بن یزیڈ 
وسَحْنُونٍ بن سعيدٍء وخلق» وتولّى المحنةً قضاةٌ؛ كقاضي القَيْرّوانٍ 
ابن أبي الجَراٍه وكان مقامُهُ في القَيْرَوانٍ قريبًا ِن مقام أحمدّ بن 
أبي دُوَادٍ في العراقٍ في هذه الفْنةء وكان یسیو سُسُْون: (فِرْعَوْنَ هذه 
الأ راما ۳. 


(۱) «التظامیةه (ص 4۲). 

(؟) «الأربعين في اصول الدین» (ص۱۱۷ وما بعدها)ء و«المطالب العالیة» (۱۰۱/۲ - 
۸ء وانظر: تفسیره «مفاتیح الغیب» (۳۰۹/۷). 

(*) (۲۷۷/۱ وما بعدها)ء وانظر : رسالته (إثبات الواجب» (ص٩).‏ 

.)۱۰۹/۱( «البيان المغرب»‎ )٤( 


اھر ۶ ] 

وئَبعَ مولاء طبقةٌ تلامذتهم ممّن جری مَجْراهم؛ وسلَّكٌ سبیلهم؛ 
کزیدِ بن بشر الأزدي القیْرّوانی ع؛ حیث سكن القيروانَ لما هرب من مِضرٌ 
بعدما امجن في خلق القرآن» وید بن سِنَانٍ الأسدي القیروانین» 
ومحمّد بن نصر بن حضرم المَيْرَوانيُ ومحمَّدٍ بن سحنون» وبكر بن حمّادٍ 
را التاهرتيئء وأبي العبّاس بن عبد الله بن طالب» ومحمّد بن وضّاح 
القرطبی» ویحیی بن غُمَرَ الكِتَانیء وأبي عُنْمانٌ سعيدٍ الحَدَّادٍ القيرواني» 
وأحمد بن نصر بن زیاد الهوّارِي» ولْقُمانَ بن يوسّف العَسَاني. 

وقد استمسَكَ مژلاء الأئمّة بالسَنَة والأئرء وما عَلِمُوهُ مِن السلفٍ 
في مسألة خلتٍ القرآؤء وعُلُوٌ لله» وكانوا على معثَقّد من تین 
ولا يَرَؤْنَ الخوض في الكلام عم زاد عن الواردٍ في النصوص؛ لا بتأويلٍ 
ولا تشبيه» وقد كان سُحْنُونٌ یقولڈ: «مِنَ الیلم بالله: الجهل بما لم 
بُخبر الله به عن تفه 

وهذا نظيرٌ ما | يفريه الشافعيٌ في علم الكلام؛ أنَّ: «الفِقّة في 
الکلام الول ب :لاد عل الکلام يودّي إلى القولٍ على الله بلا علم 
نفيًا وإثبائاء ومنتهی الفقه في ذلك: الكلامُ عند ورود ان والوقوفٌ 
عند عم وروده. 

وبَقِيَثْ شوامڈ القبور بِالقَيْرَوانٍ شاهدةٌ على ذلك إلى اليوم ؛ حيث 
كيت علیها بعد الشهادتین: دران القرآنَ کلام اللوء وليس بمخلوق»» 
والشواهد مؤرّخة بصَفَرٍ عامٌ اثنَيْنِ وتسعينّ ویکتین» ومن شواهدٍ القبور: 
شواهدٌ مكتوبٌ عليها الیوع بعد الشهادتین: «وأنَ الله 8 يُرَى يوم 
القيامة»: ومؤرّحٌ ذلك في شَعْبانَ عام ال وتسعينَ وثلاث منق. 


(۱) قالتمھید؛ لابن عبد البر (۱4۲/۷)- (۲) #صون المتطق» (ص ۱۵۰). 


پت یهوو 0۳ 
سڈ 
وقد يَرتَفِعُ الشرٌء ويّقوّى الباطلٌء حتى إذا ظَنَّ بعض الناس أنْ 
لا قائمة للحَقٌء آدار الله الداثرة للحَیٌ وأهله؛ فالمعتزلةٌ بڈّلوا الدّينَ» 
وتسلّطوا بالسلطانِ على المسلِمينَ شرا وغربًا: 
٭ ففي المُشرق: حُرّفَ القرآنُ على وة الکفبة؛ فَكُوِبَ عليها: 
«لیس كمثْله شي2 وهو اللطیف الحبير»؛ أزالوا: «السوبع البَصِير؛؛ یقولڈ 
حَنبَلٌ: حجَجْتُ فرأيتٌ ذلك» فلمًا قَدِمْتٌء أخبَرْتُ أحمدء فقال: 
قائَلَهُ الله! الخبيثٌ ‏ يعني: ابن أبي دؤادٍ ‏ عمد إلى كتاب الو فير . 


٭ وفي المّغرب: أوصى العلماء أنْ يُكتبَ الحنُ على شواهِدٍ 
القبور» لما عجَرُوا عنه على المَنابر؛ فواجبُ العلماء أن يبِيْنُوا الحقٌّ 
حسبّ المقدون واللهُ کفیل بإظهاره. 

وبا الأكُمَهُ يصئّفونَ ويكتُبُونَ في بیان المعتَقّدٍ الحىّ في ذلك 
إجمالا وتفصيلًا؛ ككتاب محمّد بن وَضَاح: «رسالة في رؤية اله»» وكتّبَ 
محمد بخ ون کناب «السُبةٍ على القدريُه: وسعید بن لاد كنات 
«الاستواء»ء وله أيضًا مناطراتٌ مع المعتزلةٍ بِالقَيرَوان. 

وقد دحل سُحُْونٌ على ابن القَضَّارٍ وهو مَرِيضٌء فقال: اما هذا 
القَلَنُ؟ قال له: الموث والقدومٌ على ال قال له مُحْتُون: أَلَسْتَ مصدُمًا 
بِالدّسّل والبعثِء والحساب وال والنار» وأنَّ أفضَلَ هذه الأمّةِ أبو بکر؛ 
کم عم والقرآنُ کلام الله غير مخلوق» وان اله يُرَى يوم القيامق وان 
على العرش استّوّی؛ ولا تَخرجٌ على الأثمَّةٍ بالسّئِفِه وان جاروا؟ قال : 


اي وا فقال: مُث إذا شئت» مُث إذا شدت»؟. 


.)۳٦۸ - ۳٦۷ /۱( «ریاض النفوس»‎ )٢( .)۳۸۱/۱( «طبقات الحنابلةقہ‎ )١( 


و سح لسسع اامرولمة 
کت 
وکان آبو البّسٍ عبد الو بن طالب يقو في خطبته على منبرٍ جامع 
القَيْرَوانِء والعلماء والعائّةٌ شهودٌ: «الحمدٌ لله الذي یُشکر على ما به 
نع والحمدٌ لله الذي علب على ما لو شاء منه عصَمْء والحمدٌ شه 
الذي على عرشِهٍ استّوّى» وعلی مُلْکو احتّوّى» وهو في الآخرة یری»(۴. 
تب هؤلاء أئمّةٌ في المغرب؛ كابنٍ أبي زيدٍ القَيْرَوانِي صاحب 


o‏ £ و 


«الرسالة»» وفي المغرب الأقصى ین الأندلس: آبو القاسم مَسْلَمَةٌ بن 
القاسمء وابنُ آبي رَمنِينَ» وأبو عُمَرٌَ الطلَمَنْكَيُ» وابن عبد الب ولم 
يَجْرُوا في أصولهم مَرَى آهل الكلام والفلسفة. 

وقد مَرّ المَغربٌ بمحن شديدةء وین أشدٌّ ما مَرّ به أصحابٌ مالك 
في المَغرب ین محن في تلك القرون: حُكُمُ الأغالبة » وحكمُ الفاطميّين» 
وحکم الموحّدین؛ الأوّل: حَنَفِي ‏ معتزليٌ وغيرٌ معتزلی » والثاني: 
باطنيء والثالثُ: أشعريٌ غالٍ. 
گل التأویل والتفويضٌ في كلام بعض أهل السّّة: 

وقد یوج في نقريراتٍ بعض هله الط تفريعاتٌ كلاميّة 
لا تأصيلاتٌ؛ أو ما يشابةُ فروعَ أهلٍ الكلام ولم يخرّجٌ على أصولهم» 
وتأتي في سیاقِ کلایهم وثنايا استطرایهم» ولا يذكُرُونَ تلك الفروع 
تقريرّاء وربّما ی من يقرأ بعضٌ استطراداتهم وتفريعاتهم: أن أصولَهُْ 
كلاميّةٌ؛ ولیس كذلك: 

« فابنُ عبد ابر قرّر عقيدةً السلف وآهل السْنّةٍ في الصفاتِ في 
قوله: ال المت مُجِعونَ على الإقرارٍ بالصفاتِ الواردة كلها في القرآن 


.)515/4( «ترتیب المدارك»‎ )١( 


جع ےت چس 
یں ١۷‏ 

والسُّنّوِ والإیمانِ بهاء وحملها على الحقيقةء لا على المَجّاز»؟ 
وأَثبَتَ علو الذاتِء واستواء الله على عَرْشِه وأبظلَ قول المتكلّمِينَ 
بتفسیر الاستواءٍ بأنه الاستيلاء» ولكنّه في النزول كي عنه في أحد 
المواضع أنه لزول الأمرِ والرحمةء 7 ليس مواققةٌ للمتكلمينَ في 
أصلهم في الصّفات الاختیاریة؛ فانه يد ِ يَنقْضُ اصلهم في ذلك في مواضع» 
وفي مواضع ع أخرى وت نزوق اش تعالی علی ال علی ما ليق به 
سبحاته ويُنكرٌ غیره. 

ويُوجَدُ ين هذه الطبقة بعضٌ الأتمّةٍ الذين رما واتقُوا المتكلّمِينَ 
في بعض الاصول لا كلّها؛ كأبي عمرو الدانن» فهو من تلامذةٍ 
الباقِلَانَيٌء وله مَبْلٌ إلى بعض کلایه في «الرسالةٍ الوافية»» وفي 
«الأرْجُوزةة» ورسالثُ ڈالوافیڈ أذ معانیها من كتاب «الانصاف» 
اقلا وقد وال فيها الباقلاني في الصفات. 

مح یا رر ا 
امن في إثباتِ الجلب لله(" ؛ لقوله: لبَحَسرق مل ما مرت فى ب 
ال [الزمر: 07]؛ وذلك آنه نظر لمجرد رو 9 ومجرّدٌ الاضافة 
لا تید (ثبات الصفة؛ فللسیاق معنّى يجب الأخدٌ به؛ كما هو معروث في 
لسانِ العرّب عند نزول الوحي» ولا پُنظر لمجرَّدٍ اللفظ فقد یْضیف الله 
إليه شیگاء ولیس منه» بل هو مخلوقٌ ین مخلوقاته؛ کقوله تعالی: َ1 
الہ مها [الشمس: ۰۲۱۲ وفوله: طووباد اَم [الفرقان: ٦٦]ء‏ 
وقوله يله في ال بن الوَلِيدٍ: سي ین سيوف اى . 
(0 شید 060/0 )٢(‏ «التمهیده (۱۳۰/۷ -۱۳۱). 


(۳) «سير اعلام النبلاء» .)51٩/۱۷(‏ 
(8) البخاري (۳۷۰۷ و4۲۱۲) من حدیث آنس. 


نم اس مد سعدضاد: 
اھ ۶۸ ] 
والمراد ِن جنب اللو: هو ارب فمن فرّط فيما یقرب ین أحدٍء 
فقد فرّط في جنبه . 
٭ الطائفةٌ الثانية : طائفةٌ کر فيها تقریر العقائدٍ على طريقة أهل 
الكلام» وكان ذلك في كثيرٍ مِن أصولهم» ولم یکن ذلك في فرع منها 
ولا في أصل واحدء وإنما كان ذلك كثيرًا أو غالبّا؛ وذلك كأبي الولید 
الباجيٌ» وأبي بکر بن العربي» وتلمیذه القاضي عیاض وین هژلاء من 
یرد على المتقیین ويُخطتُهم كابن العَرَبِيّ في ردو على ابن أبي زيدٍ في 
قوله في استواء الذات» وعلى ابن عبدٍ البَرّ وغيره؛ كما في کتابه 
«العارضة» و«العواصم». 
وهذا يَدُلُ على البَوْنِ بين الطائفتین» وِسَیْر الأوَلِينَ على طريقة 
السلف. 
٭ وبين الطائفمَيْن: من له صولْ يُوافِقُ في بعضها آهل الكلام» 
وله أخرى اکتر: خلاث ذلك؛ كأبي الحسّن القابسع في جعل الایمان 
هو التصديقٌ فقظء وینثص على إخراج العمّلِ من وله كتابُ «المُنقِلٍ في 
شُبّه التاویل»۰ ولم أَرَهء وله كتابٌ في الاعتقادء ذگر فيه: «أنَّ الاعتماد 
على السمع؛ 7 الجدل وعلم الکلام مذمومء وا له و يَدَيْنِ؟ كما یقول 
آهل الحدیثِ والأش»؛ ولهذا عنَّهُ آبو نّصرٍ السجزي ممن سلَكَ طریق 
السلف في الاعتقاد. 
ومنیم : : من يقر على أصولٍ بعض أهل الكلام في موضیع» وفي 
مواضع على آصول السلّفی وأھلِ الاثر؛ 220 بن آبي طالب+ فان له 
شيا من التأویل في كتابه: «الهذایّف إلى بلوغ النْهَايَئْهء وکان مِن تلامیز 


)١(‏ «رسالة السجزي» (ص۳۰۱). 


انحوی 5 
ای ١۹‏ ا 

آبي در الهَرَویٌء وابن آبي رَيْدء وقد تأوّل الاستواء وصفةً الید؛ فجعلَھُما 
بمعنى القْثرة في موضع والاکتر تصريشة بالائبات» وقد قال: 
«واحسَنْ الأقوالِ في مده: «علاه والذي يعتقِدُهُ أهل السُنٍَ ويقولوتّة في 
هذا: أنَّ الله جل ذكرُهُ: فوق سمواته على عرشو دود أرضِوء واه في کل 
مكان بعلیه» وله تعالى ذكرّه ‏ كُرْسيٌ وَسِعّ السمٰواتِ والارض؛ كما 
قال جل ذکره؛ وكذلك ذكرٌ شحنا أبو محمّد بن أبي رَيْدِ کلف" . 

وین الأئمّةٍ: من يفْسّرٌ الخبَرٌ بما يَظهَرٌ منه التأويل» وهو أراد معئى 
مين معانيوء لا حقیقه؛ فد من معاني العُلُوّ: القنرة؛ فلا يعلو إلا قايرٌ 
قاجِرٌ؛ كما أن مِن معاني الفُذرة والقهر: العلوٌ؛ فلا یر ويَقِرٌ إلا عال؛ 
فيظن أنه رن ولو نظر إلى قوله في موضع آخَرّء لبان معتقَثّه و 
قشرَ فول في موضع آخر. 

والکلامٌ في المتاشرین ین المالكيّة أکتر مِن المتقدمی» حتی كان 
ین هذه البق : من يُنكرٌ على مَن لم يَجْرٍ على طريقةٍ أهلٍ الکلام؛ كما 
حط ابنٌ العَرَبِيَ على ابن یز ناک وابن أبي رَيْد. 

وإنما ظهَرٌ بعض كلام الأشعريّ في قليل من كلام أبي الحسَنِ بن 
القابيبيٌ»؛ وبعض تلامذته؛ كأبي عِمْرانَ الفاسخ على ما تقدّم» وتوسّع في 
بعض تلامذة أبي عِمْرانَ؛ كأبي محمَّدٍ عبدٍ الحمید بنِ الصائغ القَيروانيٌ » 
وفي بعض تلاملْغ الصائغ؛ کمحمّد بن علي المازري شارج سی 
بكتابه «المُعلما. 

وین طَبَقةٍ الصائغ في المغرب: أبو بكر محمد بنُ الحسَنِ المُرَادِيُ 
الحَضْرَّمِيُ یرون صاحبٌُ «التجرید» في علم الكلام»» وتلامیلّۂ؛ 


(۱) «الهدايق» (۲۰۹/۱ وہ/ ٣٣٦۳)۔‏ (؟) «الهداية» (11۱۰/۷). 


۶ ری نن لمر نود 
١ں ٠‏ 
الالبيريٌ صاحب «الأصول» إلى معرفة الله والرسول»» و«الرّدٌ على 
أبي الولیدِ بن ری في مسألة الاستواء»» وكان الالييري معظّمًا للجوییی. 

وقد اعد علم الكلام عن هذه البق : القاضي عِبَاضٌ؛ فقد اد 
عن أبي الحججاج يُوسّفَ بنِ موسى الضّرِيرء وقد كان تم «الإرشاد» 
للوي وتار به. 

وقد أذاعَهُ ابنُ تُومَرْتَ في منتضف المثةِ السادسة بسلطانه» 
وأبو بكر بن العرَبيْ بمنقوله؛ وكلاهما أحَذٌ عن الكَرَاليّ في المشرق. 

وليس في عامَّةٍ المغرب الأدنى والأقصى حتى المَةٍ الخامسة 
أشعري خالصٌ الأشعريّةِ على طريقة المتأخّرين» وإ قيل» فهي ظنون 
لا بُرْهانَ عليها؛ فليس الثناءٌ ولا الم يديل أحدًا في مذهّب أحدء 
ولا المُواكقةٌ في قولٍ یل أحدًا مع أحدٍ في المواققة على الأصول. 

ون كان بعص المتكلّمينَ على طريقة الأشعري ین المتأخُرينَ 
ينسبٌ بعض المتقدّمِينَ لطريقیهم. فلاه وافقهم في موضع أو مواضع. 
ولیس لهم كتبٌّ ولا صولْ منقولةٌ تذل على تلك الب التامّة. 

وین ذلك: ما يُنسَبٌ إلى إبراهيمٌ بن عبد الله الرُبَيْرِيّ القلانسي» 
ودَرّاسٍ بن إسماعيل؛ القَيْرَوانییْنْء وكانا قبل ابن أبي زَيْده وليس لهما 
كتبٌ في العقائد بين أيدي الناس اليوم» ووجودٌ بعض المسائل المنقولة 
عنهم المشابهة لما عليه الأشاعِرةٌ شبيةٌ ہما عليه بعض الأئمَّةٍ قبل 
الاشعريٌ بما يُشِابِهُهُ في بعض أصوله؛ فالمواقّقةٌ في مسائلٌ لا تعني 
الموافقةَ في المَدرّسة والأصول. 


وما تمگن محمد بن تُومَرْتَ في القرن السادس ین المغرب» نكر 


1 
1 
ا 


الأشعربَۃً المتأخُرة المفوّضةً بالجملة والمتأوك وأطرٌ الناس عليهاء وشن 
المخالِفِينَ وشَردْهم» وسمّی آتباع مذهبه: «الموحدین»؛ لَمْرًا للمخالِفِينَ» 
وكان يسمي مَن سبَقَةُ ِن أهل المغرب ب: «المجسْمةا؛ پُریڈ: المثبتةٌ 
التي لا تَتأوّلُء من المُرابطِينَ وغيرهم . 

وفي رم ابن تُومَرْتَ وما بعده: قَرِيَ علمُ الكلام في المَغْربٍء 
وأطر النامنُ على الظاهِرية في الفروع؛ وعلى الأشعريّة في الأصول» 
وشْْعٌ على المخالفين» وأَحرِقَتْ یب المالكيّة» وكُمْرَ ال الستة بحجّةٍ 
آئهم مجشمة ودگر أبو بكر البَيْدَقُ: أنه سِيّتْ نساژهم لأجل ذلك» 
وانتقرّث كتبٌ ابن تُومَرَتَ «المُرِشِدَة و٥أَعَژُ‏ ما یُطلب"» وشاع تدريس 
كتاب «الارشاد» للجَوَينيٌ. 

ثم جاء أبو عَمْرِو السلالجیٔ في القرنٍ السادس» وتصدّی لتعليم 
عقیدة ابن تُومَدْتَء وألّف «العقيدة البُرْهانِيّةه!"2. وَبَقِيَتْ عمدةً المغاربة 
في علم أصولٍ الدَّينٍ إلى اليوم» ولا یزاجمُها إلا كتبٌ المتأخُرِينَ؛ 
کالشْنُوسیٔ في القرن التاسع في زسالیه ام البَرَاِين»» و«العقيدة 
الصّغْرى)» وقد كانت في المغرب دولةٌ المرابطین» وكان أوَلّھا خيرًا من 
آخجرهاء ثم تَبعَنْها دولةُ الموحٌدين» وكان آخرها خيرًا من أوَلِها. 


وكان في المغرب قبل الموحُدینَ مَن یصتّث في الاعتقادٍ على 
طريقة المتكلّمين؛ كأبي بكر المْرادی الحضرمي» وکان یه عياض من 
آَدحل علم العقائدٍ بهذه الطريقة إلى المغرب. 


وقد اد ابن ومزت مذمَبَةُ ين رحلیه إلى المشارفةٍ المتکلمین؛ 


(۱) وهو مطبوع بتحقیق: نزار حمادي. 


كما ذگر ذلك: أبو الحَجَاجٍ بن طفلوس( والناصری( 
بن دون" وابن تیم . 


ولم بكن ابنُ تُومَرْتَ يدعي الاعتزال. وقد نسَّبَّهُ إلى الأشعريّة 
جماعة؛ كالشْبكي”” وغيره» وربّما نسَبَهُ إلى الاعتزالٍ بعض من يَستبشحٌ 
أفعالَهُ وظُلْمَهُ وبغْيهُ ین الأشاعرة» وعلم الكلام سبق إليه المعتزلة» ومنهم 
أده الأشاعرة» والاعتزال فكرٌ انتشَّرٌ في طوائت» وليست جماعة 
منتظمةً لها أصولُھا وفروغها؛ لاد الاعتزال علمٌ كلامىٌء وقد تعْلعَلَ في 
الرافضة والزيدية والاباضیة. والأشاعرة وغيرهم. 

والمذهبٌ الأشعري تدرّج حتى آل إلى ما آل إليهء ولم يكن مه 
في المُبتدى كأئمّيِهِ في المُنتهّى» ومذهبٌ المتأخرِينَ غيرٌ مذهب 
المتقڈمین ۔ 


وعلمٌ العقائد علمٌ ابث لا ینوس کملم الفقه. وإنما اتمَعَ لدى 
المتکلمین وتدرّجوا في تطویره؛ لأنّهِم جرا فيه علمٌ الکلام» كما 8 
الفقھاۂ في الفقه عل الرأي. 

فالمتقدمونَ الاشعري واصحابّه؛ كأبي الحسّن الطَْبَریء 
وابن مجاه وتلامذتهما؛ کالقاضي الباقلانن: یبن الصفاتٍ الب 
ولا يتأوّلونها؛ کالوجه والیدِء والعلرٌ والاستوای وأمًا الب التي تلیهم؛ 
كَالجَوَيْنِيٌ » والعَرّاليٌ ؛ فیْشولها . 

والأشاعرةٌ منهج قبل أبي الحسَنِ الأشعري» ولا سمي به» وهو 
)١(‏ «المدخل لصناعة المنطق» (ص ۱۰). (؟) «الاستقصا» (۱۹۲/۱). 


۲ «تاريخ ابن خلدون» (/۳۰۱- ۳۰۲). (4) «مجموع الفتاوىة .)٤۷٦/١١(‏ 
)٥(‏ «طبقات الشافعية الکبری» (5/ ١٠١9‏ و۱۳۸/۸). 


0ت ہلت ك۶ 

سیا 
مسلكٌ جری عليه بعض آهل العربيّة؛ كأبي زكريًا يحيى بن زياد القَرَاءِ 
وأبي العبّاسٍ محمد المبرّدء وغیرهم» ثم با یلم شَعَنهُ ویجتيع شتاثة 
بعد ذلك. 


3 علم الکلام والامام مالك بن و اس 

وقد كان مالك ین المعظّمِينَ للأرِء ہی ےس 
وذلك أنَّ الأتَرَ يقيّدُ العقل للوقوفٍ عمّا لا یُحینهٌ» وعلم الكلام يُطلقه 
ویره باسترسالٍ على ما لا بُرْهانَ له به؛ حتى یکول منتهاةٌ علي 
حالَیْن: 

٭ نا أن بقور ما لا بُرْھانٌ له به من مشابَهةٍ الخالق للمخلوق» 

ویحیت من لوازم الصفاتِ صفاتِ وتفسیراتٍء حتّی لو كان في صفةٍ 
ثابتة بالدلیل» لم بجر له ذلك الأخدٌ بتلك اللوازم باطلاق . 

٭ وا أن یُستحضر باسترساله معاني باطلةٌ؛ فيَرجِعَ على أصوله 
بالنفي والنقض» » ويّتحايّلَ على الحقائتي بالتأويل والتفویض التام . 

والوقوك على الحدیث وال بر ين الححؤض فيما لالم للإنسان 
به وأسلَمُ ينه » وأجِمَعٌ للمسلِوِينَ» من الفرّق في معرفة رهم وصفاته . 

ومعلومٌ أن الرژوس الذين نكَأث فيهم الفلسفةٌ والکلام بقل فيهم 
عل الأثر؛ لأنَّ الا ید العقلّ ین الخوض فيما لا يَعلُمٌ والكلامُ 
ری ملاح لخيالٍ العقلِ في الغییّاتِ ولا منتقى له وكثيرٌ ین 
فرعیّات المتکلمین في الأسماء والصفاتِ والغییّات لا رأي لاهل السنّة 
فيه» ويظتُون أنَّ هذا علمٌ يَعجِرُونَ عنه» وانما يُمسِكُ أهل السّنّة عنه؛ 
تعظيمًا للف وان یقولوا على الله ما لا یعون ون ترا ل آل ما لا 
لہ [البقرة: ۰۲۱14 والمتکلمون لا ينتهون إلى فرع. 


قد ا 


ولهذا فما مِن فِرْقةٍ كلاميّةٍ إلا كان أئمّيّها الأولُونَ أخفٌ ین 
المتأخُرين؛ لأنّهم يَتوسّعُونَ جیلا بعد جيل» وقد قال مالك: همّن طلَبَ 
لین بالكلام» تَرَنْدَق)('؛ يعني: منتھاۂ إلى ذلكء وأما الآثارٌ: فإنّها 
تخکنهم. وقد قال مالك بن آنس: سا ثَلَيٍ الآثارٌ في قوم إلا ظهَرَتْ 
فيهم الاھواۂء ولا قلّت العلماء إلا ظهّرٌ في الناس الما“ . 

وقد کان مالك يحّرُ أصحابَهُ ین علم الکلام لأجل ذلك؛ وین 
قوله : یام والبدّعَ» قيل: يا أبا عبدٍ ای وما البتغ؟ قال: آهل البدّع 
الذين لمرد في آسماء الله وصفایف وکلایه سے وقدرته 
ولا یسون عمًا سكت عنه الصحابڈ والتابعونَ لهم باحسان»* 

وقد كان أهل المدينة يَنْهَوْنَ عن الخوض في علم الکلام؛ 
وهم أعلَعْ الناس بائرو على الحديثء. وقد قال مالك ومُصِعَبٌ 
الرُبَيْريُ: «رأيتُ آهل بَلَدِنا - يعني: أهلّ المدينة - يَنْهَوْنَ عن الكلام 
في الڈین ۰ 


يكلا الر اي ول الکلام: 

والسلف يُطَلِقُونَ دالريَء ول الکلام» ولاصل في کلایھم: 
انهم ت يََصِدُونَ بعلم الکلام: ما يُستدَلُ به ین المعقولِ في الأصولِ ین 
العقائد» ويَعْصِدُونَ بالراي: ما يُستدَلُ به ین المعقولٍ في الفروع من 
الفقه» وکانوا یهن عن الرأي» وهو بات للخوض في فروع آمرُھا اپ 
( دنم الکلام» للهروي (۸۵۹). 
(۲) «الفقيه والمتفقه» (۳۰) و«ذم الکلام» للهروي (۸۱۹). 


(؟) اذم الکلام» للهروي (۸۵۸). 
(5) شرح أصول الاعتقاد؛ (۳۰۸ و۳۰۹). 


المد وو وی 
یں ا 
من الأصول؛ وذلك تعظيمًا للوحي قرأنًا وس وانتهاء إلى ما بل الله 
لنبیّه» وکل من شلّد في الرأي يِن اتساش: فهو في علم الكلام شد 
ولا یوجڈ إِمامٌ منهم لَهَى 8 الرأي» ثم َو بالکلام» حتی كان من 
آصحاب مالكِ ‏ وخاصٌةً المغاربة ‏ مَن دحَلَ العراق» ولم يَسمَعْ ون أهل 
الرأي؛ ولم يأحُذْ عنهم الفقةء بل كانت تلك الطبقةٌ من أهل الرأي يَنْهَوْنَ 
پر ود الكلام؛ كما قال أبو يُوسُفت: «مَن طلَبَ الدّينَ بالكلام» 
ى » وهؤلاءِ کانوا مَحَلَّ إنكارٍ كثير من السلفِء مع انهم ادعَلُوا 
ا في الفروع» لا في الأصول. 


کل نهن مالك عن علم الکلامء ومراده: 

وقد كان مالك ينهى عن علم الکلام كله ولا يستنني منه شیئا؛ فهو 
- وان لم يَظْهَرْ في زميه و وفي بلیه علمُ الكلام تامّاء كما هو عليه بعد 
بقرون - الا أنّ مالگا نهى عن الکلام» ولم یَستْن» ورب نهِيّهُ عله بعلل 
هي متحقّقةٌ في کل علوم الکلام؛ سواء ما كان عليه الجھمیّڈ أو | المعتزلةٌ 
أو المتكلّمونَ بن الأشاعرة. 

وبهذا فمّره جماعةٌ من أتباع مالك المتقدّمِينَ؛ کابن یز مِنْدَادَ 
وأبي غُمَر بن عبدٍ البَرٌ وقد كان ابن خُوَيْرْ بنهی عن كَبُولٍ شهادة أهل 
الکلام کف وكان ابن عبدِ ار یل كلامَهُ معتيدًا عليه؛ فقد نقّلّ عنه 
قولهُ في تأویل قول مالكِ: «لا تجوژُ شهادةٌ هل البدّع وامل الأهواء؛؛ 
قال: «آمل الأهواء عند مالك وسائر أصحاينا هم آهل الکلام ؛ فکل 
متکلم. فهو ین أھلِ الاهواء والبدع؛ آشعریٌا كان أو غيرٌ أشعري» 


(۱) «الابانة؛ لابن بطة (1۷۱/ کتاب الایمان). 


۳ ال ره تن مب ناهد 
ھا 


ولا بل له شهادةٌ في الاسلام أبدّاء وبُهَجَرُ ويُؤدبُ على بدعیه؛ فإِنْ 
ماد عليهاء سیب منهام۴. 

ولابن عبد البَرٌ كلام في غیرِ موضع من کتبو» لا يَرَى تقريرٌ ما 
تلق الشات ومسائل الصفاتِ بالنظر» ولا یی المناظرةً فيهاء ومن 
ذلك قولّه: لیس في الاعتقاد کل في سعات افو راا لا ما اء 


منصوصا في کتاب اش أو صح عن رسول الل أو أ جمَعَتُ عليه الأمّةء 
وما جاء ین آخبار الآحادِ في ذلك كله أو نحوو: لع لہ ولا يُناظرٌ 
2 
فيه . 


ولمًا كان التوسّمٌ في البّع الكلاميّةِ لم يكن في زمّن مالك ولم 
يدخُل فيه أهل السّنَةِ والأئّرِ إلا ما ند ولم يُستعيله کبیڑ أحدِ في الردٌ 
على أهلٍ الأهواء والكلام في عصره -: جعَل بعضهم کلام مالكِ لا يريد 
به طوائت بن المتكلمين الذين استعمَلوا علمَ الكلام للردٌ على المعتزلة 
والفلاسفة؛ لأنّهم را أئَرَ مولاء المتكلَّمِينَ في الردٌ على الفلاسفة 
والمعتزلة . 

فقد كان البيهقيٌ يحمل کلام مالكِ على أنه يُرِيدُ كلام الغْلَاق 
لا الکلام الذي سلکهُ بعض آهل الشُنَّة ون بعیو؛ قال: «إنَّما بريد - وال 
آعلم - بالکلام: کلام أهل البدّع؛ لا ني سے نما كان یعرف 
أهل البدع فأمًا آهل السْتّف فقلما کانوا يَخوضونَ في الکلام؛ 

حتی اضطووا إليه بع . 

وهذا صحيحٌ في أن مالگا قِصَدَ البدَعَّ الكلاميّة التي أظهّرَها الزنادقةٌ 


)١(‏ «جامع بیان العلم» (۱۸۰۰). (۲) الموضع السابق. 
(۳) يعني: عصر أبي یوت ومالكك. (4) تین کذب المفتري» (ص۳۳4). 


امیت برهو ٦ء۶۴‏ 
تھ ۶۷ 


والمعتزِلةً والجهميّة؛ لأنها هي التي ظهرّثْ في زَّمَنِهه ولكنّ قول مالك 
ونه عن علم الكلام لا يُحصَرُ فيها؛ لأنّ دخول بعض أهل اش في 
علم الکلام - مع ره - كان في طَبَقَةَ د شیوخ مالكِ وتلامدّيَهم؛ وكان 
مالك یلم أنه في بعض شیوئیه وبع تلاميل یذِو؛ وكان يَحمَدُ ردّهم على 
أهل البدّع به وا مریم ب ويحلَرُهمٍ ين الخوض فيه بلا علم 
ار ولا مک منه؛ حيث يُفْحَمُونَ لِجَهْلِهم به» فترُ سس 
بباطله لِجَهْلِهم ؛ كما حدر مالك تلمیلّۂ ابن روخ ین ذلك . 

وقد انح تلك البق لإبطالِ باطل المُبِطلِينء لا لاحقاتي عَقٌ 
المؤمنين» وظهورَهُ على هذا النحو في شیوخ مالكِ في ابن مُرْمُزٍ 
عبد الله بن يزيد المَدَنيٌ» وقد قال مالكٌ: «كان این هرک رجلا کن 


اجب أن أقتڍي به» وکان قلیل الکلام» یل افیا شدیڈ التحقّظ” 


وكان كثيرًا ما بتي الرجل» میت في ارو فده البه حتى يُخيرَهٌ بغر 
ما آفتاه؛ قال: وكان بصيرًا بالکلام» وكان یرد على أهل الاهواء؛ قال: 
وکان من اعلم الناس ہما اختَلّف الناس فيه مِن هذه الأهواء 21 . 
وظهور؛ٌ في تلامذة مالك على هذا النحو أيضًا : في عبد الله بن روخ 
القیروانیٔ؛ وقد كب إلى مالكِ من المغرب ي یخن بِلدَهُ كثيرٌ البدع» وأنه 
ألّف لهم کتبّا في الرَّدُ علیهم؛ فكب إليه مالك یقول: : مإ نیت ذلك 
بتفيك» فك أن تل فتهیك؛ لا يرد علیهم إلا من كان ضابطًا عارئًا ہما 
یقول لهم لا يََدِرُونَ أن يُعرّجُوا علیه؛ فهذا لا باس به» وأمًا غيرٌ ذلك» 
فاي أخاف أن يُكلّمهم فیخیلی؛ فيَمْضُوا على طیه. أو يَظفَرُوا منه بشيء؛ 
فَيْظعُوًا ويزدادوا تماديًا على ذلك»؛ كما نله أبو العزب في «طبانه. 


)١(‏ قریاض اللفوس» (۱۷۷/۱)۔ () «تبیین کذب المفتري» (ص۳۵۲). 


ار 2۸ا 


وکلامُ مالكِ ونهيّهُ هو لجمیع علم الکلام في الغیبیّاتِ؛ کالأسماء 
والصفاتٍ والقدرِ؛ قلیله وكثيره روہ راس ہر ہہ وا 
المتكلّمينَ؛ كالمعتزلة» أو كالذي یتخله یله الأشاعِرةٌ والمائرِیدیڈء ردو به 
على غلاة المتكلّمينَ والزنادقة» ثم يقرّرونَ به الحَقٌّ لأهل الحَقّ؛ فهو 
ينهى عن ذلك كله وقد قال مالك: «أهلٌ البدع الذين يتكلّمونَ في 
آسماء اللو وصفایّه؛ وکلایه وعلیه وقدرتوء ولا یسون عمًا سكت عنه 
الصحابةٌ والتابعونٌ لهم بإحسان». 

فهو يَرّی أنَّ کل كَدْرٍ زائدٍ يديه الکلامُ عا كان عليه الصّدْرُ 
الأوّلُ؛ صحابۃً وتابعينَ -: فهو پذع مع علیه بما اتَحْدَّهُ بعض شیوخه 
وتلامذيِهِ لردٌ الباطل لا لتقریرِ الحق» وهذا الذي يََفِقُ عليه مَن بعدَةُ؛ 
کالشافعیٔء واو 

وقد قَهِمَ يِن نهي مالك عن علم الکلام العموع بلا استشناو: 
جماعةٌ؛ كالغزاليٌ في "الاحیاء( بل جعله قول مالك والشافعی 
وأحمد. 

وقد كان أبو حنيفة من أهل الرأي في الفقوء وينهى عن الكلام في 
الغيبيّاتِء ويشدّدُ فيه» ویقول: «لعَنَ الله عَمْرّو بن عُبَيْكِ؛ بر ان 
الطريقٌ إلى الكلام فيما لا يَعْبهِمْ ین الكلام”'"» وقد كان ينهى أصحابَهُ 
عنه؛ کما قال محمد بن الحسّن: «كان أبو حَییفَةً با على الفقو: 
وینهانا عن الكلام» . ل 

وکان الأثمّةٌ معّن سبق مالگا ومّن في طبقیه ومّن جاء بعدَهُم: 


)١(‏ «الإحياء»  94/١(‏ ۹۵)۔ زفق لم الکلام» ریہ 
(۳) الموضع السابق۔ 


ات تن ۶ئ ۹ gr‏ 
عا 


يَعلَمُونَ أنَّ آذ غلم الكلام كَرَجَاتٌ وشظّوات: وأنَّ له مُبِتَدّى» وله مُنتهّى» 
وقد يدرك بعض الداخلین فيه آخره» وبعضهم بُدرك من أوَّلِهِ شيئاء 
يَمِنَعْهُ من الاسترسالٍ فيه بشاعةُ ما يَؤُولُ إليه ین نفي وتعطيل؛ ولذا 
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وكثيرٌ من وصلّ إلى نهايته» َم ِن بداینہ؛ لأنَّ أصلٌ علم الکلام 
نی على القیاس» وال تعالى لا مَثِيل له يشابهه. 


يلا الاسٹرسال في علم الكلام وأثزُہ 

والحقٌ: أن وخ مسائل الصفاتِ والغیبباتِ على ظاهرما الذي 
ليق بالل وحدهٌ وير ما سواه. وكثيرٌ مِن الأثمّةٍ خاض وسبَّحٌ ذهنهُ في 
بحور الخیالِء وانتهى إلى التسليم بالفظرق وأخذٍ النص على ظاهرو 
اللاتتي بالخالتي لا بالمخلوق» والإمساكِ عن غيره؛ وهذا لا يتاج إلى 
کبیر عقل؛ فالدّينُ لم برل الله للاذکیای بل أَنزلَه الله للأَسْويّاه؛ فكل 
مكلّفٍ قايرٌ على تكميل معتقّیه ہما یرد عليه ون النصوص . 

وقد قال هذا وا به أ مه أهل الكلام في نهايةٍ ظَرَافِهِم في 
المعقولاتِ الكلاميّة؛ كما قال المتكلّمٌ الوليدٌ بن أَبَانَ الکرابیسی لما 
حضَرَنْهُ الوفاةٌ لبنیه: «هل تَعلَمُونَ أحدًا أعلَمَ بالکلام مٹی؟ قالوا: لاء 
قال: فتَتّهِمُوني؟ قالوا: لاء قال: فإِنّي أُوصِيكُم ہما عليه أصحابُ 
الحديثِ؛ فإنٌي رأيتُ الحقٌ معهم”": وقال آبو المَعَالِي الجُوَيْنيُ: 

۰ أموث على ما یموث عليه عجائژ نَيْسَابُور»"» ویقول أبو الوفاء بُ 

(۱) «أحاديث في ذم الكلام» (ص ۹۷ - .)٩۸‏ 


(؟) «الحجة في بیان المحجةه (۱/ ۲۲٢‏ -۲۲۲). 
(۳) «طبقات الشافعية الکیری» (۱۹۱/۵). 


ہہت لغيه تن اد اقا 

یر 1٠٦‏ 
عَقِيل: «عُدتُ القَهْقَرَى إلى مذعب الْمَُتّب»۰۳ ويقول الشَّهْرَسْتانيٌ: 
«علیکم لین العَجَایز۰۳0 ویقوڈ الفخرٌ الرازي: «لقد ارت الظَرْقَ 
الكلاميّة» والمناهج الفلسفیّةء والعلوع المختلفةً؛ فما رأیث فیها فائدة 
تساوي الفائدةً التي وَجَُدتُھا في القرآن العظیم؛ لأنه يَسعَى إلى تسلیم 
العَطمةٍ والجَلَالٍ بالكليّةٍ لله تعالی. ويَمِنَعُ ین العمعٌّنٍ في یراد 
المعارّضاتٍ والمناقضات»( 

وقد روى الشاطبیْ في كتابه «الإفادات والانشادات»** باسنادو إلى 

الرازي» أبيانًا بن فيها حَسْرَنَهُ ووّحْشَتَهُ من مباحثه العقليّة. 


۴ التعرّف على الله بعلم الکلام يورت الوحشة: 

والمتکلْمونْ يُحاوِلُونَ التعرّف على الله ِن غير طریقِ اى وما 
دلّل الله على نفو به وین أظهَرِ نساد تلك العلوم الكلاميّة: أنَّ العلمّ 
الصحيح يُورِثُ خشيةً ۵؛ كما قال تعالی: ۳ یی لَه من عبارو 
الوا [فاطر: ۰۲۲۸ ولا یکاڈ داخل في علج الكلام ليتعرّف على الله 
بهء إلا صحفت خنشية الله و في قَلْبه ورف دیثه؛ لأنه بعلم الکلام عرّت 
شيئًا غیر الله» فلو عرّف ال لازداد له كَشْيةٌ لا وحشة. 

والفلاسفةٌ كلما تعمّقوا في الفلسفة. ازدادوا حزنًا وحَيْرة 
لا طمأنينةً ويقيئًا؛ ییا الداخلُ في الفلسفةٍ وعلم الكلام يتَقُوةء ثم ينتهي 
بِحَیْرۃ؛ كما كان يقول أرسطوطاليس: «لماذا كلّما تجاوژنا المستوى 
المتوسطط في الفلسفة تملَّكَئْنا الأحزانء ولارّمَئْنا الأمراض». 


.)۷ «ذيل طبقات الحنابلة» (۳۳۷/۱). (۲) «نهاية الاقدام؟ (ص‎ )١( 
.)٩۱/۸( «طبقات الشافعية الکبری؛‎ )۳( 
«الافادات والانشادات» (ص۸4 - ۸۵)۔‎ ):( 


الخ یر ہس 
ھر ا 


6 اعتقاد السلف في الصفاتِ: 

ولمّا كان السلف يُمِرُونَ آیاتِ الصفاتِ وأحادیگهاء ولا یزیدون على 
فراعتها ولمّا ظهَرّتِ البدغ الكلاميّة» وظهر التاویل والتشبیهُ والتعطيل -: 
تومّم بعض الناس: أنَّ السلف يريدونٌ نفي الحقيقةٍ كلّهاء وأنٌ كتابتهم 
للنصوص ين غيرٍ كلام؛ يعني الإيمانَ بالحروف فقظء لا مجرّد أنهم 
يَنقُونَ كيفيّةٌ الصفة وبيانَ كُنْههاء والسلك إنما يُثبتُونَ الحقیقةً للصفة 
اللائقةً باش لا اللائقةً بالعبد وإثبائهم للحقيقة تلك لا يعني تشبيهًا؛ 
كما اد تیم للتکییف لا يعني تعطیلا؛ فلا هم مشبّھڈء ولا معظّلةٌ 
ولا مكيّفة؛ لأنَّ التاویل للحقيقة زيادةٌ على النصل» كما أن التشبية زيادةٌ 
على النصّ. 

والعدل: أن يقت الإنسان بینهما؛ فلا تيل ترت التشبیه علی 
نفي الحقيقة» ولا يَحملهُ خوف التأویل على [ثبات التشبیه» وميك عمًا 
عدا ذلك؛ لأنَّ هذا غايةٌ العلم» وما مواء وا كما قال شو فين 
العلم بالل: الجهلُ بما لم يُخْبرٌ به الله عن نَفیه». 

وبنحوه قال ابن أبي رَمَِين. 

ويجبُ إمساك الذّمْنِ عَنِ الاسترسال بالتفگر في كيفية ذاتِ الله 
وصفاتِهِ؛ لأنَّ العقل یشبّهُ ويمثّلْ ويكيّف؛ فكل عقل یصوّر الخائب عنه 
على ما يَرّى» حنى تَختلِت الصُرَرُ في العقولٍ للذاتٍ الواحدة؛ لاختلافب 
المُّشامّدِ في کل عقل؛ ولهذا نهى السلك عن الجِدَالٍ في الله وصفاته 
وأسمائه؛ وقد قال ابن عبد البَرّ: هیا عن التفکر في ال وأیزنا 


(۱) «أصول اه (ص 5۰). 


کر يتسا 


صم مرك دن ادعو اتراي 
در "1 ] 

بالتفکر في خلقه الدالٌ عليہہ”؛ لاد التفكرٌ في الاسماء بودي لمعرفة 
معناها وآثارها والعمّل بمقتضاهاء وهو الاحصاء المقصودٌ بقولِهِ ۳ 
(إنّ لل يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمّا؛ مَنْ أَحْصَمًا مَخَلَ الك . 
ا اللغةٌ وعلم 907 انتشارٍ العة: 

كان اللسان العَرَبيُ الأول حامیّا ِن الخروج عن وضع الشريعة» 
ومراد الله سبحانه» ولمّا انتمَّرَتِ العُجْمةٌ في الناس» ظنٌ أولادٌ العرّب 
أنّهم كآبائهم يَرِنُونَ اللسانء كما يَرِئُونَ النسّب؛ فَفِسَدَتُْ أفهامٌ بعضهم 
للتصوص لفساد اللسان؛ وقد صحٌ عن الحسّن البصري قوله: ڈوم 
العُجْمةٌ؛ يتأزّلون و على غير تأويله»”” . 

وكان مالك حدر ین تفسیرِ القرآن وتأويلِهِ مِن غيرٍ معرفةٍ بلسان 
العرّب ولغاتها» ويدعو إلى تأدیپ فاعله؛ لاد ذلك يؤدّي إلى حمل 
کلام الله على غیرِ مرادہ؛ قال: «لا وی جل سر کتابَ الله غير عالم 
بلغاتِ العرّبء إلا له تگال . 

ويكفي في رَد البدع الکلامیّةِ معرفةٌ مَنْشَيِها اللسانيّ» وبغیها 
المکانخ والزمانيَ؛ ولهذا لم يكن العرّبُ الذين سَمِعُوا القرآنً يَستشْكِلُونَ 
ین الصفاتٍ ما استشكلةُ المتكلّمونَ حتى کم قریش؛ ولم يكن الصحابةٌ 
الود النبی يكل عن آنواع الصفاتِ الذائیَ والفعليّة؛ لاد لسانهم وبیاتهم 
لا بحتاج لِمثْلٍ هذا التقسيم . 


.)۱۷۹۹( «جامع بیان العلم»‎ )١( 

)٢(‏ البخاري (۰)۲۷۳۷ ومسلم )۲٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة. وسيأتي بیان ن انواج ظاهر 
الصفاتٍ عند السلّفٍ في شرج كلام ابن أبي زَيْد؛ٍ بإذن الله. 

(۳) انفسیر القرآن» لابن وهب (۸۰/ الجامع). 

(4) ضعب الایمان» (۰)۲۰۹۰ وقذم الکلام» (۸۲)۔ 


دوع روي 7 Fy‏ 
یں ۳ ] 
وقد ببّن ابی آبي زيدٍ القَبْرَوانِيُ: أنَّ البدَعَ في الدّينِ كانت بسیّب 


تصديرٍ بني العبّاسٍ للعجَم ین الفُرْسِ وغيرهم» ولم يكن ذلك في بني 
f‏ 
سڈ 


ولما تمگن علمٌ الکلام ين بعض الناسٍ» اتسوا ین علم العربية 
وأشعارٍ العرّبٍ ما یی قولّهم» ولو كان مخالِفًا للوضع العربع الأوّل» 
ولسانِ قریش؛ فهم اعتقَدُوا بدلیلِ علم الکلام» ثم استأنشوا بالعربيّة» 

حتی آصبَحَ هناك مَن يَقصِدُ تلم العريي» لتقریرِ علم العقائدٍ على طریقة 
أهلٍ الکلام . 

وال السّنَةِ یرو فهمَ مسائل الدّينِ إلى ما تواضّعَ علیه أهل 
الصدر الأوَّلِء واسشتَهَرٌ الخد به من زمن النبي كل والصحابة والتابعِينَ 
خاصّةً الحجازيّين» ولا يَعتَمِدُونَ على كل لغةٍ واستعمالء ویتثبّتون في 
النقل» ولا یتلود بکلٌ شيء ین شواهدٍ العرّب وأشمارهم؛ بل ہما 
همه عائڈ العرّب عند الاطلاق. 

وقد تبه على هذا جمعٌ من الأثمّةِ؛ كالشافعيٌّ في «الرسالته 
وعبدٍ العزیز الکتانع في «الحَيْدة”"؛ وهو الذي يجري عليه في 
استعماله ونهجو أثمّةُ العربيّة؛ كأبي عمرو بن العلاءء وحمَّادٍ بن سم 
والخليل بن أحمدّء وسِيبَوَيُوء والكِسَائِيٌء والأصمّعيٌ: 
وأبي بو القاسم بن سلام» وابن فيب وتَعْلّبٍء وأبي منصور 
الازمري. وفیرهم." ۱ 


.)۵۳ - 2۰ «الرسالة» (ص‎ )٢( ۔)۷٥٢ص( انظر : «صَوْنْ المنطق»‎ )١( 
.)0۸ - «الحیده» (ص۵‎ )۳( 


گلا خطأ المتكلّمِينَ فى استعمال اللغة: 

وائا المتكلّمونَ: فيقدّمون يِن اللغة ما یوافق أصولّهم الكلاميةء 
ویقڈمون الاستعمالّ الأغرّبَ على الأغلّب؛ ولا يَعتبِرُونَ بالسياي 
ولا القرائن ولا آحوال المتکلم والمخاظب؛ فقد يتشابَهُ الفعل مع غیروه 
ولكن يَختلِٹ في سیاقه» ويتغيّرٌ معناه: 


م عا 


کالانباز في قوله تعالى: «تأق آله تهر ين القواود كر عم 
سم ین مَرْقهِم» [النحل: ۰۲۲5 فه يحتف عن الإتيانٍ في فوله تعالی: 
هل یشوه رلک أن يم اله ف كل ین التسار [البقرة: ۰۲۲۱۰ مع أن 
الإنيائيْنِ مضافانِ جميعًا إلى الله ولكنّ الأول مرون بإسقاط السقفٍ 
وخروره؛ فكان مكرًا بھمء والثاني صفةٌ لله تعالى. 

وین ذلك: قوِلُهُ 26: (الحَجَر الأَسْوَّدُ یمین الله ففِي 
الأزضي) وقولّة: ني أَجِدُ تفن الرّحْمَنٍ ین بل اليَمَنِ)2"9 
وقولُهُ تعالى: َة ألو وه [الشمس: ۰۲۲ وقول يل عن 
خالدٍ بن الولید: (سَیّف من سُيُوفٍ الر؛ سَلَّهُ اله”"؛ فهذه تَعرقُها 
العرّبُ بسیانها: أن الإضافة فيها للهء لا يعني كوئّها صفةً؛ وهذا 
السیاق بُعرّث بالوضع العَرَبيٌ الأوّلِء ولیس مجرّدُ التركيب اللفظيٌ 
كافيًا في الفهم. 

ومثل هذا كان سببًا في خط المتكلَّمِينَ ین المعتزلة والأشاعرة 
حينما ألرَّمُوا المثبتةً على منهج السلف بأمثالِ هذه الأحاديث: أن تكون 
)١(‏ «العلل المتناهیة» (445) من حديث جابر. 


(؟) أحمد ٤٤١٥ /٢(‏ رقم ۱۰۹۷۸) من حدیث أبي هريرة. 
(۳) سبق تخريجه. 


نع رهه امہ 
صفاث الله كغيرهاء أو یم تأويل الجميع كتأويلهاء وقد فَھِمُوا الألفاظء 
وجَھلوا السیاق. 

ومجرَدٌ د العلم باللغة ة العريية لا جير تقديم الوضع فيها على الوضع 
الشرعي؛ فالاصطلاحٌ والوضعٌ الشرعي مقدّمٌ على الوضم اللغويء وما 
خالّف ما أجمّعٌ عليه السّث من المعاني» فهو فَاسِدٌء وان احتَمَلَئةُ 
اللغة؛ ولذا یقول أبو عُبَيْدٍ القاسم بن سَلّام: دلاملِ العروة له ولآھلِ 
الحدیثِ لعف ولغ أملِ امہ اف ولا ند بدا ین باع لغ أهلٍ 
الحدیثِ ين أجل السماع» ویقول تَْلبٌ: «السْنَةُ تقضي على الک 
واللعة لا تقضٍي على الشئّقه""؛ فالصلاةٌ والركاةٌ والح والصومُ جاء 
الاستحمالٌ الشرعيٌ فيها على معنّی مخصوص بُخالِف الاطلاق اللخويٌ» 
ون حمّل معنى الصلاة والزكاة والصوم والح على ان معانبها 
اللغویق کان حملّهُ صحیکا لغدّء باطلا شرعًا . 

وكثيرٌ من الأثمَّةٍ المغارية يُدرِكُونَ هذا المعنی؛ کابن أبي زَيْدِء 
وابن عب الب وأبي عَمْرِو الدانيّ؛ يقول أبو عمرو الدانئ: «وأئمّةٌ القرّاءِ 
لا تعمل في شيء ین حروفِ القرآنِ على الأفتّی في اللغء 20 : 
العربيّة» بل على الأثبّتِ في الا ا في النقل والرواية؛ إذا ثبت 
عنهم. لم يیَرُدھا قياس عربيّةء ولا قُسُوٌ لغو؛ لأنٌ القرآن سُنَةُ مُتَبَعةٌ ما بای 
لها والمصيرٌ الیها:(. 

ولمّا اسئقرّتْ عقائڈ المتكلّمِينَ على التأویل آو لتفویض المطلتيء 
التمَسُوا من اللسانٍ العربيٌ شواهدٌ لتؤيّدَ قولّھم؛ فاسكَدلُوا بهاء واستنّڈُوا 


.)۱۷۹/۱( «مجالس ثعلب؛‎ )٢( .)061( «الکفایة» للخطيب‎ )١( 
۰6۸۲۰ /۲( «جامع البيان في القراءات السبع»‎ )۲( 


را 


إليها؛ كتفسيرهم الاستواء بالاستیلاء؛ حیثُ اس القاضي عبدٌ الجَّبّارِ 
و قَرّ عنده قبل استدلایه؛ كما في «مُتشابه 
الترآن»۳ وکذلك تأویل الیّدِ بالنغمة دلگ« في فوله 0 
رکم اک موی ليما [النساء: ۲۱56+ حيبت فسّروه بالگلم» و 
الجَرْحُ؛ يعني: ابتلاهٌ وجَرَحَهُ باليِعَنِ والشدائي” . 

وقد تعدّی ذلك الاستدلال على الألفاظ بغيرٍ المعروفي» إلى 
التوشع في تقدیر المحذوفات؛ للوصول إلى الغاية؛ وهي التأويل» حتی 
عطّلوا جمیع الصفاتِ الفعليّةِ عن حقيقتها؛ وین ذلك قول تعالى : 7 
۳ رب الیل جنر مسا [الأعراف: ۰۲۱6۳ جمَلُوا نم تقديرًا 
محذرفّا وهو تَجَلّي آمرہ وقدریه(؟ ونحوٰۂ قوله تعالى: رل أن بيهم 
کچ [البقرة: ۰۲۱۰ قروا المحذوف: تیان آمرو وارادته(*) 

ومذا بابٌ لا حدّ له؛ أدحَلُوا منه أكثّرٌ تأوبلایهم؛ حتی قال 
القاضي عبدٌ الجَبّار: «هکذا طريقشنا في سار المتشابه: آله لا بُدّ ین أن 
يکود له تأويلٌ صحیخ؛ بُخْرّع على مذقب العرّبٍ ین غيرٍ تكلّفٍ 
REET‏ 

وتوسّعوا في إدخالِ کثیر من تأوبلاتهم للصفاتِ من باب الكناية 
والمبالغقء والاستعارة والتشبیه وغیرها . 


وادخلوا ِن باب المَجَازِ كثيرًا ِن الحقاتي للخروج ین الاثبات؛ 


.)۳۰۱ - «متشابه القرآن» (ص۱4۲). (۲) «متشابه القرآن» (ص۲۹۹‎ )١( 
.)۵٩۱/۱( «الکشاف»‎ )۳( 

(4) «معاني القرآن» للأخفش (۰)۳۳۰/۱ و«الکشاف» (۱۵۵/۲). 

.)۲۵۳/۱( «معاني القرآن» للأخفش (۰)۱۸۳/۱ وهالکشاف»‎ )٥( 

.)۳۸۰/۱۲( «المفني في أبواب التوحید والعدل»‎ )٦( 


حتی جل المجارٌ مصطلحَا في العربيّة يُضاهِي الحقیقاًء وقد یفوقها؛ كما 
يَظهّرٌ في تقریراتِ أوائلِ مَن عبّر عن هذا الاصطلاح؛ كالأخفش في 
«معاني القرآن»؟ والجاحظ في «البَيّان»» ولالحیّوان(6؛ حتى زعم 
ابر جني في «الخصانص»۳: أنَّ أكثرٌ اللخ مجاژ لا حقيقةٌ. 

والعجَبٌ: أنهم يَقبَلُونَ التأويلَ بعفولهم» وِيَرُدُونَ تفسیرَ السلفب لاله 
من عقولهم؛ وعقول السلفِ أصَحٌء وألستَْهُمْ أفصح . 

ولما انس الأخدٌ بعلم الکلام» طُوّعَتِ العرييّةُ لەء ولم يُطوّعْ لهاء 
وكرت البدّعٌ مِن أهل العربيّة؛ حتى قال إبراهيمٌ الْحَرْبِيُ: «كان آهل 
البَضرة أهلّ العربيّة» منهم أصحابٌ الأهواءء الا أربعة؛ فإنهم کانوا 
آصحاب سُنَو: أبو عَمْرِو بن العَلَاءِء والخلیل بنُ أحمَدَ ويوس بن 
خبیب» والاْصمَي». 

وقد ظهّرٌ الاعتزال في كثير يِن أهل العربيّة مع إمامّتهم فيها؛ 
کهارون الأعور وأبي محمَّدٍ البَزِيدِيُ» وقظرب. وسعيدٍ الأخمّش» 
وآبي عثمانٌ المازنیء والجاحظ وقد تب الجاحظ كتبًا لنصرة القول 
بخلقٍ القرآنء وتعطیل الصفاتِ؛ ککتاب «َلْق القرآن»» ولرد على 
المشبّهة)؛ كتّبّها لابي الوليدٍ محمّد بن أحمد بن أبي نژاو قاضي 
المتوكّلٍ» ولم یب لهذه الكتب گر ومجرّث حتى فلت 


© © © 


(۱) «معاني القرآن» ٦٦/١(‏ و۸4) و(۵۲۹/۷). 

.)۳۶ - ۲۳/۵( وما بعدها)‎ ۳۹٤ «الحیوان» (۲۱۲/۱ و۳۶۱) و(6/‎ )٢( 
.)٤٤۹/۲( «الخصاتص»‎ )۲( 

۱7۷ - ۱٦٦ /۱۲( «تاریخ بغدادہ‎ )٤( 


8 اناائو۔: (لعنذ في : 


ُشرغٌ لداع باکر الله قبل الشروع في المقاماتِ امه والمواقف 
الجلیلة وقد استفاضت اس العمليّهٌ بذلكء وقد دلّت السُنةُ على آنواع 
من الذکر يُشْرَّعٌ البداءةٌ به باختلافي آنواع المقام المشروع فیه؛ فجاءعت 
نصوص بالبدء بالبسملة» ونصوص بالبدء بالحَمُدلةٍ والشهادة والصلاة على 
النيي کيا : 
ما البداءةٌ بِالحَمْدلةٍ: ففي الحُطب وما في حُكيها يِن طویل 
الکتب والمَقّالات وقد استفاضتِ الأحاديثٌ عند حكاية قيام النبيٌ کا 
حظبة يقولودً: (فحَمة اف وأثتى عَلَيْ)؛ كما في «الصحیتین؟ ين 
حديث ابن عباس وأبي هُریرة وابن مر" وأبي عير 
الساعدي“ وان کر وعانش(: وأسماء“» وهکذا 
الخلفاء الراشدون» ولیس في فِعْلِهم التسمية في الحُطب. 


وآما اقترا الِحَمْدلة بالتشهُد: فهو مشروعٌ في صدر الحُطظبٍ 


(۱) البخاري (40۷). 

(۲) البخاري (۲8۳4)» ومسلم (۱۳۵۵). (۳) البخاري (۰)14۰۲ ومسلم .)۱٦۹(‏ 
)٤(‏ البخاري (۹۲۵)ء ومسلم (۱۸۳۲). 

)٥(‏ البخاري (۳۷۹۹)ء ومسلم (۱۸۰۱) في قصة آخری. 

)٦(‏ مسلم (۱۰۱۷)۔ ۸۵ اليخاري (۰)۱۰۶4 وسلم (۹۰۱)۔ 
(۸) البخاري (٦۸)ء‏ ومسلم (۹۰۵)۔ 


تا 


والكلام الجليل بلا خلافي» وقد جاءت به اس العَمَليَهُ: 

كما قن عدبت عائشة في «الصحيحَيْنٍ؛ لما ائتمّ الناسٌ بصلائه 
بالليلء ولم یخرْخ لهم في الثالئق فخطبّهم في الفجرء فقال: (؟ 
5 لي ماگ . 

وتشهّد عندما حدّث عائشةً بالافك ؛ فقال كما في «الصحيحَيْن»: 
(يَا عَائِشَةُء له بني عَلك کذا وَكَذَاء فن کلب بر ء فسيبرئك ا۵ہ 

وجاء بالشهُدٍ المْنَةُ القولیّة؛ كما في حدیثِ أبي هُرَيْرةَ مرفوغا؛ 
قال: هل خط تن نها کته هي گاید ات۳ ۱ 

وصح عن آبي بكر وعليٌ بن بي طالب تشهُدُهم في حُظبةِ غير 
الجْمَم ؛ كما في «الصحبحیّن» عن عائشةء في بَيِعَةٍ آبي بکر(“. 

تشد عُمَرُ في خطبته لما مات النبئ 5 وتشهّدَ عثمانٌ في 2 | 
کلایه لما أقام الحَدٌ على الولیدِ بن غثبة؛ وکلاھما في «الصحیح»؟. ١‏ ۱ 

وكان بعضل الصحابة يتشهّدُ فیما يَهُمٌ حتى في غير صعود الب 
ولغیرِ الناس عامّةٌ: 

کما جع ابر نیو راملا تي ابا سور تید نحل 
النام؛ حيث رأى أنَّ الكل نت وغذر؛ كما عند آحمد والأصلٌ 
المرفوع في «مسلم»(. 


.0۷۲۱( البخاري (۹۲4 ۰6۲۰۱۲ وسلم‎ )١( 

.)۲۷۷۰( و1۱۶۱ و٤٤۷٦)؛ ومسلم‎ ۲٦٦٢( البخاري‎ )٢( 

(۳) آبو داود (۰4۸6۱ والترمذي 001١50‏ 

.)۱۷۵۹( البخاري (1۲8۰ و٤٤٤٤)ء ومسلم‎ )٤( 

.)۳۸۷۲( البخاري‎ )٦( .)۷۲۱۹( البخاري‎ )٥( 
.)0۰۸۸ أحمد (1۸/۷ رقم‎ )۷( 

(۸) البخاري (۳۱۸۸)ء وسلم (۱۷۳۰). 


ال رع مج کہ 
EA‏ 

وجاء عن ابن مسعود: التشهّدُ في کل حاجة يخظبُ لها . 

e‏ بي البَحْتَرِیٌ؛ قال: ال حاجة ليس فيها 
تشھد فهی 2 

u‏ البداءةٌ بالبَسْملةٍ: ففي المکاتباب والرسائل سه النبي كلا 
والأنبياء؛ كما في قوله تعالی: ظإِنَّهُ من شمن و بم أله نس 
اليم [النمل: ۰ء وكلّما كان الأمرٌ الذي یشرع فيه الكاتِبٌ والمتكلّم 
أعظع» كان التأكيدٌ بالبداءة بذكر الله فيه أشدّ. 

وظاهِرٌ السُنَةِ: التفریق بین الب والمکاتبات؛ فالخطب یبا فيها 
بالحمدلة» والمکاتباث یبا فيها بالبَسملة؛ كما في کلب النبع له إلى 
الملوك ورؤوس الناس؛ ککتابه إلى هِرَقُلَ عظيم الرُوم» وکشری عظیم 
فارسء والمُقَوْقِسِ عظيم الط والنّجَاشیٔ مَلِكِ الحَبّشة والمُنْذِر بن 
سَاوَى التميميٌ حاكم البَحْرَیْنْء والحارث العَسَانِيٌَ مَلِكِ الجيرّة: وأوَّلُ 
رسائله ول في «الصحيحَيّن» مِن حديثِ ابن عبّاسء وبقیّنُھا في 
السير: 

وأكثّرٌ السلفٍ في القرنَيْنٍ الاوْلیْن ہس كُتُبَهُمْ بالبسملق» 4 
يَشْرَعُونَ في المقصود؛ كمالك في «الموطّأ»”". وغیره 2 م غلّبٌ على 
الكتب البداءةٌ بالبسملة والحمدلة جميعًا. 

والأحاديتٌ الواردةٌ في ٭ بالبداءة بِالبَسْملةٍ والِحَمْدلة: معلولةٌ 
والسُنّهُ العمل أصحٌ وأشهّر 

# # © 


.)۱۷۷۳( «مصنف ابن آبي شیبة» (۲۷۲۱۷). 0( البخاري (۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۳/۱( (© 


التذكيرٌ بدعمة الله على عَبْدِ مُوچبٌ لظهورٍ حَقٌ اللہ على عبیه؛ 
فحن اللو سايق ولاجق» ون لا تُحصّىء وإنما یی الانسان بعليو عن 
هذا وضلالُ يكونٌ ین جهتیّن: 

الأولى: أن نشب فضل الله ونعمتَهُ عليه إلى غير الله؛ فیعبْنَهُ ین 
دون الله. 

الشانية: أن يَنسَى فضل الله عليه» ول عنه؛ فيغقُلَ عن عبادة الله 
وحقّه عليه بمقدار عَفْلته. 

ولهذا تأني أسبابٌ التذکير بفضل الله على عبدو: إمّا بالابتلاء 
لیرجع» ولا بالتوفي والمراجَعةٍ للحقٌ بالتذكُرٍ والیلم والقَهُم. 


اع ع چ 


0 ۴۶4۷۷رک ہے ele‏ | ہیں ہو و کی رو 
اناي :وبر إِلی رة وَمَا ره له ین رقن وَعَلَمَهُ ما 


لَمْ ین یلم وَكَانَ لضل الله عَلَيِْ عظیما. وهه بر ضنعید وَأعْذَرَ 
یه عَلی الیک المُرْسلِينَ ارو ین عَلفۂ؛ تھی مَنْ وله يمَضلِذء وا 
من عَلَلَه بعنید. مَيَسَّرَ المژینی ینوی وَشَرَحَ صُدُورَهُمْ بلذری 
اموا باه بالستیهغ تاطفینء ولوبو مُخْلِصِينء وَبما هم یہ رس 
وب عاملین وَتَعَلّمُوا مَا عَلَمَهُمْ: وَوَكَُوا عِنْدَ مَا حَدّ لهم واستفتزا پا 
أَعَلّ لَهُمْ عَمًا رم م4 : 

ذكرٌ المؤلّف یَشمةً او على عبدِهٍ ین إیجاوو وال وتعلییه. وذگر 
دليلَ الخلق بقوله: «وَنَبَهَهُ باثار صَنْعَيَهہ؛ وهذا كثيرٌ في القرآن؛ بامُر 
عبادةُ بالنظر والتفگر والسَيْرٍ في الارض؛ تلتدبر آياتِ الله والتامُلِ فیها؛ 


ھر ۷۴ 
فَإِنَّ لله آياتٍ ‏ کالکواکب والأبراج» والنجوم والسماء والأرض» 
وأنواع الموجوداتِ الحَبَّةٍ والجامدة تَدُلُ على عظیم مُوجيهاء 
قال تعالی: ار ریا في ملكت الَتوب وَالايضٍ رما نله ين سیر 
[الاعراف: ۰۲۱۸۵ وقال: هو الب تك توفي © كف اتیک ال 
ترک [الناريات: ۲۱-۲۰]» وقال: الا رو إل اہب کی عم © 
ریق اش کت ریت © نی بال کت بت © ول الا کیک 
سحت [الغاشیة: ۱۷ .]٢٢‏ 


۶ ہے 


ثمٌ ذگرَ المصتّك ما أجراه الله على عبایو ِن تسیبرهم على مرادو 
بفضل وغل ولا يَظلِمٌ الله أحدّاء وتقديرٌ الله على عبادو أعمالّهم لا يعني 
لمهم ولا قطع مت عليهم» ويأني الكلام على شيء ین هذا في باب 
القَدَرِ والمشيئةٍ يِن هذا الكتاب. 

وفي فولہ: اموا بالله بِألْسنَيهِمْ اطقین. وَبِقُلُوبهِمْ مُخْلِصِينْء وَيِمَا 
نم به رُسْلْهُ وه عایلین». ذِكْرٌ للإيمان» وأنّه قول وعمّلٌ واعتقادء 
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ولا یم إيمانُ عب إلا بذلك» ويأتي بيان هذا ین هذا الكتاب. 


سَعَةٌ الحلال» وضِيقٌ الحرام: 

وفي قوله: لوا ما له وا لد ما حَدَ له وَاسَََْْا 
پا أل لَه نا حرم عم 

تنبية إلى أنَّ الغاية ین العلم: العمل بالمأمور» وترڈ المحظور» 
وان الله جِمَلَ في الحلالِ عُْيةٌ عن الحَرَامٍ وكفاية» وكثيرًا ما يَنْهَى الله عن 
شيء» کم ین سَعَةَ الخلال؛ حتى لا يشعُرٌ الإنسانٌ بالحرّج والضَّيقٍء 
تمه نَفْسُه؛ِ فان الشبطانَ يُكثِرٌ من عرض المحرّماتِ على الإنسان؛ 
حتی يشغْرٌ بسَعیّها ويسِيَةُ الحلال حتى یمر بضیقه وليه : 


ہے مغر تن له نوی 
س, ۷٤‏ ا 
وین ذلك: قولّهُ تعالى قبل تحريم | المَيَْةٍ والدّم: مان از 
“اما لوا ین تلبت ما رم واشکورا له إن ڪشر ياه ی 
[البقرة: ۰]۱۷۲ م قال: لکا حم عم الْمَيْمَدَ وم ولحم الخنزر وا 
یل به لیر .> الأيةً [البقرة: ۰۲۱۷۳ 
واللهُ تعالی يذكُرٌ الحلال ویوسخه» ويذكُرٌ الحرام ويضيّقُه؛ كما في 
فوله تعالی: ایا ليت منوا نما في ار سس ولا ما ۱ 
وت اللسيطن اکٹ سم و کی [البقرة: ۲۰۸ فلمّا ذگرَ الحلال 
اطلعّه ولا ذكرٌ الحراع وصَفَهُ بالخطوات ولا يتجرّأ أحدٌ على حرام 
إلا وقد ضاق الحلال علیه: إمّا توہُمًا في نَفْسِهء أو حقیقةً في الواقع» 
والتضييق لیس من التشریع. 
گا بيان المؤلّف لمُوجب التأليف: 


یک : حِأما بَعْدٌ؛ٍ أَعَائَنَا الله وا عَلَى رِعَايَةِ وَدَائِعِفُ 
وَحِفْظِ ما أَوْدَعَنَا من شَرَائِعِةُ؛ فك اي آن نب لك جُمْلَة مُحْتَصَرَةٌ 


۱ 
1 


مِنْ اجب مور لیا : 

شرع ابن أبي زَيْدٍ في بیان مقصوده ین «رسالیه»» وُوچپ كتابتها. 

واستعمالٌ: ١اا‏ بعدہ سُنَّةٌ لفصل الخطاب» كان يفعلَهُ النبيك يله في 
طبه ومکائبانه. ١‏ 

وبیان موجب الکتابة بین المقصوة منهاء ويُخرجُها عن الفضولٍ 
وقصدٍ الكتابة للكتابة» وبیان مُوجب القول يزيد من التوضيح؛ وهو كثيرٌ في 
القرآن؛ فيذْكُرٌ اله الحکم والجوابَ بعد ذکر الاستشکالِ والسؤالٍ ِن 
الناس؛ کقوله تعالی : يوك [البقرة: ۰۲۱۸۹ وه [النساء: ۰۲۱۷۷ 

ه هه 


ا یی وروي چس 
ہت 


لويد : يا تللقبه الأَلیتۂ وله القلوب تنعل 


الجَوّارخ» وَمَا يَنَصِلُ بالواجب ین ذَلِكَ ین المُنَنْ؛ من مَُکُیمَا 
را وَرََائِِهَا رََي‌و من الاتاب منها. وَجْمَلٍ مِن أَصُولٍ له 
وَفُونهُ؟ عَلَى مَلْعَبٍ الامام مَالِكِ بن أن رَحمَه الله تغالی وط ری : 
والمقصودُ بشرجنا هنا: هو لمعتَمّدٍ المؤلّفٍ في صدرٍ رسالته» فإنه 
قد أَتبّعَ معتقّدَهُ أحكامَ الفقه وتفاصیله ومحَل الكلام عليها غيرٌ هذا 
الکتاب . 
سے # فنا 


6ات نید : مع ما سَهلَ مَہیل ما نگل ین ذَلِكَ؛ ین یر 


الزایخین؛ تا مت لِمَا رَعْبْتَ فيه من تنلیم یک الْولْدَانُ 


و کان 


سط وج رد دی 
و4 : 

لد بر اله كلا لمن يريد فهك ین الع ومن عرف لسائهُم 
غيرّهم؛ قال تعالى: اوقد یرک فا لل ههل ين مُدکرکه [القمر: ۰۲۷ 
وجعَلَهُ سهلا بیّاء لا یحو بینه وبين فهیه إلا إعراضٌ قلبه وانصراقُة عن 
00 ويل هذا لو سَمِعَ الحٌّ» لم بخ بهء ويكونٌ سماعهٌ کسماع 

صَمّ: «ولز عم اک خیم حا تم که [الأنفال: ۳ 

وربّما نظرّ مَن في قلبه مر في القرآن وتتبَّعَ المتشابة» فزاد 
رَبْعْهُ؛ لأنّه طلّب الریع بنفیب وال لا يبتدئٌ أحدًا بإزاغة: طقلا وا 
باع اک همه [الصف: .]١‏ 


۳ مره دن العيئه یود 

ولا يَصرف أحدًا عن الحقٌّ وهو یریلۂ: م اصتفاً مرت اله 
مه [التوبة: ۰۲۱۲۷ ولا یف في قلب أحدٍ مرضًا أو رِجْسًا إلا وهو 
يطلب المرض والرّجْسٌ: خف فأوبوم مرش قرشم اه مَرَضّا» [البقرة: 
۰ وقال: ئا الک فى یھر رش ادبم يجْسًا بل یخیهز» 
[التوبة: ۱۲۵]» ومن كان في قلبه فص الکَیْر وطلبّهء فك الله يَهدِيه : ولو 
علم الہ فيم کا لا » [الأنفال: ۰۲۳ وإذا کان الإنسان كلما قرا 
الا ازداد غیْا وانحرافاء فالعیبٔ في قصیو ومرّض قلبو؛ لا في 
الأدلّة. 

ومن جهل شيئًا يِن الوحي المتعيّنِ علیه» وجّبَ عليه سوال أهلٍ 
العلم العارفينَ بذلك؛ فا مجر الجهل مع إمکانِ رفو لا یر صاحُ 
به؛ ولا لكان الجهل خيرًا مِن العلم» وتجهیل الناس أفضَلّ من 
تعلیمهم؛ لأنَّ تعليمَهُمْ تکلیٹ وحساب» وتجهِيلَهُمْ إعذارٌ وعَفُو. 

وتا الصغيرٌ على الفِظرةء وتقبّل الحقٌ والاتجاء إليه» واستنكار 
الباطل والٹٹرؤ منه» ولكنّه قد یتوس على الشرّ؛ إذا تدرّج فیه؛ كما 
قال ككله: (مَا من مَوْلُود إلا وَيُولَدُ عَلَى الفطرو؛ كَأْبَوَاهُ بهَوَدانه أو 
یمان .)230 

وتعليمٌ الإلدانِ الحنّ والخيرٌ واجبٌء وهو حقٌ لهم على ولیّھم؛ 
وياد ذلك في الازينة التي يكر فيها الشر؛ فیجبُ أن يُسبَقٌ بالخيرٍ إلى 
قلوبهم قبل أن يَسبِقَ إليهم الشرٌ؛ يلوه ويتشرّبونه. 


ں ےو نا 


)١(‏ البخاري (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم (۲۹۵۸) من حدیث أبي هریرة. 


ا مید کی ورو لس vy‏ 
ایں ا 


8 قاری : «رَاغلم: أنَّ عبر الفلوب: آزغاها لِلْخَيْرِِ وَأرْجى 
القُلُوبٍ لِلْکَیْر: ما لم يَسْيِقٍ الشَّرُ له وَأولّی مَا عُنِيَ به النَاصون 
وَرَغْبَ في اجره الرَافِبُون: إِيصَال الكَيْرٍ إِلَى فُلُوبِ أزلاد المژمنین؛ 
لِيَرْسَحَ فیها وَتَنْبِهُهُمْ عَلَى مَعَالِم اللیائن وَخدُود الشَّرِيِعَه؛ لِيْرَاضُوا 
بها. ما عم أن تفه ین این لبم وَتَعْمَلٌ به جَوَارِحْهُمْ؛ كله 
ژوي أن تفليم الصّكَارٍ لتاب الل یی عَضَبَ ال وا تیم شَيْء في 
وَقَدْ مَئّلْتُ لك ین دی مَا يَنْتَفِعُونَ ‏ إِنْ شاء اله - بحفظنه 
یرود بولیفه وَيَسْعَدُونَ باغیقایو وَالعَملٍ پٹھ: 
أنقى القلوب: القلبُ الذي یکونْ على الفظرة. ولم یرد إليه وارد 
ین القٌرّ؛ لاد القلبِ إذا تمكّنَ منه اش تصلَّبَ وقساء وشّقٌّ عليه 
الرجوغ؛ كما قال تعالى: ال عم ال کت مار [الحديد: 2۱5+ 
لأنَّ للقلب مَنافاً یدش منها الخيرٌء وذا کر الباطل والشّرُ على القلب» 
کر اغلاق مَنافٍِ الخير إليه؛ حتی یکونٌ کالحجارة أو أشَّدَّ قَسُوۃً في قَبُولٍ 
الق 
وقد جاءتِ الأدلّةُ في تعلیم الصفار دِينَ الله» وخاصّةً ما يتعلّقُ بهم 
وما ین عليهم الثباث عليه بعد تكليفهم؛ کالصلاة وأحكام العَؤْرة؛ كما 
فال کل: (مرُوا أوْلَادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ باه نع سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ عَلَبْهَا 
وم أَبَنَاءُ شب وَكَرُقُوا بَيْنَهُمْ في المَضَّاجع)”": وكما في ظاهر آية 
العَوْراتِ ین سورة الثُور. 


)١(‏ أحمد (۱۸۰/۲ و۱۸۷ رقم ۹ وله ۰6۱۷ وأبو داود (4۹0) فن حدیث عبد الله بن 
عمرو . 


BEA) 
وتعليمٌ الصغیرِ أَثبّتٛ في قلبه مِن تعلیم الکبیرِ؛ لخلوٌ قلبه ولینه‎ 
وطراوته.‎ 


والْمَم والشعوب التي تن على الفظرة» ولم تتبدّل» فانها اس 
لقبُولٍ الحقٌ والتسليم به؛ كما هو الیو في كثير من بدا إفريقيةٌ وبعض بلدانِ 
جنوب شرق آسیاء وأمّا التي تبدَلتْ فظرئها» وطال الأمَدُ على انحرافها 7 
مَبرلها للحن شاق؛ لاد قلوبّهم منحرفة؛ کالاناء المائل أو المنکوس؛ 
فبمقدار یلا يقل نع ین تقبّلٍ وضع الماء فيه وإذا كان منكوسّاء لا یل 
شيئًا حتى يعدّلَ على الفطرة الصحيحة» »ثم مب يصب الما فيه» والجھڈ في 
هولاء شاق؛ لأنهم يحتاجون إلى جهادَيْن: جهاد تعدیل الفظرة» وجهاد 
عرض الشّرْعة؛ وهذا كالفَرْقٍ بین آهل مَكَةَ وأهلٍ المدينة في أوّلٍ الإسلام؛ 
فامل مد أشذُ تبدیلا للفظرة» فعانّدُوا وكابَرُواء ولکن من آمَنَّ منهم ثُبَتَ 
وکان إيمائهُ أقوى من غیره؛ لأنه جرب أقصى الضلالة» فرجَمٌ» فليس بعدها 
شيء؛ ولهذا كان مؤمنو مک المهاجرُونَ أفضَلَ من مؤمني المدينة الأنصار. 

ومن أراد دعوةً أَحَدٍ إلى الحقٌ» فلینظر إلى ريه ومقدارِ انحرافها 
قبل دَعْوّتهء حتى يقوّمَ الاناء قبل الصبٌ فیه. ومّن يدعو أصحاب فِطَرٍ 
مبلق اعظم أجرًا ممن يدعو أصحابّ الفطر الصحيحة. ولو كان أقلّ 
اتباتما؛ فكل أولي العم من الرسّلٍ أُرسِلُوا إلى أُمم مب للفظرة. 

وإذا َا الإنسانُ في بِئَةٍ شر وعرف الحیٌء فهو نيت وخيرٌ من عرّف 
الحقٌ في بيئة خير» وین هذا قول أحمد: إذا أَصَبتَ الكوفيّ صاحب سق 
فهو يَقُوقُ الناس ۲۱+ وذلك لاله عبت على الکوفة بدُعةٌ التشيّع والرّفْض. 

© نو ٭ 


۔)۲٦٢( الخلال (۳۰۸/۱)ء و«أخبار الشیوخ» للمروذي‎ )١( 


7 
1 
۱ 


ا ےت ۹س 
A,‏ 


8 ائ ايرب : وذ ججاء ان يُؤْمَرُوا بالصَّلَاة سیم سِنِينَ» وَيُضْرَيُوا 
رض الله على اليا ین قزل وَعَمَلِ بل بُُوغِهمْ؛ ابی عَلَيْهمُ ال 


ين تک جوَارحهُمْ . 


8# وَنَدْ قَرَضَ الله سُبْحَانَهُ عَلَى القَلْب عَمَلا من الاغیمّاداث وَعَلَ 
وفد فرص 0 7 من اذ عر 
الجوّارح اللاعِرة عملا مِنَّ الاعاث. 


إِنْ شَاءَ الله وله جير وَبهِ تستیین ولا حَوْلَ ولا كوه إلا بالل العَلِي 
العَظیم4 : 

نز الصبيٌ بالصلاة في صِمَرِهِ متوجّةٌ في الشرع لولیّو؛ كما في 
الحديث: (مُرُوا أَولَادَكُمْ بالصّلاو...)؛ لاد الصبيّ غیر مکلنی؛ 
فلا يتوجّة إليه الخظاب» والتقصيرٌ والإثمٌ في ذلك یيقَمُ على ولیہ لا عليه» 
وإذا بِلَمَّ» وقَمَ عليه لا على وليه . 


6 وإنما خُصّتِ الصلاةٌ بالتأكيدٍ على الصغير في أُوَّلِ تمییزو؛ 
لأسباب منها : 


الأوّل: کوئها اعظم الأركان العَمَليّةِ واگدھا؛ والاهتمامٌ في الشريمة 
یکو للَمَمٌ والأعكلم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


یں جا 


الثاني : أنَّ الصلاة ثقيلةٌ» وتحتاج إلى توظنء والنفسٌ عَضّةٌ طريةٌ؛ 
حتى إذا كَبِرَتْء لا تَستعفِلٌ الصلات وقد اعتادّث قبل ذلك عليهاء ومّن 
لم يؤدّها وهو صغيرٌ بأيّ حال» سق عليه القيامٌ بها عند أوّلِ بلوغه؛ 
ولهذا جاء أمرٌ الول بان يأمُرَ الصبیٗ وهو ابن سبع سِنِينَ؛ حتى یبلُعٌ 
العاشِرَ وهي ثلاث سنین. یر فيها عند كل صلاقء ثُمٌ يُضرّبُ عليها 
بعد العاشِرة إلى بلوغو ضربًا غير مبزح؛ ولکن مَن انتم على الأولى» 
لم یَحتَج إلى الثانية؛ أي: مَن انتظمّ بأمرٍ الصبي بعد السابعةٍ ثلات 
سینٗ؛ لم يبل العاشرةً إلا وهو مُداومٌ عليهاء ولم یَحتَخْ إلى ضربه. 

الثالثُ: أنَّ الصلاءً ثقيلةٌ بلا حشوع» والخشوعٌ ثقيلٌ في ذاه على 
من لم يعون عليهء والصغيرٌ ول ما يؤدٌيها لا يَعرِفُ الخشوع؛ فيرادٌ 


توطيّةُ على الأمرین لیسهلا عليه: تیا پا ارو وربا لک 


إلا على للشو البقرة: ٤٤ء‏ والخشوعٌ ثقيل على ضعیف اليقينٍ بربّه؛ 
كما وضت الله الخاشعينّ في نفس الآبة: وا لک الا عل ليون 
زج يثرن اتيم کشا ریم اابقره: ٤١‏ تا۔ 

فالثلائةً متلازمة: أداء الصلاق وخشوغُھاء واليقينٌُ باشر؛ وما كان 
الصخيرٌ يحناج إلى جَمْعِها في نفیه» احتاج إلى البکیر بها رل تمییزه. 

الرابعٌ : أن الصلاءً باب لحفظ بقبٍّ الدينِ؛ فهي تَنْهَى عن الفحشاء 
والمُنگرء ويحتاجُ الصغيرٌ إليها؛ لتَرْدَعَهُ عند بلوغِوء وت على العمل 
الصالح ومکارم الأخلاق. 

وأگا ما يتعلّنُ بأمر الباطنء فيأتي الکلامُ عليه في مُوضیه ین هذا 
الکتاب بذن الله ۔ 


الَ یتوس رید ٢ھ‏ 
اس ۸۲ ] 
8 ل1انارتند: <ِوَصَلَّى لله علی سَيْدنَا محمد تب وله َصخبه 
وَسَلَمَ تنلیما گیرا4: 
شرع الصّلاةُ على النبن يل في الخطّب. والصّلاةٌ على النبي كله 
يِن تعظيم افو؛ لاد تعظيمَ الرسولٍ ین تعظيم المُرسِل والرسَالة. وتعظيم 
النبيئ ین تعظیم النبوّةٍ والمنبی؛ وبهذا یعمَل الخلفاء الراشدون؛ ففي 
(المسنّد) عن أبي جْحَيْفَة؛ قال: «صَعِدَ علیْ الم فَحَمِدَ الله تَعَالَى» 
ونی عَلَيْو وَصَلَّى عَلَى لني » وقال: عَيْر عنم الأمةِ بعد بها 
بُو کُر وَالئّانِي عُمَرُ ظا وقال: یجعل الله تَعَالَى الْكَيْرَ حَيْتُ 


آ2 : 


يا فضلٌ الصلاة على النین يل ومواضئه: 

وللصلاة على النبيّ گا بَرَكةٌ على قائلھاء وهي مِؤثّْرةٌ في قبُول 
العمّل والدعاء؛ ففي دالمُئن؛ ین حدیثِ فَضَالهً بن عُبَيْدِ؛ أن اہو 
قال لمن صلی ودَعَاء ولم یذ ولم یُصَلٌ عليه: (عجلت یا المْصَلي). 
وقال لمن صلّی فمجّد الله وحم وصلی على ال : (ادْحُتُجَبْ» 
وَسَلُ اد 

وقد توائَرَتِ الأحاديتٌ والآثارٌ في فضل الصلاة على النبیع 26 
عام وصحٌّت في مواضحَ خاصّةٍ: 


فرع كسائر الکو لغيرٍ سبّب؛ لِمَا في «صحيح مسلم» ین حديثِ 


)١(‏ «زيادات المسنده ٠١5/١(‏ رقم ۷)۔ 
(۷) أبو داود (۸۱١۱)ء‏ والترمذي (۳۶۷ و۰)۳6۷۷ والنسائي (۱۲۸6). 


صم رین میداد 


ہے کا 
ابي مُریْرۃ؛ فال 4: (مَنْ صَلّی عَلَيْ یت صَلّی اف عَلَيْه بها 
(Drea‏ 
عشرا) . 


وهي ین أعظم أسباب مکثرات الذنوب وجلاء الهموم؛ ففي 
«لمستد؛ ين حدیثِ آبي طلحة طله؛ قال: قال رسول الله يل: (مَنْ 
صلّی عَلَيّ وَاحِدَةٌ صلی الله عَلَيِْ عَضْرَ لوا وَحَط عَنْهُ عشر خطیقاث. 
وَرَقَعَ له عَشْرَ رجات . 

وش عند آسیاب» وآكدها: في الصلاة عند التشهّد© وعند ذکر 
النبی لاز وبعدّ الأذان“ وفي صلاة الجتَازو( وعند الهم 
والحاجات" وفي مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ عم وعند الدعاو( وكان بعض 
الصحابة يَخیمُ كنوه بالصلاة على التب الا ۱ وروي فيه مرفوعاتٌ يوم 
الجمعة وليت" . 


() مسلم (۰۸). 


)٢(‏ «المسنده (۲۹/4 رقم ۰0۱۲۳۵۲ وهو في «شعب الایمان» (۱4۵0) من حديث آنس. 

(۳) البخاري (۰)۳۳۷۹ ومسلم (4۰۷) من حدیث آبي خُمَيْلٍ الساعدي. والبخاري 
(۰)۳۳۷۰ ومسلم )٦٥٤(‏ من حدیث كعب بن عُجّرة. وورد عن عدو من الصحابة فی 
الصحيحين وغیرهما . 5 1 

)٤(‏ الترمذي (۳۵40) من حدیث أبي هريرة» و(۳۵4۲) من حدیث الحسین بن علي. 

)٥(‏ مسلم )۳۸٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو. 

)٦(‏ «مسند آلشافعي» (۲۱۰/۱ ۔ ۲۱۱) من حدیثِ رجل من الصحابة. 

(۷) الترمذي (1401) من حديثِ بَيّ بن کعپ. وأبو نیم في «معرفة السحابته (۳/ 
۳ من حديث جابر بن سَمُرَّة. 3 

(۸) الأصبهائي في «الترغيب والترهيب» (17137) من حديث أبي هريرة. 

(9) الترمذي (۵۹۳) من حديث ابن مسعود. : 

(۱۰) «فضل الصلاة على البي» 209 

)١١(‏ النسائي (۱۳۷4) من حدیث اوس بن آوس. وابن ماجه (۱۱۳۷) من حدیت 
أبي الدرداء. والبيهقي )۲٢۹/۳(‏ من حديث أنس وأبي الدرداء. 


ا مر ةن هیکونمزوید ۳۳ 

ویُروّی الصلاةٌ عليه عند دخولِ المسجدٍء وعند الخروج منه؛ وهو 
معلول''۶. 

واذا در الب يل في مجلس» تأكُدَتُ. 

زئ مَرَةٌ واحدةٌ» وتَكْرارُها عند ذكره أَوْلى وأخوّط؛ وذلك لأنَّ 
جبریل دعا على من ترگھا بابد وان عليه بل 14 كما في حدیبِ 
جابرِ بن سَمُرةٌ؛ قال: صد النبي ل الب > فقال: (آمِينَ» آیین 
آيِينَ)» قال: (آتاني جبْرِبل عَلَيْهِ الصّلَاة وال و یا ا مُحمّد! مَنْ 
ارک أَحَد وب مات فَدَعَل وس لك فُل: آیبی فَقُلْتُ: 
«یین». كَقَالَ: با مُحَمَّدُا مَنْ آذرک شهر رَمَضَانَ نمات. فَلَم يُفْمَرْ له 
ادحل ان كَأَبِعَدَهُ الك قل: آیین فَقُلْتُ: «آیی»ه قال: وَمَنْ ن کت 

ون کلم بُضل عَلَيْك» تعات. قتعل ار أبعت بَعَدَهُ ال قُل: ین 
تفلث: «آیِین»)؛ صحیح جْ رواه الطبراني 02 وژوي نحوه ین حد 
أبي هريرةً» روا 3 الحُوَيْرِثِء عند ابن اد۰ وعن گفب بن عجره 
عند الحاکم"*؛ وکلها معلولة. 

وروي ین حدیثِ آنس بدحووء ولکنْ فيه: (رَغْمَ آتف امْرِي کرت 
عند تَلَم یل لی . 

ونجاء ون حدیثِ حسین بن علي بن أبي طالب عند أحمد ولزوني 
مرفوعا: (البخیل: مَنْ ذُكرْتُ عند قَلَمْ بل مَل . 


(۱) انظر: «نتائج الأفکار» (۲۷۹/۱ - ۰6۲۷۷ 

(؟) «المعجم الکبیر» (۲4۳/۷ - ۲66 رقم 6۲۰۲۲ 

(۳) في اصحبحه» ٥:٤(‏ ر۹۰۷ و۹۰۸)۔ )٤(‏ في «المستدرك» (4/ .)۱٥١ - ٥٥٢‏ 
)٥(‏ الیزار (1۲۵۲). 

. من حديث حسين بن علي‎ )۳٥٣٤ آحمد (۲۰۱/۱ رقم ۰6۱۷۳ والترمذي‎ )٦( 


6 حكمٌ الصلاة على غير البیع لا : 

الصلاةٌ 5 على غير النبی ی من آ اله وأصحابی مع الصلاق علیه: 
جائرة. 

وأمّا أن یرد أحدٌّ منهم بصلاة من غير النبيّ لف فۂ ففي ذلك قولانِ 
مشهورانٍ للعلماء: المنغ» والجواز: 

ومن أجازء احتّجٌ بأنَّ عليًا قال لعْعَرَ: «صَلَّى ال عَلَيِكَ00 . 

ومن مت احج بما جاء عن ابن عبّاس: «لا الم الصلاةً تبي 
ین أحَدٍ على أحَدٍ إلا على رسول الل ۱ رواه ابن أبي شَيْبةَ عن 
عکرم عله . 

یکره تخصیص أحدٍ بالصلاة دود غیره؛ على وجو يُفْهُم منه 
الغلو. 

ويد على جوازٍ الصلاة على غير النبخ ی ین غير تخصیصی 
واتخاذه شعارًا لمعیّن: جملةٌ ین الأدلّة: 

منها: قول تعالی: وھ ری صل مک یکی (الاحراب: ۳ع]. 

ومنها: قول النبيّ لا : (إِنّ اللة ملي علی أَحَيكُمْ؛ ما دام في 
مصلاہ الي صَلَّى فبه؛ ما لم يُحدِثُ يُحَدِثُ)؛ رواه ا 

ومنها: : حدیث قيض ال یقول هل السماء: (صَلَّى الله عَلَيكك 
وَعَلی جَسَّدٍ کب د تَعْمُرِينَة)؛ رواه مسلِمٌ ین حدیثِ آبي هیر . 


)١(‏ «سائل أحمد؛ رواية آيي داودا (ص۱۱۳). 

.)۸۸۰۸( ابن أبي شية‎ )٢( 

(۳) البخاري ٤٤٤(‏ و199 و۰)۲۱۱۹ ومسلم (149). 
)٤(‏ مسلم (۲۸۷۲). 


ھا 


گال مُجمَل اعتقاد أهل ال في الله تعالى : 


8 15اید في معنمة «الرسالة»: باب ما نطق به الأليكة 


له الافیت؛ مِنْ اجب أُمُورٍ الدیَانّاتِ؛ من ذَلِكَ: الإيمَانُ باب 
وال باللسان: أ لله له اج لا له یرف ولا بي لذ ولا بر 
لى ولا ولد لد ولا وَالِدَ لَه ولا صَاحِبَةَ لَۂ ولا شريك لذ؛ لَيِسَ 
ره یلاع ولا لاجربیه القضا:4: 


آراد ابنُ أبي زيدٍ: الكلام على أصولٍ این وفروعه في «رسالیه»» 
ولمّا كانتِ الأصول محل اتفاق» ولا تفیل الرأيّ والنظ كانت مختصّرةً 
5؛ يكفي فيها الاجمال بالإساك عنا لم یرد فيه نص والمعتَقَد 
اللي کا ا ای کب جو ما اچ هلالک وق وت مطل 
في کتابه «الجامع» بأنه: «يمًا أَجْمَعَتْ عَلَبْهِ ۳ نامۇر لین رَمِنَ 
اشن الي جلافها بذْعَةٌ وَلالن»(۲. 


وقد ابتاً بذكرٍ وحدانيّة الل ویو ونفي شرت عنه 9 
والنظیر» ٭ والزوجة والوّلَّدِ 2 کما قال تعالی: کل مو آله اعد 
© أ لع © لم کے و ور و 
لحد [الاخلاص: ۱ - ۰۲4 

۰1 سبحانه: الأوّلُ فليس قبِلَهُ شية» وهو الآخِرٌ فليس بعدَهُ 

۶ كما فال تعالی: لم الأول لأر ار [الحديد: «r‏ وعند مسلم ین 
حدیثِ أبي ُرَيْرةَ ضف ؛ ان الي يلك فال: (اللّهُمَ أت الا تِن 
لک شي وَآَنْتَ الاجر؛ لیس بعد شئء. وَأَنْتَ الا كَلَيْسَ ؤفك 


)١(‏ «الجامع» (ص۱۰۷). 


A‏ الْمَغْرِيية درع فعدقود: 
۳ 


یه وَآَنْتَ البَاطِنُ؛ فَلَیْسَ دونک شَئة؛ اقض عَتًا الدَيّنَ» وَأَغِْنَا ین 


الق( . 
وروی عِمْرَانُ بن حْصَيْنِ ضيه ؛ أن رسول الله لو قال: ١كَانَ‏ الله 
وم بن شی یر وَكَانَ عرض عَلّی المَاءِء م لی خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» 
وَكَنَبَ في الذّكْرٍ کل شيع . 


02 
كلا حكم التفكر في ذات الله: 
08 قلانليوید: <لا يَْنْعُ گنه نیہ الواصفون ولا يُحِيظ ہائر 
اه روذ4: 
له في كلام العرّب: هو حقيقةٌ الشيء وغايثٌهُ ونقایه؛ فیقالْ: 
هذا أَبْرٌ لا یدرد که إذا كان عصيًا على إدراك كيف" . 


وإثباث صفاتِ الباري إنما هو إثباتٌ للوجودٍ والحقيقة والكيفية 
اللائقة به التي لا تَعلّمُهاء لا إثباثٌ للكيفيّة في أذهان المثبتِينَ؛ لاد الله 
تر جر ' ولا شبيةٌ له حتى یقاس علیه؛ فال 
یقول عن تہ : لس کنو قو وشو ہُو السَمِيعٌ ال [الشوری: ۰۲۱۱ 
ولا وو وہ 

والواجبٌ على العقول: أن د تَتوقّفت عند إثباتِ حقيقة الصفاتِ 
ومَعانيها الثابتة» ولا تتجاوژ ذلك إلى الكيفيّة تفكُرًا أو بحتّا؛ فلا تشه 
ولا تؤوّل» ولا تفرّضٌ ولا تحرّف؛ فكل مجاوّزة للعقل عن الخد 
الماذون به شرعًا في صفاتِ الله تعالى» فلا بد أن ينهي بصاحبه إلى 


() سلم (۲۷۱۳). (؟) البخاري (۳۱۹۱ و0/418. 
() «تهذیب اللغة» /٦(‏ ۲۳)۔ 


دكشا 


تشبیه أو تمثيل» أو تحريفٍ وتعطیل» والخوض فيما نَهَى الله عنه يؤدّي 
إلى هلاك ضا وهو من أسباب دخول النار؛ فقد ذگرَ الله قول أملِ 
النارٍ في سبّبٍ دخولهم فيها : طوَكُنًا توش مم الین [المدثر: ۲4۰. 

وانما نَهَى الل عن الخوض فيما لا يُدرِكُهُ المقل: لأنه باب 
للشیطان لإغواء الناس؛ فیستدرِجُهُمْ إلى الخوض في غَيْبٍ لا بُحیئوئّه» 
ويَعُرُهم بعقولهم» وربّما ابتداً بهم بالمشروغ تطميئًا التفوييهم حتى 
يرهم إلى الممنوغ؛ كما في قوله 35: (إنَّ الط أي أ َحَدَكُمْ 
ی 50 مَنْ خَلَقَ السّمَاء؟ فَيَقُولُ: الله ق. فَيْفُول: مَنْ حَلَّقَ الأَرْض؟ 

َيَقُولُ: الك قَبَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللہ؟ دا أَحَنَ اَحَدْكُمْ بشيء من دلک. 
5-9 من باش د يرل٩‏ وفي روايةٍ: «َیْستدٌ باه ول( 
والنه ليس للبدء بالتفكُرٍ المشروع. وإنما للحذَّرٍ أن یکودٌ طریقا 

ویجث إمساكٌ العقول والأذهان عن استرسالها بالتفکر في كيفية 
ذات الله وصفائه؛ لأنَّ الأذهانَ تشه وتمثلُ وتکیّث؛ ؛ فلا سین لعقل أن 
يبتكرٌ وصفًا جدیذا لذاتٍ لم رها ین قبلٌ» ولو ابتكرٌ جدیدّا» فما هي 
صفاث مركّبةٌ من عِدَةٍ ذواتٍ جمَعَها لذاتٍ واحدفء فكل عقل یصوّر 
الخائبٌ عنه على ما يَرَى؛ حتی گختلت الود في العقولٍ للذاتِ 
الواجدة؛ لاختلافٍ المَشاهِدٍ في کل عقل؛ ولهذا تَهَى السلفُ عن 
الجدالٍ في اللو وأسمائه وصفاته. 


وقد قال ابن عبد البرّ: نينا عن التفر في اللو؛ وأُمِرْنا بالتفعر في 


(۱) أحمد (۳۳۱/۲ رقم ۸۳۷۲) من حدیث أبي هريرة. 
)٢(‏ البخاري (۳۲۷۲)ء ومسلم (034/13*5. 


FR‏ هامید الوا 


حَلقِه الدالٌ عليه ؛ لأنَّ التفكرّ في الاسماء يودي لمعرفة آثارهاء 
والعمّل بمقتضاهاء وهو الإحصاء المقصود بقوله ك: (إنَّ لله ِسْعَةٌ 
وَيَسْعِينَ اسْمًا؛ مَنْ أَحْصَمَا دَحَلَ الح“ . 

وقد قال سُخُْون: «مِنَ العلم باللو: الجهلٌ بما لم يُخيرْ به ال عن 
نفسه) . 

وینحوو قال ابنُ أبي رَمنِينَ . 
كلا آنواع ظاهر الصفاتِ: 

وظاهِرٌ الصفاتٍ عند السلف تَوْعَانٍ: 

الوم الأوّلُ: ظاهِرٌ يليقٌ بالمخلوقين؛ فهذا یَنفُونَهُ ولا بشثوله؛ 

0 1 کے ہے چ 3 1 

لا الله اس کین ی وهو تبیغ یرک [الشورى: .]1١‏ 

النوعٌ الثاني: ظاهِرٌ يليق بالخالن» وهذا الذي یت ولا یوّه. 

واثبائهم لهذا النوع ین ظاهرٍ الصفاتِء لا يعني مشابّهةً الخال 
للمخلوق» وإنما يُريدونَ: أن يجعلوا للصفةٍ حقیقةً تلیق با لا تفسيرًا 
غيرٌ الظاهر بتأويله إلى معئى حر كتفسير الوجه بالذاتِء واليّدِ بالقُذْرة؛ 
فهم يَجِعَلُونَ صفة الوجه صفةً حقيقيةٌ تليق با لا تشابة المخلوق» 


ويقولون: إن نفي الكيفيّة لا يعني علَمٌ وجودهاء ولکن عدم جلیها؛ 
فلا يَعلّمُها الناس. 
وظنٌ بعش المتكلّمِينَ: أنَّ إثبات جقيقةٍ الصفاتٍ اللائقة باش 


)١(‏ «جامع بیان العلم» (۱۷۹۹). (5) مبق تخریچه: 


نع هرید ۳ 
ات 


وعدم تأويلهاء هو خد بلوازم الحِسْميّةٍ والتحبٔزہ ثم فرّعوا عن ذلك 
إحاطةً المخلوق بالخالق» وغيرٌ ذلك ین التصوّراتٍ. 

وانما حمَلَُمْ على ذلك لوازمٌ التشبیه؛ فالمخلوق حينما یت له 
صفةً حقيقيّةٌ فانت تبث له هذه الاشياء واللواز فارادوا نفي حفيقة 
الصفاتِ وتعطیلها؛ هروبًا من تشبیه انقدّحَ في آذهانهم. فوفعُوا فیما 
أنگرُوه على من أثْبّتَ الحقیقةً اللائقةً بالثه؛ حبثٌ زعَھُوا أنّهُم يشبُّهون 
المخلوق بالخالتي للاشتراك في الحقيقة واللوازم. 

والسلف حینما یقولونّ: إِنَّ لصفات الله حقيقة لا تشابهٌ حقیقةً 
صفاتِ المخلوقِينَ» فإنهم تبمًا لذلك لا یرون بشيء غير ما ورک» وإ 
صح لازم عندهم فتهم يَجِعَلُونَ اللوازع لا تشابهُ لوازم المخلوق؛ 
فلا يُحمّلٌ قولهم ما لا يَحتَمِلُوئّه وهم جعَلُومُمْ يقولونَ بلوازم تشابةُ 
المخلوقٌ» فرجَعُوا إلى الحقيقة بالتفي الام 

وج 1 


08 نارود یر المُتفَكُرُونَ بایان ولا يتَمَكُرُونَ في مَامبّد 
اه 

مائيّةٌ الشيء: كيفيّةُ السيی ويال أحيانًا: مائيّةٌ وماهیّاگ 

وللحارِثِ المحایبی: کتاث «ماهيّةِ العَقُل؟ء ويُسمّى أحيانًا: «مائيّة 
العقل»؛ يعني: حقيقئَهُ وكيفيِّتَهُ التي هو عليهاء وفي بعض نسخ 
«الرسالة»: «مائيّة»» بدل: «ماهيّة»؛ ومذه الكلمةٌ ليست مضافة لله في 

کلام الصدر الاو فضلا عن نصوص الوحیّن. ۱ 


(۱) «التعریفات» (ص۱۹۵). ۱ 


كلا معرفةٌ الل بآياته الکو نية : 

والتفكُرٌ في آیاتِ اللو مشروغ؛ فإنّها تل على عظيم صفاته» وحسنٍ 
آسمائه وکل عظيم له آباتٌ: ولا أَعظم من آياثٍ الله ولا أكبَرٌ؛ لأنّه 
لا الم ين الله ولا أكبّرء ومّن لم يرَ آباتِ اش ضَعْفَثْ عظمةٌ الله في 
له لاد عظمةً الشيء تعرّف برژیته» أو برژية آیاتی أو بهما. 

وقد أَمَرَ الله بالتفگر في آباته اداه عليه؛ حتى يعرف العبد عم الل 
وفوه وضعف غیره؛ فیعرت المستحقٌ للتعظيم والعبادة ممن لا يَستحقها» 
فقد أمَرَ الله بالنظر إليهاء والتفكر فیها: 

فأمر بالتظر في السماء والارض وما فیهما ؛ فقال تعالی : طقل روا 
گان کون وی يآ بث والندر عن تور لا بی [يونس: ۰۲۱۰۱ 

ه وَآمَرَ بنظر الانسان إلى اصله؛ فقال: «تأظر لمن یل دّ4 
[الطارق: .]٥‏ 

د وأْمَرَهُ أن ینظر إلى معاشه؛ فقال: «تيظر آلانتن یل ایب @ کا 
ص . . .46 الابات (عبس: ۲4 - ۲۵]. 

ت وأمرَهُ بالنظر في خصائص بعض ور فقال: لات 
یره إل لجل کبت قت © ورل اش كت زیمت © لل ای کت 
3909 بت © و ای کیک سحت [الغاشیة: ۱۷ - ۲۰]. 

ه وأمَرَ الله بأن یتفگرَ الإنسان في نفیه؛ فقال: عرق اشک آ5 


یرود [الذاريات: ۲۱]. 


توق 


86 سبب الوقوع في الشُرك : 
شا وم الشرك في انس بسب يهم برٹھم: وعدم معرفة ره 
فقد يتوم الإنسان عَلمةً ضعیفی عاجز؛ فيل له ین العبوديّ ما یایب ما 


ترتع هيك 


صا لوم 

ا 

تومّمه ین عَطّمة؛ ولذا یقرنْ الله الجهل بِقَدْرِهِ بعبوديّة غیرو مِن دون الله . 
فلا ذگز الشرك ذكرٌ جَهْلَهِم بقذروه فقال: إت ایک تک من 
مون اه آن را دابا و اممو لد وان ینیم ناب کا لا کیٹ 
ينه مت الب رالطربعه [الحج: ۰۷۳ ثم قال: ما کرو آله عق 
نیو لو حر [الحج: ٩۱۷:‏ فیّن أن سب شِرْكهم هو هلهم 
بِئَدرِ رهم وفي الآية الأخرى قال: وما دروا الہ ی فد لش 
جیما فصن بو مه ولوت مَظويت تس نک [الزمر: ۱۲۷۷ فذكرٌ 
عَقّلمةً ذاته؛ لتَدُلَّ على عَظمة قَذره» نع نره نَفْسّه سبحانه عن شرك الذين لم 


دوه حقٌ قلره» فقال: سبحت ول کا برک ہچ [الزمر: ۰۲۳۷ 


وجِمَل التفكرٌ في المَلَکوت مُوجِبًا لتنزیه الله عما طن المبطلُون 
وسؤاله النجاءً ین عذابه؛ فقال: لگ فى علق الوت لاض راختایب 
الیل لجار کیت تل الألبتب © الب در آله قا وشعودا ول 
یوم ونر بن علق اموت ولا رتا کا علقت هذا بطلا تحت 


كيا عَدَابٌ اتا [آل عمران: ۱۹۰ - 1۹۱]- 


ولا جاء النبی ی أعرابیٌء وعطّمه ہما يتضمَنُ النقض في حلّه 
تعالی» وتسریتّه بالرسول كلو عرّفه بآباتِ الله وعظمیها» وفصل فيهاء 
لپدرك الأعرابئُ ما ضيّعه من حقّ الله؛ كما رَوّی جُبَبْرٌ بن مُظعِم؛ قال: 
«أتى رسول افو كل آعرابن فقال: يا رَسُولَ ال جَهِدَتٍ الْأَنْمُسُء 
وَضَاعَتٍ العِيّالُ» وَنْهِكَتٍ الأَمْوَالُ» وَمَلگتِ الْأَنْعَامُ فَاسْتَسْقٍ الله ك 
نا + إا تلهم بك عَلَى الل رتست بالله عَلَيكَ! قَالَ رَسُول الله 26 : 
(وَيْحَك ! آئري ما قول؟ 0ء وَسَبِّحَ سول الله + مَمَا رال یسب حَنّى 
رت ذلك في وجوه أضكابوء نم ال: (وَبْحَك! له لا تدمع بالله عَلَى 


مم مره تلع ای 
ہے ا 


آعد ین عَلوو؛ شان الله أَفْظَم ِن یک وَيْحَك! آلذري مَا الله؟! لا 
عَرشَهُ عَلَى سَمَوَاتِ لهکذا - وال بإِصْبَعِهِ مثل الب عَلَيْهِ ‏ وله یط به 
أطيط بخ پاناکب». 

وإنما كف الخ لا الاعرابع بآياتٍ الش؛ لأنّها عم باب مشاه 
ومعلوم في تلك الحالِ يُدرِكُ به الاعرابخ عَطَمَةٌ خالقه. 


ل عفيدة التفویض : 

ولا يعني ابن آبي رَيْدِ من قوله: «وَلا يَتَفَكَرُونَ في مَاِبَّةِ دَایۂ: 
التفویض. وانما مرادهٌ: نفي تشبیه الصفاتِ ونفیٔ العلم بكيفيتهاء لا نفخ 
حقیقیها ؛ فان التفكُرَ في الذاتِ كَذْرٌ زائڈ عن إثباتٍ الحقیقة؛ فإلباٹ 
الحقيقة شي؟ لا يَلرّمُ منه معرفةٌ الكيفيّة . 

وین مذا: قول الحَسَن لَمَّا سُيْلَ: هل تصف رَبّكَ؟ قال: نَعَم 
بغیر ثال”"©. فتَقّى التفویض باثباب حقيقة الصّفةء وبیّن أن القدْرَ الم 
هو المثال الذي هو التشبیهٌ والتكييف» فالإيمان بحقيقة الشيء مع عدّم 
العلم بکیفیّیه صحيحٌ شرعًا وعقلاء وین بحقيقة صفاتِ نعیم الجَنّةَ مع 
آذ ال یقول في الحدیثِ القُدسي : (أَمْدَدثٌ ليبايي الصَالِحِينَ ما لا عم 
رأث وَلَا أَدُنُ سَمعث وَلَا حَطَرَ عَلَى تلب بش . 

وعقيدةٌ السلّف: إثباتُ حقيقة الصفاتِء وتفویض كيفييهاء ولا يلرم 
۔ في العقل - من إثباتِ الحقيقة: التشبیڈ؛ فانت ما ثعبت صف الحياة 
حقيقة لعل ذوای؛ كحياةٍ الأرض» وحياةٍ الشبجججرِء وحياةٍ الانسان, 
)١(‏ ابو داود (1۷۲۱). 


(۲) «الرد على الجهمیة» للدارمي (۰)۲۹ ولالسته لعبد الله (499 و۱۱۳۲). 
(۳) البخاري (٤٤۳۲)ء‏ ومسلم )۲۸۲٢(‏ من حديث أبي هريرة. 


qy 1 E OA 
یں ا‎ 
والحياةٌ في هذه الذواتِ صفةٌ حقيقيّةٌ؛ فتقول: حَیبّتِ الارض ومائث»‎ 
وحَرِيتٍ الشَّجَرةُ ومائث» وحَبِيَ الإنسان ومات» وإثبات الحقيقةٍ لهذه‎ 
الذواتٍ لا يعني تشبيهًا؛ فحباءٌ كل ذاتٍ تَختلِث عن الأخرّى» وكذلك‎ 
في بف الصفاتٍ اللازمة للذاتِ» والصفاتِ الفعليّة المتعلّقة بالمشيئة.‎ 
وتومُم أنَّ (ثبات الحقيقة يَلرّمُ منه التشبية» هو الذي حمل بعض‎ 
الطوائفٍ على القول بالتفويض والتعطيل؟ فمَرُوا من باطل إلى باطل»‎ 
وقَهِمُوا آيةٌ نفي التشبیو والتمثيل على غير هه فلا في معناها غلوًا‎ 
مایم على القولٍ بالبدعة؛ فَقوّا أصلّ الحقبقة للصفات؛ خوئًا من‎ 
إثباتِ الحقيقة المشابهة؛ حتی قال أحمدُ في «الردٌ على الزنادقة:‎ 
«قالوا: هو شي؛ لا كالأشياء! فقلنا: إِنَّ الشيء الذي لا کالاشیای قد‎ 
عرف العقل أنه لا شيءَ؛ فعند ذلك: تَبَيّنَ هم لا تون شيا بشيء»‎ 
ولكنّهم يَدْفَعُونَ عن آنشیهم الشْنْعةً بما يُقَرُونَ مْنَ العلانیة۳؛ واللازم‎ 
لي حقيقة الصّفات: تعطيلٌ الذاتِ والتشبية بالمعدومات» ولا يَلرَمٌ لاثبات‎ 
. الحقيقة: التشبية» كما قال محمّدٌ الكَرْجِيُ القَضَّاب في «نگت القرآن»‎ 


گال تاريخ مهب التفويض: 

ولا يُعَرَفُ في أقوالِ أحدٍ ین الصحابة ولا التابِعِينَ ولا أتباعهم: 
تفويض حقيقةٍ الصفات. ون أَعذ مَن لم یعرف مَناهِجَهم بعض 
إطلاقاتهم» فحمّلّها على التفویض. فهلاء إنما أَحَدُوا اللفظ المحتَبلٌء 
ولم يَعرِقُوا سا ولا المواضع الأخرى القاطعة بتفسيره. 


6 
ری و 


وإ كان بعص الأئمّةٍ من أهل السُنّةِ يُشيرٌ إلى اعتقاد بعض الناس 


(۱) «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص۹۹)ء 
(0 (1۸/4). 


ار للا 


في القرنٍ الثالثِ للتفویض؛ كما آشار إليه الدارِمیْ في «رده على بشر 
المَرِيسِيٌ»؛ وإنما اشتَهَرَ التفويض في قول الكُلَّابية؛ يريدون التوسّظ 7 
المعظّلةٍ والمشبّهة؛ فيَسلَمُون ین الطائفتین: بتفويض حقائتق الصفاتِ 
ومعازيهاء مع أنَّ المفوّضةً في الحقيقة معظّلةٌ؛ فما سَلِموا بالتفويض من 
التعطيل» وظهّرٌ التفویض في قول أبي منصور الماتُرِيدِيّ في حُراسَانَ 
وأبي الحسَنِ الأَشْعريٌ في اليراتي في «رساليه إلى أهل الفْر» وقد کتبها 
قبل كتابه: دالابائقہ۔ ۱ ١‏ 

والله تعالی أنرّلَ كتابَهُ لِيتدبرَ وهو معلومٌ المعنی» ولم يذكُز أحدّ ین 
الصحابةٍ والتابعينَ وأتباعهم ون المفسّرينَ وغيرهم: أنَّ آباتِ الصفاتِ ین 
المتشابه الذي لا يجورٌ الكلامٌ في تفسيره وبيان مَعَانِيهء بل صحٌ عن 
ابن عيّاسٍ: أنه جِعَلَّها من المخکمات؛ وذلك لما سَمِعّ رجلّ بحديثِ في 
الصفاتء فانتَفَضَء فقال ابن عبّاس: «مَا فَرَق مَؤُلَاءِ؟! يَجِدُونَ عِنْدَ 
مُخگیو؛ وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مسابهو!»؛ وايَجِدُونَ»؛ يعني: یسیون( . 

ومن فوّض الصفاتِء ولم بثبث لها حقيقتهاء وجعَل غایةً الايمان 
بآياتِ الصفاتِ الایمان بحروفها -: فقد خالّت المَقصِدَ من التنزيل» 
وجِعَلَ عربيّة القرآن لا معتّی لها؛ فالإیمان بالحروفِ لا يَحْتَلِفٌ فيه 
العَرّبنُ والاعجمی. 

والله سمّى كتابَهُ مُبِيئَا مفضّلاء وأْمَرٌ بعدبره» وجِعَل لعربيّيه مَيْرةَ 
وتحصيصة؛ وهي معرفةٌ المعاني وحقائقها؛ فقال: له ريا لو 
یود [نصلت: ۰۳ وقال: ی مرا لک تنقلوت» لبرسف: ۰0۷ 
( «جامع معمر» (۲۰۸۹۵)ء و(السُنّدَة لابن أبي عاصم (٤۸])ء‏ و«ذم الكلام؛ للهروي 


.)۱٩۳( 
.)۱0۵/۵( «النهایة» لابن الأثير‎ )۲( 


لف هکرو آ۶ 
ا 


وسَمّی كتابة بالمفصّلِ والبَيّنِ؛ قال تعالی: «کتپ مين النمل: ۰۲۷۰ 
وقال: وکت فلت ينث فا ریا قوم يعمو [نصلت: ۰۲۳ وَآمَرَ 
كثيرًا بحدیرو؛ قال: لا ایی [ص: ۰۲۲۹ وفال: لأفلا یدود 
الاک 07" ۲ وقال : افر یا له [المؤمنون: ۰۲1۸ 

والقولٌ بان آياتِ الصفاتِ من المتشابهاتِ» وعلى هذا فى حقائقها 
وتفوّضن لم يُسبَنْ قائلهُ بهذا؛ لا ین اسان ولا ین التابعین. 


وينب جماعةٌ التفویض إلى السلفٍ؛ وذلك لاد في بعض کلام 
بعضهم ما بوهم منه التفویض؛ کقولِ بعضهم في آياتٍ الصفاتِ 
وأحاديثها؛ كالرُمْريٌّء ومكحول: «یروا الأَحَادِيتٌ كُمَا ججاءث؛"ء أو 
قول بعضهم ؛ کالأوزاعیء واللّوْریٌء ومالك والليثء وأحمد: «أیروقا 
کمَا جاءث أو قول بعضهم؛ كالوليدٍ بن مُسلم: «أیروعا 


ر 


با یپ أو قولِ بعضهم)؛ کابن عُيَيْنةَ: «هي گا جاءث؛ نهر باه 


وُتُحدّتُ بها با کیْفِ»* أو فولِ بعضهم)؛ کوکیع: شلَمْ هلو 
الأَحَادِبتَ كما جاءعث ولا نَقُولُ: كَيْف؟ وم جَاءَ عَذا؟»؟ ونحو ذلك 
من الأقوال. 


ویَحملْودٌ إمرارٌ آياتِ الصفاتِ وأحاديثها بمعتی ترا حروقًا 


(۱) «شرح آصول الاعتقاد؛ (۰6۷۳0 و«الرسالة الوافیقه (۱۹). 

.)۹۵0( «الشريعة» (۷۲۰)ء و«شرح آصول الاعتقاد» (۹۳۰)ء ولالاسماء والصفات؟‎ )٢( 
«شرح أصول الاعتقاده (۸۷)؛ نقلا عن جماعة من الأئمة.‎ )۳( 

(4) «الصفات؛ للدارقطني (1۳). 

(0) «السُنّةَه لعبد الله (٤۹٥)ء‏ والصفات» للدارقطتي (۲۲). 


FI‏ ال ری نن ل ید 
”سن 
كالأعجميّة غير المفهومت أو كما يَرّی القارئ خطوط الأمم السابقة 
الأثريّة ین أصحاب اللغاتٍ البائدقء إلا أنَّ حروف القرآن مقدّسةٌ ولكنّ 
الجھل بالمعنی واحڈ. 
ومذا غلَظٌ شنيع» وقدحٌ في بیان القرآنِ ومتاصیه؛ وفي الحکمة 
الإلهيّةِ بن التنزیل؛ وفي هذا قال الإمام المَدَنِنُ عبد العزیز الماجِشُون 
قرينُ مالكٍ - لما نظر مره في شيءٍ مِن سلب الصفات -: «مذا الکلام 
هَدْمٌ بلا بناء» وصفةٌ بلا معتّی»(۴. 
ويَدُلُ على أنَّ الأئمّةَ لا يريدونَ بقولهم: 9 َيِرُومَا كُمَا جاءث» 
تفويضٌ إثبات الحقيقة: أنَّ مالكًا سُيْلَ عن رؤية الله؟ فقال: ايَرَوْنَُ 
ایهم( ثم سْيِلَ عن أحاديثٍ رؤيةٍ الل؟ فقال: «أیروها كما 


وهذا كله ليس تناقُضًا من مالكِء بل لد الإمرارٌ لا يُنافِي الإقرارٌ 
بالحقيقة» بل تفویض كيفيّيها إلى الله لا تفویض إثباتِها . 

وقراءةٌ القرآن والبيان فيه يقتضي إثبات حقيقة الصفاتٍ ومَعَانِيها 
الصحیحةء وما زاد عن ذلك» فهو منفيٌ ين التكييفي والتشبيه والتمثيل» 
والتأویل والتعطيل؛ فالمفسُرُونَ يَعلّمُونَ أنَّ الحقيقةً معنّی مقصودٌ في 
الآيق» ويستقِرٌ في نفس القارئ؛ كما قال يزيد بن هارونَ: «مَن َعَم أنَّ 
الرحمْنَ على العرش استَوّی على خلافب ما يَقَرٌّ في قلوب العامة؛ فهو 


Me 


.)۳۱۲/۷( سیر آعلام التبلاء»‎ )١( 
.)۸۷۱( «الشريعة» (۰۷۶ واشرح أصول الاعتقاد»‎ )۲( 
.)۱۱۱۰( «السْه لعبد الله‎ )٤( سبق قبل قلیل.‎ )۳( 


ارب نی تیه ۳ 
“٭. ] 


ومرادءٌ بالعامّةِ: مل السليقة» واليظرة لی الذين يَفْرَؤُونَ آیةً 
الاستوای ويقرؤون قولَهُ تعالی: لین که موه تیه تس ي [الشورى: ٩۲۱۱‏ 
یرون أن لا تنافض ولا تضادٌ بين إثباتٍ الحقیقة ونفي التمثيل. 

وهذه العباراتٌ لم يكن يعر بها الصحابةٌ ولا كبا التابعِينَ؛ لاد 
أقوالَ التعطيل أو التمثيل لم نکن قد ظهَرَث في زَمَانِهِم؛ ولَمّا ظهَرَت بعد 
ذلك أراد أولئك الأئمَّةُ دفعَ تلك البذعق لا نف معاني الصفاتِ 
وحقائقها من الأخبار؛ فهذا كَذْرٌ يُقِرُونَ به؛ ويفسّرٌ ذلك نصوصُهُمُ 
الخری. 


والامرارٌ في فولهم: «أیزوا كَمَا جاءث»؛ يعني: الاثبات والإقرارٌ 
بحقائقها؛ لاو هذا مما جاءت بهء والمنفیْ في الشریعة: التشبيه والتمثیل 
في قوله: طلس کیتلو. ى4 [الشوری: ۰۲۱۱ وما كان سوی التمثیل 
من إثباتِ الحقائق والمعاني الصحیحةء فليس منفيّاء بل هو مقصودٌ في 
تصوص الوحي . 

ولهذا يقولُ مالك بن أنّس: «الاستواء معلوم»)؛ بعني: لیس 
حروقًاء وإنما هو حقيقة» وإئباث حقيقيه لا يعني تشبيهَةُ بغيره. 

ولا ضَعُفَ اللسانٌ العرّبِ» وراجث مقولة التشبيهء والمقالاث 
ضِدَّهاء وفسَدَتٍ السليقةٌ بإلباتِ الحقيقة» والمعاني الصحيحة -: مال 
بعشهم: إلى مذهَّب التفويض ؛ للخلاص ین تلك البدّع» وبعضهم: أراد 
للعَوَامٌ السلامة ین تلك الآفاتِ؛ كما قالهُ ار . 

حتى شاعث تلك المقالةٌ بسبب أخذٍ بعض فُشّلاء أهلٍ الحدیثِ 


)١(‏ «شرح أصول الاعتقاد» (574)؛ بمعتاه. 
(1) كما قرّره في كتابه «إلجام العوام». 


۳ مغر تن اعد اناد 
پر ۹۸ 


بھا؛ كالحَطَابِيَ في بعض شروجه عند تعلیقه على بعض الصفات" 
وکذلك: البيهقيُ في كتابَيْهِ: «الأسماء والصفات»"۰ ولالاعتقاوه( 
وکذلك: جماعة 2 ین أھلِ الفقه والنظر ین الشافعيّة؛ كالجُوَیَْیٌ في «الرسالة 
التُطَاميّة» التي آل ری إلیھا ٣‏ اي في «إلجام العَوَام(“ 
الحنابلة؛ كالتميميّينَ؛ وابن عقيل » ومَرْعِيَ الكَرْمِي” 3 ومن ۶ 
يَضطَرِبُ؟ فيؤول في موضع تاره ویفرض في موضع آخرَ تارَة. 

وليس ین السلامة: ترك مراد الله في کلایه؛ كما یزعغمه المفوّضةٌ؛ 
فإنَّ ترك حقائقٍ النصوص ومَعَانِيهًا الصحیحة: هلاك لا مَلامة؛ لان 
التفویض مبنيٌّ على التعطیل . 

والمعتزلةٌ الذين هم أسبَنُ في علم الکلام من الأشاعرة يَعَرِفُونَ 
الفرق بین مذهب السلف وبين مذهب الكُلَّابِيّةِ في الصفاتِ الخبريّة؛ 
فالأشاعرةٌ يَجِعَلُونَ السلّف مفوّضةً؛ تنا ببعض الإطلاقاتِ المشتبهة من 
أفرالهم» والمعتزلةٌ یفرقونٌ بين مذهب الكُلَابية في التفويض» وبين مذهب 
السلّفٍ أهل الحديث في إثباتِ حقيقة الصفاتٍ الخبريّة بل والعقلية. 


گاٹا او في التنزيه يؤدّي إلى توهُم التعظيم في التفويض والتعطیل : 
لما کرت المذاهبٌ البدعيّةُ في التشبيه والتأويل والتحریف. کان 


التفويضٌ عند بعضهم مخلّضًا منها؛ فتومّم تعظيمَ الله بتفویض معاني 
نصوص الصفات الیه أو تعطیلها؛ وهذا الدافعٌ قديمٌ؛ فقد در عند 


(۱) تمعالم له (6/ ١٦٦)۔‏ (؟) «الأسماء والصفات» (۳۰۳/۲). 
(۳) «الاعتقاد؛ (ص‌۱۱۸ - ۱۲۰). (4) «العقيدة النظامیة» (ص ۳۲ - ۳). 
(0) «إلجام العوام؟ (ص۲) - 8۷). )٦(‏ انظر: درء التعارض (۱۵/۱). 


(۷) كما في رسالته «أقاويل التقات» (ص۱٩‏ - 1۵). 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


ادا 
”نک 


ابن مَهُدِيٗ الجهمية» وأنّهم يَنفُونَ الصفات» ويقولونٌ: ٦ال‏ عم ین أنْ 
,0( 


ا و 


يوصّفت بشي ۰0۱ فقال ابن مَهُدِیٌ: «قد مك قوم من هذا الوجه 

ووجَدَ أهل التفويض من مُتشاپو کلام بعض الأئمّةِ؛ من إمرارٍ آخبار 
الصفاتِ كما جاءث: ما يؤيِّدُ ذلك المذهبّ» حتى شاع التفویض في 
المغرب؛ حتى عدّه ابن خَلْدُونَ في «مقدّمته» مذهبًا للسلف» والأقوال 
الباطلةٌ مهما بِلَّمّتْ شناعةٌ» لا يجورٌ حمل الناس على باطل آَحَرَ لاجلها؛ 
فلا یر ین باطل إلى باطلء ولو كان أقلّ منهء مع إمكان بیایه؛ ولهذا 
یقول أحمدٌ بن حنبل : «لا ثزیل عنه صفةً من صفاته؛ لِسَنَاعَةٍ شُنعَثْ90 . 

والأئمّةٌ حينما يقولون: نيرما لا تُممْرْعَا١ء‏ لا يريدونَ بذلك: نفي 
الحقيقة» فالتفسیر المرادٌ به: التكييف؛ كما قال أبو عُبَيِْ: «إذا قیل : 
کیت وضع قَدَمَهُ؟ وکّت ضَحك؟ قلتُ: لا يُفِسَّرٌ هذاء ولا سَمِعْنا أحدًا 
يفسّرُه0" ؛ فجعَلَ السؤالَ عن كيفية الصفةٍ سوالا عن تفسيرها. 

ومثل ذلك: قول بعض الأئمّة؛ کأحمد بن حنبل : 1 0ی 
ولا مَعْتّی ۷( ولیس مراد بذلك: نفي وجود الکیفء ولكن نَفْيَ العلم 
به» وكذلك في نفي المعاني: ليس مراد نفي وجود المعاني» ولکنْ نفي 
التأویلات الباطلة؛ لأنّها كانت شائعة ذائعةً في کثیر من البْلْدان 
والمجایس في زمازه . 

وین هذا: قول أبي غید ل القاسم بن ا قاصدًا وف الفاسدة 
خاصّةٌ : نحن نروي هذه الأحادیت» ولا تریغ لها المعانی»(* 
)١(‏ (إبطال التأویلات» (۲۷). (؟) ھنم التأويل» (۳۳). 


(۲) «الصفات» للدارقطني (۵۷). )٤(‏ ھنم التأويل» (۳۳). 
(5) «الأسماء والصفات» (۲/ ۰۱۹۲ و«أقاويل الثقاتة (ص‌۱۷۸). 


مت 


وین أئمّةِ السلف: مَن یریڈ بالمعنی: التکییت؛ فینفیه ؛ كما سَيْل 
یزید بن هارونَ عن معنی حدیبٍ في الصفاتء فَعَضِبَ وحرک وقال: 
«وَيْلَكَ مُن يَدرِي کیت مذا؟۲۳/۱. 

یس وله من بر ریت لاه فَهِمَ مقصودٌ 
السائل على ذلك» ومعرفةٌ سیّافات كلام الأئمّة مفسرة و لألفايلوم المتباینة 
في الاستعمال؛ بحسب مَوْضِعِهاء وحملها علی معتی واحدِ متطابقي 
باطلٌ» والسلف کانوا يَسَكُونَ عن آياتٍ الصفات؛ لأنَّ إثبات الحقيقة 
مستقرٌ في نفوسهم؛ وقد قال مالك واصمًا أهل البدّع: «ولا ین عم 
سكب عنه الصحابةٌ؛ . 

ولا يَلِرّمُ من تنزيه الله عن التشبیه نفین الحقیقةِ في صفاتِ الله تعالی؛ 
كما لا َل من إثباتِ الحقيقةٍ التشبیة وما زال العلما يَحترِرُونَ ین هذا 
الفهم کل بحسّب تعبيره» ولمّا بت عبد الغنيٌ المَقْدِسِيْ الاستواء» قال: 
«بلا تنزیه يني حقیقةً النزولي»0©؛ دفعًا لتوهم التعطيلٍ والتفویض. 

والمفوّضةٌ سکثُوا عمّا سكت عنه الصحابةٌ من التكييف والتأويل 
المخالف لظامر اللفظ وتَقَوْا مع السكوت: ما أَبََّهُ الصحابة من 
الحقائق والمعاني. 
لا روايةٌ الأئمة لأحاديث الصّفات» واحتراژهم ین سوء فهيها: 

والسلّف یبود حقائقٌ الصفاتِ ومَعانيّها الصحیحةً بالاجماع؛ وهذا 
ما جاءت به النصوصء ويفْرّقُونَ بين سياقاتٍ الأقوال» والرَمَنٍ الذي 
یر فه الع عن غيره: 


(۱) «عقيدة السلف» للصابوني (ص15). (۲) «الاقتصاد في الاعتقاد» (ص ۱۰۰). 


لاجد م 
ا 


5 


فربِما متَعُوا روایةً حديثِ صحیح؛ خشیة فَهُهه على غير وَجْهِه 
وربّما حطرُوا إطلاق لفظةٍ واردو؛ لأنَّ فهمَ الناس قد تَغیّرَ ولم یکونوا 
على السلیقة الأولّى؛ فتعامَلُوا مع فهم» لا مع مجرَّدٍ النصل؛ وهذا ین 
الفقو والجکمة. وربما جاء مزيدٌ توضيح بإشارةٍ أو عبارةٍ تناسِبٌ أذهان 
السامعينٌ عند الحديث. 

وین ذلك: أنه جاء في الإشارة بالیّدِ إلى عُضْرٍ في الإنسانِ أو 

؛ لإثباتِ صفة ین الصفاتِ الإلهيّةِ؛ وذلك لإثباتِ حقيقتهاء 
لا للتشبيه؛ كما جاء من حدیث بي هریرة؛ أنه قرا وله تعالی : و الد 
مک أن ٹوا آلکککت ال آهلها. . .4 [النساء: ۰۲0۸ إلى فوله 00 


سیا ب یچ [النساء: ۸ء ثُمٌ قال: «أَیْتْ رون اللہ 4 و يصع امه 
على أده وَالَّتِي تلبها عَلَى عینه»» قال أَبُو مُرَيْرَة: «رَأَيْتُ رَسُولَ 4 لذ 


روما وضع م ابع . 


ومرادٌ الب ككل : إثباتٌ حقيقة حقيقة السمع والبصرء لا التشبية. 

ومکذا فَهِمَهُ السلث؛ كما قال ابن يُونْسَ: «قال المقرئ"؛ 
1 الله سميعٌ بصيرٌ؛ يعني: أنَّ نش سنا وبصَرا»(۳. 

وجعَله آبو داود ردا على المعظّلة. ففال: «مذا رَد على 
۱ . 

ولم يلوه حمّةً للمشبّهةء بل هم يَنقُضُونَ قولّهم وَيَرُدُونَهُ؛ فهم 
يَعرِفُونَ سیاقاتِ ۳۹ والمرادٌ منهاء والجمعَ بينها وبين بقیّةِ النصوص 
في الباب. 


۳ 


)١(‏ آبو داود )٢( .)٤۷۲۸(‏ هو: عبد الله بن يزيد المقری. 
(۲) ابو داود .)٤۷۲۸(‏ (4) الموضع السابق۔ 


ع مر نیت رود 
گنن 
وجاء في معنى ذلك: حديتٌ في مِفَةِ التجلّي؛ يِن حدیثِ انس 
عند التريذي» وفي صفة القبض للارض والطَيٌ للسمٰواتِ؛ ین حدیث 
ابن عُمَرَ عند احمد( واصلۂ في مسل "۳ وفي وضع الارض على 
إصبّعء برس ۽ على إضبّع؛ من حديخٍ ابن عبٌاسٍ عند أحمد 
والتزیذی* » وبنحوو ین حديثٍ ابن مسعوو" وأصلَّهُ في البخاري(؟ 
وقد حلّث به نڪ بن سعيدٍ "اليد بن حنبل وأشارٌ باصبعه» وحدّث به 
أحمدٌ ابّه عبد الله وأشار پاصبیه( ١‏ 
وهذه الأحادیث لا تَخلٌی على الأئمّةِ؛ كمالك» وأحمدٌ؛ كيف وقد 
روا بعضّهاء وَیَعلَمُونَ المقصودّ منها . 
ومع ذلك: فإنّهِم نهَوًا عن الإشارة بالیّدِ عند الحديثِ عن صفاتِ 
الرَّبُ؛ لاختلافِ الفهم» وضعف اللسان؛ فتبغها ضعف درا المعنى 
المراد» وربّما اختّت قولهم ین حال إلى حال» وین سیاتي إلى سياق؛ 
وقد قال مالك: من وصَف شيئًا من ذاتِ الله؛ مثل فوله : وات لبود 
ید آله لو تہ [المائدة: ۰۲16 وآشار بيده إلى عُنْقِوء ومثل قوله: وهر 
- لصب [الشوری: ۰۲۱۱ فأشار إلى NE‏ [أو شَيْء] ین 
یه -: : فطع ذلك منه؛ لأنّه شب الله تیه( 
وقد قراً رجلٌ عند أحمد قولَهُ تعالی : وما كد 


و 


روا اہ ی کنر یہ ارش 


.)0414( آحمد (۷۲/۲) رقم‎ )٢( .)۳۰۷4( الترمذي‎ )١( 

(۳) مسلم (۲۷۸۸). 

.)۳۲٣٣( أحمد (۲۰۱/۱ و۳۲6 رقم ۲۲۲۷ و۰)۲۹۸۸ والترمذي‎ )٤( 

(0) أحمد (۳۷۸/۱ و1۲۹ و40۷ رقم ۳٥۹۰‏ و1۰۸۷ و6۳۲۸ والترملي (۳۲۳۸ 
و۳۲۳۹). 

)٦(‏ البخاري (۰64۸۱۱ ومسلم (۲۷۸). (۷) «الستّةه لعيد الله (۸۹)۔ 

(۸) «التمهيده (۱4۵/۷). 


ارہ 


,۲۳ ] 
کیٹا نة بم امد لكوت مرک ییوس یهد [الزمر: ۷۷ء شم 
ا سن حمدٌ: «قطتها اللُ! ھا الله!»» ثُمٌ حر وق“ 
مع أنه قد روّى الحََلّالُ في «کتاب الشْن» عن أبي بكر المَرْوَزِي» 
عن أحمّد؛ أنه روی حديتٌ وضع السماء والارض وغیرِھاء کل واحدِ 
على طبع وقال: اورأیث ابا عبدٍ الله بُشِيدُ بای إضيّع»7 . 


وله فعل الأعَمَش ٣ء‏ وَسُفیان اي عند حديثِ وضع القلوب 

بين إِضبعَيْيٍ ین أصابع الرحفن من" وجاء ذلك من فعل النبي يل عند 
الدارمظلي في «الصفات». 

وقصد الأئمّةٍ - کمالك. وأحمد - في نَهُيهم عن التحديث ببعضي 
الحديث» والتحديثِ مع الاشارق ولو كان واردًا وصحيحًا -: خوف تغریر 
العامّة؛ وعلیه نص مالك لما سيل عن حدیت: (إِنَّ العَرْشْنَ اهْتَرّ یت 
سَعْوِ)”""» فال: «لا یتح به» وما يدعو الإنسانً إلى الحدیثِ بذلكٌ» 
وهو ری ما فيه من التغرير؟!»؟. 

وحدیث اهتزاز العرش في «الصحيحَيْن»» ولكنّ صِسَنَهُ باب 
وفْهُمَهُ باب آخر؛ فما كل صحیح ی التحدیث به وقد كان مالك ریما 
وضت تن يَفعَلُ ذلك بعتم الفقو؛ فقد سُيْلَ عن تحدّث بالحديث: 


(إنَّ الله خَلَقَ اَم عَلَى صوریی. ود الله ِف عَنْ سَاقِو يَوْمَ 


(۱) «شرح اصول الاعتقادة (۷۳۹). )٢(‏ «فتح الباري» (۳۹۷/۱۳). 
(۳) «سئن اہن ماجه» (۳۸۳4). )٤(‏ 7ل حدیث سفیان» (۲۹۷). 


)٥(‏ «الصفات» (1۱) من حديث جابرء و(4۲) من حديث آنس. 
)٦(‏ البخاري (۰)۳۸۰۳ ومسلم (۲8۷) من حدیث جابر. 

(۷) «المنتقیه (۳۰۷/۱). 

(۸) البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (۲۸4۱) من حدیث آبي هريرة. 


رت ] 


الييَامَة)” وله یل يده في جهنم فیخرج ینها مَنْ ارا فأنگر 
ذلك إنكارًا شدیدّا» ونهی أن يُحدَّتٌ بهء قیل: قد تَحدَّتٌ به ابن عَجْلانَ؟ 
قال: ل یک و من القُقَهاءِ 0 
ورَبّما امتنّع أحمدٌ عن التحديث ببعض الحدیثِ الصحیح؛ بل: ما 
تلم العلماء بالقبُول - کحدیثِ جابر مرفوعًاء وفيه: (فَضُجِك حى 
بَدَثُ...)0؟» ‏ كان أحمدُ يَصِفْه بأن العلماء له بالقبول» ومع هذا يقول: 
سا أعلَم أني حدّئث به إلا لمحمدٍ بن داود المصیصٍي؛”٭؛ وسببٌ ذلك 
- كما قال أحمد - أنه شنم به. 


والأئمّةُ عند إرادة الإثباتِ يَختلِقُونَ في طريقتهم عند النفي؛ فربّما 
تجوّزوا بعبارژ واشارة لإثباتِ الحقيقة وإيصال المرادِ ین النض 
للسامعء ولیس مرا التشبية؛ فسياقات الکلام لا بد ین معرقتها لتمیز 
الألفاظ؛ وقد سَيِلَ ابُ إِدْرِيسَ عن قوم يقولون: «القرآن مخلوق»؟ 

فاستشتَع ذلك» وقال: «سْبْحانّ الله! م شَيْءٌ منه مخلوق !۰4 وأشار بِيَدِهِ 

إلى نیو( . 

وآراد بهدا: (ثبات الحقيقق لا [ثبات الم والشفتّین» واللسانِ 
واللَاق والحاجة إلى الهواءء وغیرِ ذلك. 
(۱) البخاري (۹١4٦)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حدیث أبي سعید. 
(۲) البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حدیث أبي سعید. 
(۲) دالتمھیدہ (۷/ ۰۱۰۰ واترتیب المدارك» .)٤٤/۲(‏ 
)٤(‏ «تفسیر الطبري» (۱۵/ ۰1۰6 واالایمان» لابن منده (۸۲۳/۲)ء و«إبطال التأویلات» 

(Yt) 


(۰) «إبطال التأویلات» (۲۱۲). 
(1) «الستة» لعبد ال (۳۰). 


ا سے ےت و 
لا 
کال توهم اللوازم الباطلة يفضي إلى التفويض والتأويل والتعطيل: 
وريّما تومُم السایع لأخبارٍ الصفاتِ لازمًا یلم من إثباتهاء» فحله 
ذلك على تأويلها وتفويضهاء وإذا كان اله تعالی لا يُسبهُهُ شي* في كيفيّة 
صفاته + فان نفيَ التشبیه باللوازم ین باب أؤلى» واستحضارٌ لوازم با 
تم صاحبها إلى الرجوع إلى الصفة وتعطیلها أو تأویلها أو تفویضها . 
وقد س سَیع الإمامُ أحمّدٌ قاضًا روي حدیث النزول؛ ویقول: 
«بلا زَوَالُء ولا انتقال» ولا تير حالف فارتعَدَ أحمڈ؛ واصمَرٌ لَوْنْه 
وقال لابه عبد الل : «قف بنا على هذا المتخرّص»» فلمّا حاذاف قال: 
نیا هذاء رسول الله أَغْيَرُ على رَبّه مِنْكَ؛ٍ قُلْ كما قال رسول اط لاء 
وا 
& ¥ چ 
9ھ ل بل ویو ن لیو إلا يا كك بیع 
الوت ول ولا یه هما َر لمن یرک [البفرة: ۲۲۰۰ الْعَالِمُ 
ال لمیر القیین أَلسَمِيعٌ الْبَصِرْء ال الْگیز4: 
3 عُلو الله : 
يجب الابما بعلو اللہ على خَلَقهء واه تعالی فوق السماء على 
عَرْشِهء والدلائل على علو الله کر من أن تُحصّى؛ يِظريّةٌ وعقلیّةً ونقلیت 
وهذا لا يقتصِرٌ على العقولٍء بل فطرٌ الحَیوانِ التي لا عقل لها تعرث 
علو ربّها؛ فإنها إِنْ شکث» سم ورفَعَث بَصَرّها إلى السماء» حتى لد 


2 


فرعون ۔ مع عنادو وکفره واستھزائہ - توجه إلى العلوٌ؛ يُرِيدٌ الاطلاع 


)١(‏ «الاقتصاد في الاعتقاده (ص۱۱۰). 


ا 


إلى له موسی: 7 اس لم آم ا ات 
نتب الوت تلم لک رکه شوعی وَِنِ لا كذباً» [غافر: ۳۰ ۳۷]. 

وما يكونٌ هذا إلا لأنّه يُوْمِنُ أنَّ لاله الذي یَجحَله: إن وُجد فلن 
يکود إلا في السماءء وأنَّ موسى قال له ذلك؛ وما أنكرٌ على موسى 
مكانّةُ» ولكنه أنكرٌ وجودَةٌ؛ لأنه لو كان موجودّاء فلن یکو في غير 

وما من إنسانٍ مهما كان ی اشتكى الظلمَ والقهرّء إلا وج في 
فظرته رَغٔب بت شكواه إلى السماءء ومناجاة مَنْ فيهاء ولو كان قد تديّن 
بخلافي ذلك. ` 

وقد تورث نصوص الوحييْنِ عددًا بالتدليل على ذلك؛ سواءٌ بذکر 
آسماء الله: الل [غافر: ۷ء Js‏ [التحل: ۰ ول لاله 
[الرعد: 1۹ء أو ذكرٍ بعض صفاتهِ الدالٍَّ على علوٌو؛ كالاستواءء والنزولِء 
وارتفاع الأعمالٍ إليه» وذكر عَرْشِهِ وكُرْسِيّه وحَمَّلةٍ العرش» ونزولٍ 
الوحي منهه وعودته إليه» ونزول الملائكة وعروجهاء وتجلیه سبحانه» 
واظلاعِه على عباده» وإنزالِ الأمرٍ والعقوباتِ» والمغراج بالارواح 
وبالنبي يل ورفع عیسی ونزوله» وغيرٍ ذلك مما يدل صراحاً على 
علرٌ الله تعالى على حَلْقِه» ولو آراد أحدٌ أن َع اد العلوٌ ِن الوحيَين 
تصریکا أو تضميئاء لَمَا وَسِعَهُ ذلك. ولو فْعَلَء ثم أعاد» لَوَجْدَ أن الذي 
فاته فوق ما جمّع. 

وقد ەل القرآنُ على علو الله بذاته وعلوّه بقَهْرِ وعلرو بِقَثْرِه؛ٍ 
كما في قرله: وهو الْقَاهِر فق عبارو (الانعام: ۰۲۱۸ وقوله: افون 
0-0 [التحل: ۰۲0۰ 


Fy EE 
ینگ‎ 

وهو أمرٌ لم ينار الصحابةٌ في فهیه من أحدٍ في زمانهم» ولم يكن 
مَل بَحْيِهم لقطعيّته» ولمًا ظهّرٌ القول بخلافِ ذلك ین بعض أهلٍ 
الضلالِ؛ أكثرٌ العلماء ین إيرادٍ الأدلّةِ وحكاية الإجماع على علرّ الله؛ 
كما حكاه الأوزاعخ( وه بن یں و لیت 

ومن نفى علو اش فقد كايّرٌ الفظرة والعقل والنقل! 

ومع تضافر الأدلّةِ پن الحسٌ والنص» فقد كابَرَتُ طرائف ین 
الفلاسفة والمتكلّمينَء ونم العلوّه ومع صراحة الأدلٍَّ الشرعيّة المَسُوا 
ین الأدلَّةِ ما يُوافِنُ تلك الضلالاً: 

وذلك کاستدلال بعض المتكلّمِينَ بقولٍ يُونْسَ 4# وهو في بطن 
الخوت: للا له إل أت کتک إن كت یم الي [الأنبياء: 
۷, وان خطابَه ب «أنتَ في السماء والارض؛ وفي بطن الحُوت»» 
واحد! 

وهذا الذَّكْرُ يِن يوس استخائةٌ وت وا يَسمَعُهُ ویرادۂ لا يحول 
دوه شيء» والیوم يُهاتِفُ الرجل رجلا ین آقصی الارض بالاتصال» 
ویقولڈ له: «انت»؛ لأنَّهِ يَسمَعٌ کلامّه ویر علیه» ولکن إذا أرادتِ 
النفومنٌ التماسن شاهد لِمَا ترا وجدّث. ولو كان أَوْمَى ین بیت 
العنكبوتٍ» وَعَمِيّتْ عن صراحة الا التَيْرةِ؛؟ کالشمس في رائعةٍ النهار. 
۴ العلرٌ والمَمِيّة: 

یجب إلباث علرٌ اله على خَلْقِه واه مع ذلك مع خلقّه بعلمه 
وإحاطته؛ فهو مُسّو على عرشهء وعلمُہُ في كل مكان؛ قال مالكٌ: «الله 


.)4۷۰( «العلى»‎ )( .)۸٦٥( «الأسماء والصفات»‎ )١( 


] 


فى السماءء وعِلْمُهُ في كل مكان» لا بخلو ین علمه مکانْ»؛ كما نقَلَهُ 


عنه أبو القاسِم المَقَّرئُ20 وأبو عمر الم" وابنٌ عبد الب . 


وإلباثُ العلرّ على الحقیقةِ هو ما يقرّرُهُ أهل اس في المغرب؛ 
كابن آبي زَمَنِينَ في «أصول السَئّة“» ونحوهُ آبو المطرّف القَنَازِعيُ 
القرطبئٌ في «تفسير الموطّأ»: أن الله فوق عَرْيِهء وهو في کل مكانٍ 
بیلمه وبنحوه يقرّر أبو القاسم المقري كما في «شرح الملخص لمسئّد 
الموظأ»؛ لابي الحسن القابسخ"؟ وهكذا المتأئُرودٌ؛ کابن عَرُورٍ 
المالکی القَونی: يقرّرُ أن الله مستو على عرشه بائنْ من لْقه. 
قريبٌ لهم بیلیه. 

وكان أو العبّاس بن طالب يخظبُ في القَيْرَوانِء ويقول: «الحمدٌ لله 
الذي على عرشِه استوّیء وعلى مُلْكهِ احتّی» وهو في الآخرة بُرّى» . 

وربّما کان السبّبٌ للقول بنفي العلوٌ: الجَهْلَ بلسان العرّب» وتبعًا 
لذلك تَُهُمُ بع نصوص القرآن على غير وَجْهها: 

وین ذلك: استدلالُ بعض المعظّلةٍ القاؤِلِينَ بأنه في کل مکان بذاته؛ 
بقوله تعالی: وهو ای فی لاه له وني ارس که [الزخرف: ٢۸]ء‏ 
وقوله تعالی: تا يرث ین مر لک لا ہُو ابه [المجادلة: ۷]. 
)١(‏ «جتماع الجیوش الاسلامیة» (۲/ ۱6۷ - ۱۵۸). 

(۷) «اجتماع الجیوش الاسلامیذ» (۱4۲/۲). 

(۳) في «الهید» (۱۳۸/۷). )٤(‏ «اصول الشتّه (ص۸۸). 
)٥(‏ «تفسیر الموطأة (۱/ 44۰۱ 

۰6۱6۷ /۷( «اجتماع الجیرش الاسلامیة»‎ )٦( 


(۷) اعقيدة التوحید الکبری» (ص*۱). 
(۸) «ترتیب المدارك» (۲۱۶/6). 


ات مت نجع 
ھا 


وهذا فهم فاسڈ: 

فانا الآبةٌ الأولى: فالمرادٌ منها: أن الله معبودٌ في السماء ین 
أهلهاء ومعبودٌ في الارض ين أهلها؛ وهذا قول آمل التفسير“ 
كما قاله ابنُ عبدٍ ابر" وقال: «وما خالَقَهُمْ في ذلك أحذ بُحتَمٌ 
ہس 

وأما الآبةٌ الثانيةٌ: فالمرادُ بها: معيّةُ الله وعلمُهُ بعباده؛ ودلیل ذلك 
وله تعالی في آجر الایة: ۸ ی هم يما لا بن که [المجادلة: ۷]؛ 
فالأمرٌ يعلق بالعلم الذي يبع زب وقد نگ أحمدٌُ بن حنبلٍ على من 
استدّلٌ بهذه الآيةٍ وَأحَذٌ أوّلّهاء وترّكَ آعرّها الذي بُوٍ یم المعنى يدل 
عل . 

وين شُبْھاتِ بعض المعطَلةٍ للعلوٌ والاستواء ین متكلّمة المغرب: 
ما استشكلهُ سلیمانُ الفرٌاء بقوله: «أين كان ربا إِذْ لا مکان؟؛'“: 


وهذا السؤالٌ یچیپ عن نفیه بالبطلان؛ فته لا بُسل ب «أَيْنَ؛ إلا 
عند وجود المكانٍ» وعند دم وجودو» فی آن يكوة السوال ب أب 
فين موجود ولا ال ب «متّی» إلا عند وجود الزمان وأمّا عند عدم 
وجویه» فالسال يجبُ عدم وجوده ین باب أؤلى. 

وقد رد ابی الحَدَّادٍ على الفراء بنفي سواله وبظلایه» وأنَّ الصوابَ 


ء)٦٦٦‎ - 2۵۹/۲۰( انظر: اتفسیر ابن جریر»‎ )١( 
.)۱۳4/۷( في «التمهیدا‎ )5( 

(۳) فی دالتمھید؛ (۱۳۹/۷). 

(4) «الرد على الجهمية والزنادقة؟ (ص۱۵4). 
(0) «طبقات علماء إفريقيةة (ص۱۹۹). 


هما 


الفول: «كيف كان رثا لد لا مکاتّ؟»» وقد أجاب ابن الحدَّادٍ: «إِلّه ال 
على ما كان عليف ولا مكانً2©0 

وهذا كله لا ينفي أصلّ حلي الزمان والمكان» ووجودهما تعائبًا؛ 
فوجوڈھما جنسًا شية» ووجودُهما آحادًا شيء ان ومشاهدائهما والعلم 
بهما شي الث. 

والشُبُھاث الكلاميّةُ والفِكْريّةُ التي تَستجلِبُّها العقول. وتضمُھا في 
سياقاتٍ غير سياقاتهاء َم تخر بنتیجة تظنها كاملةٌ» وتضّعْها في موضع 
ليس لها -: بِقَع بسییها الضلال؛ ويُتمَّى الحقّء ويُثبَتُ الباطل» وَأشَدُ ذلك 
واعظَفهٌ: ما كان متعلّقًا بحقٌّ الله تعالى وذاته . 

والجَهية ایو بنفي علو اللو وأّه في کل مكان» ولا یخلو منه 
مکان: یتناقَضون مع آصولهم العقليّقء والأدلِ التقليّة؛ فهم يُقِرُونَ أن الله 
كان ولا شيء تنل ثم علَقٌ الحَلقَ» ولکن لا یَدَرُونَ أيْنَ علَقَُم؟! فإمًا 
أن یقولوا: لد الله خلَقَ الخَلَقَ داخل تیه سبحانه» أو خلَقَهُمْ خارِجًا 
عنها : 

فالاؤل: کفر؛ إِدْ کیت بحل الله حَلْمَهُ في تفیه؛ فتکوه مَحَلَا 
للحوادثِ التي يَنقُونَها فيه» ومحلًا لکلْق الو ِن الشرورٍ وَالحُبْثِ 
والشياطين؟! تعالى الا 

وإِنْ فالوا: بان الله خلّقَهُمْ خارج د تفیه ثم دخَلَ فیهم. أو دخَلُوا 
فيه فقد أُكَرُوا بمکانٍ لیس فيه الله عند العلّق. 


(۱) «طبقات علماء إفريقيةة للخشني (ص۱۹۸ - ۱۹۹)۔ 


الم و روي | FT‏ 
پر ۱۱۱ 
وا قالوا: بائه خلّقَ الخَلْقَ حارج یه وهم على ذلك. فقد 
سلموا بالحقٌّ عقلا. 


وال تعالی تجلّی للجَبَلِء ويَطلِعُ على حَلْقِه ويباهي بهم یوم 

رف وإذا کان تجلّی للجَبَلِ ‏ وعَرّفةٌ فيه» وهو فیها - فکیف يَصِحُ 
۳ 2 7 

التجلّي لشيء هو فیه؟۱ ولكنّ الله فوق عَرْشِهِ ویتجلّی لشيءٍ لیس فيه 
سبحائه . 

والآياتُ التي یسیون بها على أنّ الله في كَل مکان هي دالَّةٌ 
بها على خلافٍ ذلكء وأنَّ الله على عرشِوء وهو مع الناس بیلیه؛ 
فقولّهُ نعالى: هَن از ِل ین بل ارد [ق: :۲۱+ يعني: بالیلم؛ 
فليس هو في الوريدٍ؛ فقد قال: وتار ما موش بو س وم از اليه 
(ق: 01۱۲ فبداً بالعِلّم؛ لین أنه هو المقصوةٌ بالفرب. 

وكذلك قولّهُ تعالى: هر مز نّ مأك [المجادلة: ۷]؛ پریڈ: 
بیلی وبهذا استفتح لله الآيدّء وختمها؛ ففي أوّلھا قال: الم ترآ الد 
مغ کا في الوت ما فى ارش [المجادلة: ۰۲۷ وفي آخرها قال: لن أله 
پک منم مل [المجادلة: ۱۷ء ولم بَقُلْ: إنّه في كُلّ مكان بذایه» وإنّما 
بولیه. 


# نف بعض الصفات لاجل توهُم إحاطة المخلوقات بالخالق: 

لا يَلرّمْ من إثبات العلوٌ والاستواء والنزولِ لله إحاطةٌ مخلوقاہ به» 
واحتواژها له لا مُنفردةٌ ولا مجتيعة؛ لأنّه 8# أكبّرٌ ِن کل شي.. 
ویِتومُم مَن ينفي تلك الصفاتِ أن في إثباتِها لزومَ إحاطة المخلوقات به 
وهذا باطلٌ عفلا وشرعًا: 


اچس مغر یه فن مد نراد 
اس ا 


- أمَا بطلالہ عقلا: فانه لا يَصِحّ أن يحوي الشي؛ وبٔحیظ بما هو 
كبر منه» وهذا معلومٌ في كل المحسوسات. فلا ُمکِنْ أن تُصوّرَ إحاطةٌ 
الارض بالسئوات» ولا إحاطةٌ الثم بالجبّل» ولا إحاطةٌ ال بگٹ 
الرجل يَقبشُھاء فإذا كان دافم الاو توهُمَ الاحاطة كما في المخلوقات 
فهذا غير لازم حتی فيهاء مع أنَّ الله لیس كيثله شيء» والسلواث تُحيط 
بالارض ولكنّ الارضن لا تُحیط بهاء فإذا كان الله تعالى أكبّرٌ ِن كل 
المخلوقات مجتمعةء فكيف يُثَالُ بإحاطتها به عقلاء ویروی في 
الحديث: (مَا السَمَوَاثُ اسب في الكُرْسِيَء إلا که مُلْقَاةٍ بأَرْضِ لاق 
وَمَضْلُ العزش عَلی الكُرْسِيَء كَمَضْلٍ یلک الاو عَلَى یلک الحَلْقَق"©, 
وبُروی في بعض آلفاظه: (وَمَا جَمِيعُ یک في كَبْضَةٍ ال که إلا كَالحبةٍ 
وَأَصْئَرُ ین الحَبَّةِ في کف أَحَدِكُمْ؛ ودک كَوْْهُ ‏ تَعَالَى -: ولاش 
جبحا که وم ات6 [المر: ۰۷ء وللحدیثِ طرق وألفاظ 
تذل أن له أصلا. 


- وأما بطلاثه شرعًا: فلا الله ليس كمئْلِه شيءٌ في ذاتِهء كما 
قال تعالى: ایی گنی سی االشوری: 280١‏ فكل ما حبر الله به 
عن تسه فيجبُ إثبائہ له على الحقيقة» والتوثك عن لوازمه التي 
تقتضي التشبيهء فإذا لم يُشْبِهْهُ أحدٌ في ذاته فكيف يُشْبِهُه أحدٌ في 
صفانہ ولوازم صفاته؟! ولو أنَّ أذهانَ المعظلة لت من القباس لَحَلَتْ 
ین التعطیل . 


.)۷1/۷( ابن حبان‎ )١( 
.)1۳9/۲( «العظمة» لأبي الشیخ‎ )٢( 


ام 0 7ھ 


گا الاستواء على العَرْش: 2 ٠ ٠‏ 
نود : ائه َوْقَ عزیه المجيد بِلّایۂ وَمُر فِي کل مَكَانٍ 
بویا : 


يجب ثباث استواء الله على عَرْثيه؛ وذِكْرٌ ابن أبي زي لاستواء 
الذاتِ في قوله: «بذایه» دفعٌ لمقالة التأویل التي تنفي (ثبات الاستواء 
حقیقةً بلا تشبیه ولا تکییفی» ممن یوم أنَّ إثبات الحقيقة لازم للتشبيه 
والتكييفٍ . 

وقد قرّر إثبات الاستواء على العرش E‏ في «الجامع»» 
فقال: «وَأَلهُ كَوْقَ سَمَوَانہ عَلَى عَرْشِهِ دُونَ زیی“ 

وقد بص على استواء الله بذاتِهِ السّث» وجاء عن مالك النص على 
«الذات»؛ حکاه غير واحدِ؛ قال آبو تَر السْجُزيٌ في کتابه «الإبانة»: ۱ 
فائئشا - كسْْيانَ اوري ومالكء وسُفْيانَ بن مه وكاو بن سَلَمكٌ 
وحمّادٍ بن رَبْدٍ» وعبد الله بن المباركف تنل بن عِيَاضٍ» اند بن 
نب واسحاق بن إبراهيمَ الحنظلی - مُتَفقُونَ على أنَّ الله سبحانه بذایه 
فوق العرش؛ ود عِلمَهُ کل مکان وأنّه یری يوم م القيامة بالابصار فوق 
العَرْشٍ» وأنّه رل إلى سماء الدنياء وأنّهِ يَعْضَبُ ويَرْضَى وََتکلَعْ بما 
شاء؛ فمن خالّت شيا مِن ذلك» فهو منهم بی وهم منه برا . 

وقال آبو عُمَرَ السلَمنکیْ في كتابه «الأصول»: «أجمَحَ المسلمونٌ 
ین امل ال على أنَّ اله استزی على عزئیه بذانده۳ 


(۱) «الجامع» (ص‌۱۰۸). 
)٢(‏ «درء التعارض٤ /٦(‏ ٠6؟)»‏ وامجموع الفتاوی» (۳/ ۲۲۲ 033 
(۳) «اجتماع الجیوش» (۱8۲/۲). 


FEI‏ اس حر اس اس 
کته 
والأئمٌُ يذكُرُونَ بعض الألفاظ غير الواردة بنصّها في الوحي؛ 
لا لعدم كفاية ة الوحي في الافهام دنع لورود معئى باطل جدیلٍ بعد 
انقطاع الوحيء فأرادوا دفعَهُ بلفظ جديلٍ» من غير أن یور على مَقصِدٍ 
الشارع ومُرَّادِهء ولو لم يُوجَدِ المعنى الجديدٌ الباطلٌ» لم يُوجَدٍ اللفظ 
الجدید ؛ لأنه لا حاجة إليه. 


وقد ذكَرٌ لفظة «بذاته» غيرٌ ابن أبي زيدٍ يِن الأتمّةٍ؛ لمّا شاعث 
مقالةٌ التأویل والتعطيل» من یب لفظ «الاستواء». ويتأوّلُ أو يعظلٌ 
معناه؛ فکان إثباٹ اللفظ القرآنيّ للناسٍ» من غير زيادة دقع الباطل 
الجدید في الآذان: مُوچبةً لهذه اللفظة عنتهم وقد ذگر آبو و بكر المُرادي 
القيروانيُ في «الإيماءء في مسألة الاستوا۶»") جماعةً ممّن توا على 
ذكرٍ استواء الذاتِ ونسّبَهُ إلى ابن جريرء والقاضي عبدٍ الوماب وظاهر 
كلام آبي الحسَنِ الأشعري» والباقلانی 

وقد انتصّرّ ابن عبد البَرّ وغيرّةُ لابن آبي زی : پان الله انت 
الفوقَة لنفیه بقوله : یاد دم د : ن رنه [النحل: »]٠١‏ وقوله: رشو 
القاهر هوق و باد [الأنعام: ۸ فَدَلٌ على علو ذَاتِهِ واستوائها على 
العرش على الحقيقة التي تليق بهء لا كما تليق بالمخلوق. 

والإتيان بالفاظ مطابقةٍ لم تَرِدْ في الشرع لإثباتِ حقيقة الصفات 
بلا تشہیو عند من تعسّف بتأويلها لافهایه: شيء» ومقابَلةُ الإفراط 
بالتأویل بالافراط بالتشبيه: شي٤‏ حر غيرٌ جائز. 


(۱) حکاه عنه الفرطبي في «الاسنی شرح أسماء اللہ الحسنی؛ (۱۲۳/۲). 
)٢(‏ انظر: *المهید» (۱۲۹/۷ ۱۳۰ و۱۳۸ -۱۳۹). 


المج یوو | Fe‏ 
۱۱° 


وهذه اللفظةٌ التي أوردها ابن آبي رَيْدِ: «قَوْقَ عَرْشِهِ المَجياد 
بِذَاتِوه أخطأ في التعائلٍ 3 قوله: «بذاتِه» كثيرٌ مِن المتكلّمِينَ من 
الشُرّاح وغيرهم؛ لأنها تبث الاستواء حقيقةًء وكان خَطَؤْهمٍ فيها على 

الوجه الأوّل: شکُکوا في ثبوتها عنه» وزعم بعضهم إقحامها في 
کتابه» منهم: أبو عَلِيٌّ البِجَائِيُ غ؛ كما ذكَرَهُ الفاكهانيُ عله" وزغم 
[قحایها عسيرٌ؛ فهي في کتب ب الشروج قدييها وحديثهاء حثّی شروح 
موی ورد تلك الدَّعْوَى المتکلْمُونٌ آنفشیم؛ کابن تاجي 
نوی ا وهله اللفظةٌ: «بذایّه» في الاصول الط لکتاپ «الرسالة»» 
وعلیها سَمَاعَاتٌ الأئمٌةء وكثيرٌ ین المتكلّوِينَ استنگزها على الولف 
وتأولها» ولم یقل : بأنّها مدسوسةٌ؛ لاستحالة ذلك» ولو كان دَمَةَ باب 
مُحتيلٌ لکونها مدسوسةء لَأظْهَرَهُ المحقّقون منهم؛ نه أيه ون تلفت 
التأويل. 

وقد أثبتها لاب ابن ابي رَيْدٍ والقَرِيبُونَ منه رما في شَرْحِهِم لها؛ 
كأبي بَكْرٍ محمّد بن مَوْهب» وأبي عُمَرَ الظَلَمَنْكَيّء وعبدٍ الوَقَّابٍ 
داد وتن جاء بعدّهم”"» وهي عبارةٌ مستعمّلةً في زمَنِ ابنِ أبي زَبْدٍ 
وقبله . 

وقد رأیٹھا في نسخة خَطَّيّةٍ عديقةٍ من «الرسالة» لابن أبي زَيدٍ 
القَيرَوانئَ» عليها سماعٌ البقاعي عن ابن حجر العَسْقَلانيٌ بإسنادو المتصل 
(۱) «شرح الرسالة» لابن ناجي (۲4/۱). 


() «شرح رسالة ابن آبي زیدہ له (۲4/۱). 
(۲) «الاسنی في شرح آسماء الله الحسنی؟ للقرطبي (۱۲۳/۷). 


۱۱١ص‎ 

بالائمةٍ إلى المؤلّفٍ أبي محمّد بن آبي زيل القَيْرَوانی. 

الوجة الثاني | تأوّلوا معناها بتأويل إعرايهاء والمقصود منها؛ 
فجعَلوا عُلُوٌ الله 4: علو فهر وقذره وتأوّلوا مر الذاتِ في کلام ابن ابي 
رید بتاویلیْن : 

الاؤل: أنّهم جعَلوا لفظة «المچید» صفةً ش؛ لا للعزش؛ فرآزا 
أنه قد تم الکلام بقوله: «لَوْقّ عرشو وفولهٌ: «المَجيد دات كلام 
مستأئت» فجعلوا المعنی: أنَّ الله مَجِيدٌ بذاقوء لا مستّحِقٌ للمَجْدٍ 
بغيره؛ فکان الکلامٌ یتضمّنُ صفتیّن: صفةً الاستوای وصفةً المَجّدِ شى 
ولکٹھم تأرّلوا قولَهُ: «بذاییه: أنه سبحائة استّی بذایه بلا مین من 
مال وأغوان. 

الثاني : آنّهم جَعَلُوا 2 «المجيد بالكّسْرٍ صفةً للعَرْشٍء ولكنْ 
جعلوا الباء في قوله: ابدَاتَة ب بمعنى «في»؛ يعني: في ذایه؛ يعني: أن 
العَزْشَ عظيمٌ في ذایه. 


(۱) صورة للمخطوط عليه سماع مسلسل بالائمة وفيه إثبات قول ابن أبي زيد: 
(بذاته) . 


۳ یعون و کک 
تکام و مان سا سل 


ومذا كله َْ. وتکل. وتحری للنصوص وتاویل لها لا حَدَّ 
له؛ فان السحریت المتوهّمَ باع القرآنَ وعلی آستارٍ الکعبة زمَن ابنِ أبي 
دواد حیث کیب علیها: ليس گمثله شَيْءٌ ومُر اللُطيف الخبیر»! 
فابدلها عن قوله تعالى: «السَميعٌ لیب [الشورى: ٩۲۱۱‏ 159 هذا 
لِيَنفِيَ صفةً السمع والبَصَرٍ عن الله؛ فكيف بكلام عالِم في مذهپ 
متبوع؟! 

١‏ والذي فَهِمَهُ تلايذةٌ ابن ابي ريا هو اسنواء الله بذایه على 
الحقيقة؛ كما قال أبو بكر بن مَؤْمَبِ مبیّا مرادة: سم بین أنَّ عُلْوَهُ 
فوق عَرْشِهِ اما هو بذاتِه؛ لاله تعالى بان عن جميع خَلْقِه. ۰.۰ 
وكان الم على هذا الاعتقایه وهو ین اعلّم الناس بكلام شَبَحْهِ 
یقول: «وأنَّ الله فوقّ السمواتٍ بذاتَهء مُسْتَرٍ على عرشِوء كيت 
شاء۳؛ فقدّم لفظ الذاتِ على ذِكْرٍ العرش؛ لأنه يعودٌ إلى اللہ بل 
هذا هو قول مالك المنقول عنه؛ كما تقَلَهُ آبو نَضْرٍ السجزي عنه؛ أله 
وغیرَۂ متّفِقُونَ على أنَّ الله 8 بذایه فوق العرش» وعِلْمُهُ في كَل 
2 ل 

وهذا لا يَحتملُ غير حَمُل استواء الذاتِ لله على الحقيقة بلا تشبیوء 
وعلى هذا المعتی ل لن الأئمّةٍ في المغرب وغیره؛ کابنِ جُرَيْ 
في «التسهيل»" . 

وقد كان جملةٌ ِن المخَالِفِينَ لابن أبي رَيْدٍ من الائمّق لم يتأوّلوا 


.)0۹۲( «العلوه‎ )١( 

(۲) بیان تلبیس الجهمیة» (۱۸/۱ و۰)۳۹۸/۳ ولالعلو» (۵17) وهاجتماع الجیوش؟ 
OE)‏ 

(۳) «السهیل» (۲۹۰/۱). 


٤ھ‏ العذرقة ن اس نود 


قولَّ؛ لانصافهم ین هذا الوجه وحمَلُوا قولّهُ على ظامرو بلا تکلب؛ 
3 بكر بن العربيخ" والعِرٌ بن عبد السلامء والشنكي"» 
بن ماع“ وأبي عبد الله الیرم ت 


وفد استعمّلَ لفظةً الذاتِ لله عند استوائه جماعةً قبل ابن أبي رَيْدِ؛ 
كالمُرَنِيٌ صاحب الشافعي"؟ وابن جرير البَري ۳ وأبي أحمدّ الكرّجئ 
القَصٌاب'“ء وَيَحبّی بن عَمّارٍ السّجسْتاني 7 * وغيرهم. 


6 الکزمی 
ويُثبتُ أنَّ لو كرسيّاء كما قال وَك: لوي که 00 
لا [البقرة: ۰۲۲۰۰ وهم م ذلك على ما د 


وم سرت الأولى ین 
کلایها ين أھلِ الصدر الاوّل وقد قال این عبّاس: «الكُرْسِىُ وضع 
»۳ . 


(O) ای‎ 


وصح هذا القول عن وَهْبٍ بن مه" ویرژی عن آبي موس" 
)١(‏ «العواصم» (۲۹۰/۲). 

.)۲۰/۷( «النوازل» للبرزالي‎ )٢( 

(۳) «طبقات الشافعیة» (/۱4۳). 

)٤(‏ «یضاح الدلیل» (ص۱۰۷). 

.)0۸/۳( «أزهار الرياض» في أخبار عياض» للمثّري‎ )٥( 

(5) شر السنه له (ص۷۰۸)۔ 

(۷) تقدّم. 

(۸) «العلو» (ص۲۳). 

(9) «الحجة في بیان المحجة» (۱۰۹/۲)ء و«العلوة (014). 

(۱۰) «السُنَهَه لعبد الله (685 و۱۰۲۰ و۱ ۰6۱۰۲ وفالتوحیدہ لابن خزيمة ۲٥۸/۱(‏ و4 ۲). 
(۱۱) ات لعبد الله (۱۰۹۲)ء و«العظمة؟ (۱۳۹۹/4). 

(۱۲) دق المُتَّةہ لعبد الله (۵۸۸ و۰)۱۰۲۲ وقتفسیر الطبري» (0۳۸/6). 


الد یی یوور ای 
8 


وأبي مالك(؟؛ وبهذا فسّره اب أبي زَمَنينٌ الأندلسئ في «أصول لسن . 

ولا يجوز تکبیٹ فِعْلٍ الله فيه» ولا تشبیهه؛ فالله ليس کمثله شي؛:» 
وقد ورد في بیان حجم الكرسيّ في الحديث: : (ما السْمَوَاتُ السَبْعُ مََ 
كرسي الا مق ُلقاو باه خض لا وَكَضْلُ اش عَلَى الْكُرْسِيَ کل 
للا عَلَى الْحاقخ”. 

وزوي: : أن الكُرْسِي : هو یلم اشک وقيل: فُْرَن“ وقيل: هو 
الف امن 

والأصحٌ: أنه مَوضِعٌ القَدَمَيْنٍ , على ما يليقٌ باللوء لا على ما یلیق 
بالمخلوق. 

وما القول بأنّ الكرسي: عِلْمُ اش فقد رُوِيَ هذا عن ابن عبّاس» 
وفيه عن ابن عبّاس لِينُّء واستدّلٌ بعضهم عليه بقولِ الشاعر: 
قا لي بانرة كُرْسِيْ أكَايِمُةٌ ولا يُكَرْسِنُ جلم الله ملو 

وهذا مخالِفٌ لوضع العرّبِ عند إطلاقِ الكُرْسِيٌء والکرسی 


لا مو 
)١(‏ «الستة» لد الله (44ه و١۲۳٢١۱)۔‏ (۲) «أصول لش (ص95). 


(۳) «العرش وما روي فيه (۵۸)» واصحیح ابن حبان» (۳۱۱). 

(4) ژوي ذلك عن ابن عباس. انظر: «السُنَّة لعبد الله ١155(‏ و۱۱۸4 واتفسیر 
الطبري» (۵۳۷/۶). 

۰)۲۷۹/4( «معاني القرآن» للنحاس (١/٢٦۲)ء و«تفسير القرطبي»‎ )٥( 

.)0۳۹/4( روي ذلك عن الحسن. انظر: «تفسیر الطبري»‎ )٦( 

(۷) لا يُعرَفُ قائلْ هذا البیت. انظر: «تأويل مختلف الحدیث؟ (ص۰)۱۱۹ وامعاني 
القرآن» للنحاس (۱/ ٢٦۲)ء‏ وثالبحر المحیط» (۲/ 0۲۹۰ و«اللباب في علوم 
الکتاب» (۳۲۲/6). 

(۸) انظر: «تأویل مختلف الحدیث» لابن ثَُِةَ (ص۱۱۹ ط. المکتب الاسلامي). 


ولا القول اه : قدرةٌ ال فيُروَى عن ابن عبّاس+ وفيه ضعفٌ. 

وما القول بأنّ الكُرْسيَ: هو العَرْشُ فَمَرْوِيٌ عن الحسَنء 
والضَّحَاكِ وغيرهما. 

وهذا لیس فيه شي يَصِحّ عن الصحابةٍ والتابعينَء وأصحٌ ما جاء 
فيه: أنه مَوضِعٌ القَدَمَيْنٍ على ما قاله ابن عباس فيما سء ولم بُخالِفهُ 
أحدّ من الصحابة. 

وقد كان ابن مسعود یذ الكرسيّ غيرٌ العرش؛ كما رَوَى ابن خر 

في «التوحید» عنه؛ قال: ١بَيْنَ‏ السُمَاءِ الدُنْيًا ۳ تَلِيِهَا خمس َة معام 

ل شتا خن بن اې یی السَّمَاءِ اسَابعَة والکزیین خفن مك 
عَامء وَبَيْنَ الكُرْسي وَالمَاءِ حَمْسٌ ية عَام» والعزش قوق المّای وال 
وق العزش» لا يَسْفَى عَلبه شَيْء ین آغمالگنه۳). 

وهذا لا یقولُ الصحایخ ین رأيه. 

وإنّما حمَلَ بعض المتكلّمِينَ الكرسيّ على علم الف أو قُدْرَتَهِ؛ 
لإنكارهم الصفاتِ الخبريّة: والافعال الإلهيّة؛ ان العرشَ والکرسی لا بُدّ 
أن يكونا مَحَلّا للفعل. 

والحقٌ: أن العرش: للاستواءء والکرسیٗ: موضمٌ القدمَيْنِء وال 
أعلَم بالكيفيّة التي لا تیه المخلوق. 


لا إحاطة مار يكل دي 


8 اااي ريي : وغل الإِنْسَانَ» وینلم ما وسوس ہو تس 0 


فرب له من ن خبل الوَرِیدِء رما سقط من وَرَقَةٍ و لا مها ولا عو 
کت لاض 1 رظب 1 یاس ِا فی کلب نک [الانعام: الما 


(۱) دالتوحید؛ (۰)۸۸۰/۲. 


ال ةع تولو 9 
پا 
کل ما في الوجود لق او وهو عم محیط بهم لا عرب عنه 
شي: ین ذلك؛ جلیلّهُ وعظيمُة كثيرهُ وقلیله؛ قال تعالی: ر 2ر ف 
سا ۳ ِا فى کلپ ن [التمل: ۰۲۷۵ وقال: ولا بی عله 9 
الگ ولا فى الکما یچ اک عمران: ه]ء وقسال: يش ا ان کٹ ك ینتا 
یف من رل نکن فى صخرق آز في التكوت زد ا ۸ 
أله ليف بر القمان: ۰۲۱٩‏ وقال: يعم 1 
وا بل کے الک وما تزع فا رف الم ہت ]. 
ويأتي الکلام على ضلال بعض الفلاسفة والمتكلّمِينَ في نفي 
علم الله للجزئيات. 1 
گال عودةٌ إلى الکلام على استواء الله على العش 
نی : جعلى العش اشتویء وعلی ال اختزی4: 
ویجثِ ابا او الله استوّی على عرشو حقيقةٌ» وقد ذگر الله اسنواءءُ 
في کتابه في سبعة مواضعٌ؛ قال تعالی: الجن مَل آلمرش اسنوک [طه: 
٥ء‏ وقد تورث في ذلك الأحاديتٌ والآثار؛ أن الل: ١قَوْقَ‏ العَرْشي). 
ويُيْبَتُ استواۃ يليقٌ بجلاله؛ ويره عما بلیق بالمخلوق؛ لأنه هوش 
سىء وهو هو التمِيعٌ أ [الشورى: ٤٤]؛‏ وكان السلث على 
ذلك لا وہہ عليه . 
ولمًا ظهَرّتٍ البدعٌ الكلاميّةُ التي أدّت إلى إنکار حقیقةِ الاستواء 
وتأویلءء ضللوا م مَنْ قال بذلك» وقد كان سُحْنُونٌ بُلقنُ ابن القضَّارٍ في 
مرض موه : «أنَّ اله على العرش استوّى». 


و 


(۱) «السیر» (1۷/۱۲). 


اھ خر یه حزم لد رید 


وكان أبو العبّاسٍ بن طالب يخظبٌ في القيْرَوانِء ویقول: «الحمدٌ لله 
الذي على عَرْشِهِ استوّی وعلى مُلْكِهٍ احتزی. وهو في الآخرة یی 
وإثبائھم للاستواء على الحقیقةء لا يَحوِلُھم على القول بالتشبیه» وتومُمُ 
لزوم إثبات الحقیقةِ للتشبيه لا یَحملْهم على التفويض؛ ولهذا یقول 
القرطبی: «لم یُنکز أحدٌ من السلف الصالح أنه استی على عرشه 
حقیقةً. .. ولما جَهِلُوا كيفية الاستواء۹, 

الم على السریر؛ كما قال تعالی: وفع بيه 
عَلَ العش (یوسف: ۰۲۱۰۰ وقال أُمَيّةُ بن أبي الصّلْتٍ: 
ل ربا فِي السَّمَاءٍ أَنْسَى كَبيرًا 
بالبتاء الأَمْلَی الَّذِي سَبَقَ الا سن وَسَوَّى قَوْق السَّمَاءِ سَرِبرَا” 

وإثباتٌ هذا التعبیر لا يعني إثبات التشبيه بين عرش الخالتي وعرش 
المخلوق» ولا بين استوائهما» ومثل ذلك السریژ؛ فان للمخلوق عرشّاء 
وورودٌ المشابهة في الاسم لا تعني المشابهة في الحقيقة؛ فضلا عن 
المشابَهةٍ بين الخالقٍ والمخلوق في الفعل. 
6 الحذرٌ من التشبيه» وحكم التعبير عن الصفات ہما لم يرذ في 

الشريعة ین الاشارة والکلام: 

ويُقتصّرٌ على اللفظ الوارد في الوحي؛ وهو: «الاستواء» ولو 
تقارّبَ مع اللفظ غیرة بالمعنى أو اتحَدَ؛ التزامًا باللفظ المشروع الذي 
اختاره الله لِنَفْسِهء ودفعًا تم لس الذي قد یم في قلوب الناسٍ ین 


.)۲۳۹/۹( رتيب المدارك» (۲۱/۶). () «تفسير القرطبي»‎ )١( 
«أویل مختلف الحدیث» (ص۱۱۹ وت۳۹).‎ )۳( 


الد كوو اہی 
ا 


الألفاظ المجمّلةٍ غیر المحگمة» وقد كان مالك بنُ اتس یکره التحديتٌ 
يبعض أحاديث الصفاتٍ للعامّة؛ وذلك حتى لا يسيبق إلى آذمانهم معنّی 
محظورٌ ین التشبيه؛ كما قاله يحيى بن مر *» وابنُ عبد البَرٌ 
الرطییان ۳ . 

فإذا کان هذا عند مالكِ في اللفظ الوارد في الحديثِ» فکیف 
بالفاظ لم ترذ تقَمُ في ذهن السامع مَوقِعًا لا بلق باللهء وكان مالك ِشدَد 
في |شارة الإنسان بيو عند ذكرو لصفات الله بما يُوهِمْ تشبيهًا؛ قال 
مالك : : «من وت صَف شیگا من ذاتِ الله؛ مثل فوله تعالى: وات الود يد 

از تہ [المائدة: ٤٦]ء‏ وأشار پیه إلى عنم ومثل قوله: هوهو ایخ 

زس [الشوری: ۰۲۱۱ فاًشّار ی یه 20917 أو شَيْءِ من بَدَنْهِ -: فلع 
ذلك منه؛ لاله شب الله ينفو . 

وهذا ین مالك فيمّن فص التشبية» أو قُهِمَ منه ذلك» وأمّا عند 
الآمن ین ذلك عند مَن صح معتقَّدة وسَلِم لسانُّ لإثباتِ حقيقةٍ الصفة 
لا تکییفها -: ای فيه الخد که كما في حدیث أي متي أنه 
فال: ورپ رَسُولَ اله بل یز ES‏ : 3 آله و أن توا اله کت إل 
آهیها ولا عکنثم بَيْنَ الس ال اک أله نیا پیظگر به ل لله کن 
ی پیب [الساء: ۰۲۰۸ وَوَضَعْ إِْهَامَهُ عَلَى أده وَسَبَابتهُ عَلَى عَيْيِوا؛ 
رواه آبو داو 

وربّما أجاز بعض السلف التعبيرٌ بلفظ آغرّ طابَق المعنی في 


ہر 


موضع» یه بعض الناس جائرًا في غيره» فيفع التشبيُ والتعطيل؟ ولهذا 


(۱) «التمهیده (۱۵۱/۷). (۲) انظر: «التمهيد» (۱۵۰/۷). 


(۳) سبق تخریجه. 


چس العَذرِِلَة دن مدرد 
Ak‏ 
یقول ابن عبدِ البَرّ: «نقول: استوی من لا مَگانِ إلى مَکان» ولا نقولڈ: 
انتَقّلَ؛ وإِنْ كان المعنی في ذلك واحدّا؛ آلا تَرَى أنّا نقول: له عرش 
ولا نقولٌ: له سَرِيرٌ؛ ومعناهما واحدٌ؟! ونقول: هو الحَكَيمُ ولا نقول: 
هو العامْلء ونقول: خلیل ابراهيع ولا نقول: صَدِينُ إبراهيمَ؛ ون کان 
المعنی في ذلك كله واحدًا؟! لا نسمّيهء ولا نَصِفُهُ ولا تُطلِقُ عليه إلا 
ما سَمّى به فس . 
وقد كان بعض السلّف يعبر عن الاستواء بغيره؛ كما صح عن 
خارجة بن مُصعَب”", والحسن البَضري» وعكرمةً: أنهم عبّروا عن 
الاستواء بالجلوس”ء وجاء عن الشَّعْبِيَء عن ابن مسعود أيصًا؛ وفیه 
انقطاع 9 یم وكيعٌ» وأحمَدٌ؛ كما نقَلَهُ ابه 7 الله في «الستهک 
والدارمئٌ في «رَدُِ على پشر»"؟ والدارَقْظنيُ في بعض کته" وهذا الذي 
ره النّسَائِيُ في «سننه» في باب هم ات ال الت [فصلت: ٩۲۱۱‏ 
حيثٌ ورد حديتٌ ابن غُمَرَ في استواء المسافر وقد عبر عن الاستواء 
عبد الومّاتِ لور بالقعووء وجاء عن مُجامدِ تفسيرٌ تول : جع أن 


سوس ع ا سے 


مک ربك ماما محموداژه [الإسراء: 4/]: (بْقَمِدُهُ مَعَهُ على العَرْش) ۱ 


.)۱۳۷ ۔‎ ۱۳٣ /۷( «التمهيده‎ )١( 

۔)۱٦۹۱( لةه لعبد الله (١٠)ء وعنه الخلال‎ )٢( 

(۳) الروایة للحکم بن معبد؛ انظر: فتح المجيد .)٦٦۷١/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: كتاب «إثبات الحد) لأبي محمد بن بدران الدشتي (ص۱۷۰)۔ 
)٥(‏ (۳۰۲/۱). وانظر: «الرد على الجهمیة» (ص۳۰۰). 

.)۲۱۰/۱( 0 

(۷) «الصفات» (طی۰)۱۰ وانظر : «إبطال التأویلات» (ص .)4٩۲‏ 

(۸) «السنن الکبری» (۲40/۱۰)» حدیث رقم (۱۱8۱۲). 

.)۱6/۳( بیان تلییس الجهمیة»‎ )٩( 

(۰) ابن أبي شيبة (۰)۳۲۳۰۹ والآجري في #الشریعة» (۱۱۰۱ - ۰6۱۱۰۵ 


وبهذا عبّر ابنُ العربیع في سورة الأحزاب من «أحكام القرآن»» وهو على 
7 

طريقة المتکلهین. 

والثابثُ في الحدیثِ المرفوع: أنَّ المقاع المحمودّ هو الشفاعةٌ 
ال 

وكثيرٌ مِن الأئمّة: يذَكُرُونَ الاستواءء ويذكُرُونَ معناه في اللغة؛ 
کالجلوس» والاستقرار» والتمکن في الشيء؛ كما فقل ابن عبد البرک 
وغل ويريدونَ ین ذلك: بيان الحقائتي» والابعاة عن المجاز؛ ولیس 
التمثیل؛ تعالى الله! 

وربّما نَقَى بعض الأئمّةِ مثل هذه الألفاظ ؛ كالجلوس؛ لِمَا يرى لها 
ین لوازمَ تليق بالمخلوق؛ كابن رشدٍ في «البيان والتحصيل»9)؛ فقد 
جعَلَ الجلوس عليه والتحيّرٌ فيه» والمماسَّة مستحیلا في صفات الله 
تعالى؟ لأنه ین التكبيفٍ الذي هو من صفاتِ المخلوق» مع أن ابنَ رش 
لم يَمِنَعْ أن يكونّ الاستواء ِن صفات الله الفعليّة. 

وهذه اللوازمُ والأعراضٌ التي ذگرها لم ترذ في الشريعة» وإنما لما 
رمث للجواهِرٍء نفاها عن الخالق» ولو تُرِكَتْ تلك اللوازم» وسكت 
عنها لسكوتٍ الشارع» وأثیت ما جاء في الوحي وضسّرَهُ السلك -: لكان 
اسلَم وأعلَمَ واحكم. 


وتعبيرٌ بعض السلَّف بالجلوس والقعوو”: ین باب إثباتٍ 


)١(‏ البخاري (۷۳۹)ء ومسلم (۱۸۳) من حديث آيي سعيد. 

(۲) دالتمھیدہ (۱۳۱/۷). 

(۳) «تأویل مختلف الحدیث» (ص۲۷۱). 

.)۳۹۹ - ۳۹۸/۱۲( «البیان والتحصیل)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (إثبات الخد لل 38؛ ویأنه قاعِدٌ وجالسٌ على عرشه؟ للدّشَي 


ی ۳ ] 
الحقیقةء ونفي التأویل عن الظاهِرء لا لتقریرِ لفظ مغایر» وتجویز مثله 
في کل موضع؛ فهولاء حینما یعبٔرونٌ عن الاستواء بغیره» لا يَجعَلود 
تعبيرهم تشبيهًا؛ فهم ون اللفظ الآحَرٌ بلا تشبيو ولا تمثيل ؛ فیک 
دفعًا للتعطيل والتأويل» وإثبانًا للحقيقةٍ التي تليق بالخالق» ونفيًا لِمَا لین 
بالمخلوق؛ فکما نهم ون التشبية عند التعبير بالاستواءء فکذلك يو 
عند التعبير بالجلوس والقعود. 

ولمّا كان بعض المفوّضة الذين يتوقّفون في إثباتِ حقيقةٍ الاستواءِ 
التي تليق باش وبعض المتأوّلةٍ الذين يَحمِلُونَهُ على معتى غير الحقبقق 
يَستنكرُونَ على بعض السلف إطلاق مِثْلٍ هذه التعابير؛ لأنّهم یفوّضودٌ أو 
يتأوّلونَ اللفظ الوارِد» فیَستثقِلُونٌ اللفظ غيرٌ الوارد -: فهم فوّضوا 
وتأوّلوا؛ فرارًا من التشبيه المتومّم؛ فتأويلُهُمْ للتعبير بغیر الواردِ ثقيلٌ على 
ما يعتَقِدُونَ؛ لأنه يرس إثبات الحقیقق وهم يَفِرُونَ منها؛ ولا فد 
السلّف الذين يعبّرون بما لم يَرِدْء لا يُرِيدُونَ التشبية به؛ فهم إذا لم 
یشبّهوا باللفظ الوارد في النصٌ» فغيرٌ الوارد من باب أؤلى. 

وقد جاء في حدیثِ غُمَرَ بن الخطّاب: دا جَلَس الرّبُ هك عَلَى 
الكرسی»؛ رواه عنه عبد الله بن ییاه أخرجة الدارميٌ» وعبدٌ الله بن 
أحمد في «السَنّها. 

وربّما عبر بعض السلف عن الاستواء ببعض لوازمه؛ كالعلٌ 
والارتفاع؛ لأنّه لا يَستوي إلا مرتفْعٌ وعالٍ على غيره» وَبَظهَرُ هذا في 
قوله تعالى: لی مرش (طہ: ٤]؛‏ ف «على» تَدُلُ على العلرٌ والفوقيّة. 

ولا يَومْ ین إثباتِ حقيقة الاستواء: القول بالتشبیه؛ وهذا اللازمُ 


)١(‏ «نقض الدارمي» (1/ ٤۲۵‏ - 6۲ ودالْشُنّهہ (۵۸0 و۵۸۷ و۱۰۱۹). 


تييع هوو دم 
ھی ا 


المتوہُمُ هو الذي دم إلى تعطيلٍ الصفاتٍ وتأويلهاء والجهل بكيفيّة 
الشيء لا بُچیژ تأویکه أو نفيّهُ؛ كما قال ابن عبد البَرّ: «لقد أَذْرَكُنا 
بِحَوَاسّنا: أن لب أَرْوَاحًَا بأبدازناء ولا نَعلّمُ كيفيّة ذلك» وليس جَھُنُتَا 
بكيفيّةٍ الأرواح بُوچبُ أنْ ليس لنا أرواحٌ» وكذلك ليس جھلُنا بكيفيّة 
[استوائه] على عرشِوء يُوجِبُ أنه ليس على عرش 

فیجبُ إثباث الاستواء حقیقك وتفویض كيفيّته؛ لأنَّ الله ليس 

۳ د فى می [الشورى: ۰۲۱۱ وقد قال رجلٌ لمالك: لیا أبا عبد الله: 

ا مَل امش سوچ (طہ: ٤]؛‏ گیْت استَوّى؟ قال: الاستواءٌ غيرٌ 
مجهولء والکیٹ منه غيرٌ معقول والسؤالٌ عنه پذعت والإيمانُ به 
واجب» وأَرَاكَ صاحبٌ بذعة؛ أ 4 جوة!» 0 

فقد نفى مالك معرفة الكيفية وفوضَهاء ولم یفوّض الحقيقة؛ ولذا 
قال : «الاستوا۶ معلوم» والکیف مجهول»» ولا یون الکیف لا لِمَا له 
حقیقڈء وما لا حقیقةً له لا يُحتاجُ إلى تفویض تکییفه؛ لأنه لیس صفةً 
للذاتِ التي ليس كلها شي:. 

وقد نب المعتزلةٌ الاستواةء وفسّروه بالاستيلاء؛ وهذا ما لا تَعرِلهُ 
العرّبُ ولا هو جائرٌ في کلایها؛ كما قاله الخليلٌ بن أحمّد”". 

وكل ما لا مَجَالَ للعقلِ فیه» فلا يجو الخوض فيه وین ذلك: 
ذاث الله وصفاتة» وإنما يكتنى بالقلو الوارد ف في السمع؛ ولا یراد عليه؛ 
فما وَل السياق على حقيقيه نت حقیقثۂ؛ لأنَّ هذا مقتَضّى اللسان العرین 
الأول بلا تكن وتفوضٌ کیفیثه. 
)١(‏ «التمهيده (۱۳۷/۷). 


.)٥٦٦( «الرد على الجهمیة» للدارمي (۰)۱۰8 و«شرح أصول الاعتقاد»‎ )٢( 
.)1375 - «العرش وما روي فیه» (ص۱۱۵‎ )۳( 


ھی ا1ا 


وقد كان غيرٌ واحدٍ من الأثمّةٍ المَغارِبةِ على هذا؛ كما قال ابنُ رَشْدٍ 
في «المقدّمات»: «وأمًا ما وصّف به نفسَّهُ تعالى في کتابه: أنَّ له وجھّا 
ويَدَيْنِ وعيئَيْنِء فلا مَجَالَ للعقل في ذلك وإنّما يُفَهَمُ ذلك ین جهة 
السمع؛ فيجبٌ اعتقادُ ذلك والإيمانُ به مِن غيرٍ تکبیفی ولا تحدیدا٭. 

وقد كان بعض أهل المَغرب يتأوّلونَ ما بت مِن الصفاتِ بالسمع» 
ويصفونٌ متا ب «المجسّمة»» و«المشبّهة» و«الحَُويةَه؛ تما أن مَنْ 
یٹ الحقيقة ید بلوازيها التي یُستحضرها الذهنُ عند التفكر. 

وهذه لوازمٌ لا يجوز الإلزامُ بها؛ لاد مَن كانت ذائْهُ لا شبية لهاء 
فصفاتّةٌ لا شبية لها كذلك» ومّن كانت لوازمٌ ذاه لا شبية لهاء فلوازمٌ 
صفاته لا شبية لها كذلك. 


وقد تَعقَّبَ الإلبيري ابنَ رشدٍ في ائبایه ما ثبّتَ بالسمع ین 
الصفات(» وقد أخظّا لأجل تلك المقدّماتِ والالزاماتِ والتومُمات. 


واصل تأويل الاستواء: توهُمْ التشبیه بالمخلوق: إا بذاتِ الصفقء 
وإمّا بلوازمها مِن الحَدٌ وغيره؛ وهذا يَرِدُ على المخلوق» ولا يَرِدُ على 
الخالق؛ لانه: لس كلف تی ہی [الشورى: ۱۱]؛ كما سَمعَت امرأةٌ 
جَهُم بن صَفُوانَ رجلا یقول: اله على عَرْشِهء فقالث: محدودٌ على 
محدود؛ فقال الأصمعيئ: «هي كافِرةٌ بهذه المَقَالّة»"؛ فقد تومّمَتْ 
تشبيهًا؛ فصارت إلى التعطيل» ولو سَلِمَث ین التشبيوء لم تعظل. 


.)5١/١( «المقدمات»‎ )١( 

(۲) له رسالة في الرد على أبي الوليد بن رشد في مسألة الاستواء. 

(۳) «الأربعين في صفات رب العالمین» (١۱)ء‏ وةالعلوة (۰)4۳7 وةاجتماع الجيوش» 
(۲۲۰/۷). 


نت ووو ۴ 
گلا الأسماء والصفات : 

8 ش12انوید: ره الأسْمَاءُ الخستی. والسْماث الغْلا» لَمْ يَرَنْ 
بم صفانه وآنمایه+ تَعَالَى آذ تَكُونَ صفائه موق وأنماژه 


re 


محدبه 

7 ابن أبي رَيْدٍ هنا في مقَدّمةٍ «الرسالة»» وفي «الجایم»۳: «َم 
بر بجمِيع صِنَاتِهِ وَأَسْمَائِهه؛ أي: أنه سبحانّة على كمال لا يغْيْرُهُ 
الزمانء لا يَحتاجُ إلى علم یکتیبّه. ولا ينقّصّهُ شيء فیّه» ولا فيه شيۂ 


گا سگم 
زائد فینقصه . 


وقد أحَلّ بعض المتكلّمين مِن قولِ ابن أبي ری لم رل بيع 
صفَایه»: نفي الصفاتِ الفِعْلِيّةٍ کالاستواء؛ لاد الله لم يَكُنْ مستوبًا قبل 
حلت العَرْش؛ وهذا باطلٌ؛ فون صفات الله: أنه مال لما بريد لمود: 
۷ء والبروج: ۰۲۱۰ وأنّه یل ما یکا [آل عمران: 4۰ والحج: ٩۲۱۸‏ 
فلم يَرَلُ على ذلك» فلا يجوز نفخ صفة الحلْق؛ لأنّه لم يَكُنْ خالِقًا 
قبلهم؛ على قولهم بعدم تَسلَمُلِ الحوايث: 

فن كان ین صفانه: أله يَفعَلُ ما يُرِيدُ فهذا دلیل على أن أفعالَ 
تكونُ منه في زمانٍ دود زمانٍ؛ کالاستوای والنزولٍء كما تكونٌ منه 
في مكان دُونَ مكان؛ کتَجَلَیوِ سبحانه للجَبّلِء وهم يعترِضُونٌ على 
الصفاتِ الفِعْليَةِ 2 تنزيها لله عن الحوادث وا الحوادِتٌ لم تكن 
موجودت فحدَنَتُ» فهي مخلوقةٌ ویْنوَهُ الله عن أن یکون شي؛ منه 


مخلوفا. 


)١(‏ «الجامع» (ص۱:۷). 


ومذا که تأصيلٌ لقاعدة الجَؤْمَرٍ والعَرَضٍ والحواوثِء وانضباظها 
على الانسان لا بُچیژ تزیلها على الل؛ فا تعالی نیگن کی 
[انشوزی: ۱۱]؛ فمن لیس کمثله شي؛ في ذاته» ليس کیثله شيء في 
صفاته . 

والسلّث يُثبُِونَ لل الاسماء والصفاتِ؛ كما أثبّتها الله للفو 
وائیّھا له نب یره من غير تشبیه ولا تمثیل» ولا تعطیل ولا تکبیفپ ولا 
تأریل. واللي عليه السلف: إثباث ما أَثبكه الله لنفیه» وما اه له 
نبيّه يل والایمانٌ بذلك» واه على الحقيقة؛ فلا يؤرَّلُء ولا يَلرَمّ ِن 
إلباتِ الحقيقة: التشبية؛ كما أنه لا يَلرّمُ يِن إثباتِ ذاتِ اله على 
الحقيقةٍ: إثباتُ الشبیه لها ومّن جِعَلَ ذلك لازمّاء فَيَلرّمُهُ إنكارٌ حقیقة 
الذاتِ؛ كما بک حقیقةً الصفات؛ فالعِلَّةُ التي تُستوجبٌ نفي الحقيقتين 
واحدةٌ. 1 
6 ما وَرَدَ ین الأسماء والصفاتِ عن الصحابة والتابعين: 

الأصلٌ: ألا نَت الاسماء والصفاث لله إلا بما بت في الوحبین؛ 
لأنَّ مسائلَ الغيبٍ مَرَذما إلى علم الله» لا مجال فیها للاجتهاد والنّظر؛ 
3۳ء ۶ي 2 الد [الشورى: ٩0۱۱‏ حتی يُقَاسَ 
على غیروء أو یقاس غيرُهُ علیه. 

وأمّا ما ئة الصحابةٌ يِن الصفاتِ والأسماء لله؛ فهم لا یقولودً 
على الله بلا یلم ولیست العقائدٌ مِن موارد الثْزاع عنتّهم؛ ولهذا 
لا يُحقَظُْ عنهم حلاف في الأسماء والصفاتِ وتوحید الله؛ فقَوْلُ الواحدٍ 
في ذلك هو قول البقِيّةء ولا أَذنَ الشرعٌ لهم بالحدیثِ عن بني إسرائيل 
مما لا یُخالِث الشريعةء في قوله ك: (حَدْنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» 


اد ج کور I‏ 
۱۴۱١‏ 


ولا حَرَجَ)“ء کان الصحابةٌ في الأسماءِ والصفاتِ على قسمَيْنٍ: 


القِسْم الاو : الذین لا بُعرَُونَ بالنقل عن بني |سرائیل؛ وهم 
الأصلُ والأغلبُ؛ فهؤلاء یرم هم لا يتخرّصُونَ على الله بالعفل» وان 
هلهم إنما هو عن وي . 

واثباك ذلك صحيحٌ؛ كما جاء عن ابن عبّاسٍ» وابن مسعووء 
دأمي مُوسَى : إثباث التَدَمَيْنٍ ن له ؛ فهذا یقوّیه (ثباك صفة لدم لله تعالى 

في «الصحيحَيْنٍ)؛ من حديث آنس وأبي هُرَيْرةَ مرفوعا 5 وفي 

«المسكيهء وعند ابن خُرَيمةَ في «التوحيد»؛ من حدیثِ ابن عباس » وله 
ما یمضلهٌ من مرفوع عن ابنِ عباس في «المستلا» وغیره". 

ونقَل الآجُرّيُ في «الشریعت۳: أن عمل مذمپ أهل الحقَ 
والعلماء: نهم يَصِفُون الله و بما وصت به نَنْسَهُ 35 » وبما وصَفَهُ به 
رسولهٌ ف وبما وضَفَهُ به الصحابةً رنه . 

ولان مج د كلام الصحابئ في الأسماء والصفاتِ وفيما لا يجوز له 


او 


أن يتكلم به به إلا خی فذلك کانّما أسئَدَهُ ورفعَةُ إلى النبئ كله؛ ویک 
ذلك: أ الصحابةً لم بِقَع بينَهُمُ اختلاف ونزاعٌ في هذا الباب؛ كما 3 


بيهم في الفروع؛ لأنَّ الفروع مَحَلُ رأي واجتهاد. 


)١(‏ أبو دارد (۳۷۲۲) من حدیث آبي هريرة. والنسائي في «الکبری» (۵۸۱۷) من حدیث 
أبي سعید. 

. سبق عند الکلام على الكرسي‎ )٢( 

(۳) البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم (۲۸4۸) من حديث أنس. والبخاري (4844): ومسلم 
١‏ من حدیث أبي هریرة. 

(4) «التوحد» (۲4۸/۱ و144) من حدیث ابن عباس؛ موقوقًا . 

(ہ) أحمد (۲۵۱/۱ رقم 6۲۳۱6 والدارمي (۲۷4۵). 

.)۱۰۵۱/۲( «الشریعة»‎ )٦( 


اہ ره دی برد 
فا 


وکان أحمد وفیژ:") يجِعَلُونَ ین أصول السُّنَةِ: التممُك ہما عليه 
الصحابة. 

القِسْم الثاني: مَن رف بالأخذٍ والرواية عن بني سرائیل؛ فذلك 
مما توق فيهء ولا رب على من حكى المَرْوِيّ كما حكاه الصحابي؛ 
ما لم يكن في ذلك شُبْھةٌ على سايع . 

وأمّا التابعونَ: فما جاء عنهم ین مَرُوِيّاتٍ في الصفاتِ؛ كصفةٍ 
الرُكْبةٍ ‏ رواها مجاهِدٌ عن عُبَيْدِ بن عُمَيْر - فإذا لم یک في الباب ما 
یعضْلما من مرفوع آو مقطوع» فالاصل عدم الاحتجاج بذلك؛ لاد 
التابعِينَ ك خاطة الججازئين - وا لم یخلقرا في هذا الباب» ولا یقولوٌ 
برأيهم فيه» إلا أن قولّهم في ذلك ین جن جنس المَرسَلاتِ | إلى النبي + 
فالاصل النوثأثء حتی يَصِحّ مَرْوِيُهُمْ إلى صحابي . 

والأئّةُ - كمالِكِ وأحمد وغیرهما - لا يجِعَلُون قول التابعي حُجّةٌ 
مقطوعةٌ في الفروع والأصولء ولكنّه یستأنس به وج به؛ لعَضدٍ أصل 
قد بت بدليل آكَرَ. 
6 آسماء الل : 

لر الأسماء الحسنى؛ كما قال تعالى: ريل السا كلسي کاو 
َه الاعراف: 0۲۱۸۰ وليس له مَن يُشَابِهُهُ في آسمانه: هل كنار له 
ییاه (مریم: ۰۷-۰ وکل اسم له معنّى؛ فَيْبَتُ الاسم والمعنی جميعًا؛ 
وذلك أنه من إحصائها معرفةٌ مَعانيهاء والعمَل بمقتضاها؛ كما قال كه: 


(۱) «شرح أصول الاعتقاد» (۳۱۷). 
(؟) الک لعبد الله (۱۰۸۵ ۔ ۱۰۸۷ و۱۱۲۲ و۱۱۳ و۱۱۵ و۱۱۲ و۱۱۸۰ ۱۱۸۳). 


امس دیردو 1 Fy‏ 
(إِنّ لل يَسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اما + مَنْ أَحْصَمًا دَحَلَ الجَنة) 7" . 

ولا پُقال بنفي الأسماء؛ كما تقول الجهميّةُ ولا باثباتها مجرّدةٌ 
عن معانیها؛ كما تقول المعتزلة» ہل باثباتها مع مُعانِيها . 

وأسماء اللو: عَلَمْ للمسكى» ودالاً عليهء وان أَرِيدَ بها ذائهُ» فالاسمُ 
هو المسکّی» ولا يجورٌ القول بأنّ الاسم غيرٌ المسّی. ما لم یرد بذلك 
اللفظ العرّبِ لا كلام اللهء أو كان في سياق الاعراب؛ فهنا يراد الاسم 
لا المسگی ذائه. 

وقد أَظهَرَ المتكلّمونَ إطلاق أن آسماء الله مخلوقة؛ ليُخْرِجُوها عن 
ذَاتِهِ سبحانه؛ فلا يَلتزمُوا بما تتضمّتُهُ الأسماءٌ من الصفات؛ وهذا قول 
الجهميّة والمعتزلة. 

وقد كان آهل العربيّةٍ مِن الصَّنْرٍ الأول يُنكِرُونَ ذلك؛ كما قال 


الأصمَّعيُ: «ذا سَمِعْتَ الرجُل یقول: الاسم غیر المسمّىء فاحكُمْ عليه 
بالْندقه۳ . 


6 حقيقةٌ الصفاث: 
وللصفاتِ حقيقةٌ ظاهِرةٌ؛ وهي على نوعَيْنٍ: 


النوعٌ الأوّلُ: حقيقةٌ ظاهرةٌ تليق بالخالتی» وهي تَظهَرٌ عند إضافةٍ 
الصفة إلى الله تعالی» وهذه يَجبُ [ثباتها لله سبحائة. 
)١(‏ البخاري (۲۷۴۱)ء ومسلم )۲٦۷۷(‏ من حديث أبي هريرة. 


۔)۱۸١ ۔‎ ۱۸۵/٦( «مجموع الفتاوی»‎ )٢( 
.)۳٤١۷و‎ ۳۶۲( «شرح أصول الاعتقاد»‎ )۴( 


جھ 

النوعٌ الثاني : حقيقةٌ ظاهرةٌ تليق بالمخلوقِء وهي تَظمَرُ عند (ضافة 
الصفةٍ إلى المخلوق؛ وهذه بت 0ہ ويجبٌ نفيُها عن صفة 
الخال ؛ لقوله تعالی: لس كبو کی وخر المع التي [الشورى: 
١‏ وهذه الحقيقةٌ اللائِنةُ بالمخلوق ۷ هن ما الصفةٍ إلى الله 
تعالى» زا عنة المعظّلةٍ والمشبّهة؛ وهو ما دی بهما إلى نفي الصفة 
بحقیقیهااللاقة با تعالی وتعطیلها . ۲ 

وقد كان السلف يَنَقُونَ أن يكونّ إثباث الحقيقة يَلرّمّ منه التشبیه؛ 
ولذا یقول (سحاق بنْ راهويه: «إنما يكون التشبيهُ إذا قال: ید کید أو 
مثلُ يده أو سَمْع کسَمم أو مثل سَمْعء فإذا قال: کی ری 
سم فهذا العشبیه» وآما إذا قال كما قال الله تعالی -: د وسمعٌ 
وبَصَرء ولا يقول: یف ولا یقول: مثل سَمْعء ولا: کسَمُم» فهذا لا 
یکو تشبيهًا””. 

وقد آراد إسحاقٌ أن یدقع التومّمَ الذي یقعْ في بعض الفوس؛ أن 
إثبات الحقائق يلرّمُ منه اقول بتشبيهها. 

فقد كان المعظّلةٌ ین حقائقٌ الصفات خوفًا مما يَلِيِقُ بالمخلوق؛ 
سیر لك علي تأويلٍ الصفات. ثم هم تأوّلوا الصفاتِ على معان لا 
تخر عمًا فژوا منه ین حقائق الصفات؛ فالذي انتَهُوًا إليه ین تأويلها 
تضمّن محظوریُن: 

الأوّل: أنَّ قولهم هذا هو تعطیلٌ في صورة تأویل؛ فصرَفُوا الصفةً 
عن الحقيقةٍ المرادة إلى غيرها؛ فتعطّلتْ عن المقصود. 


.)11۲( الترمذي بعد حديث‎ )١( 


کمن 


الثاني : أن المعنى الذي أَتبيُوهُ بعد تأويلِهمْ» هو نَفْسُ المعنی الذي 
يكونٌ ين المخلوق عند صرف حقيقة صفته عن ظاهرها : 

فمئلا: الاستواء والنزول: فمن ينها على الحقیقةِ التي تليق 
بالخالق» وینژمهما عن الحقيقةٍ التي تليق بالمخلوق» لم شب خالقًا 
بمخلوق» ولم يتأوّل؛ ون نفى الحقيقة التي تليق بالخالق» فاد 
الاستواء بالعلو والنزولَ بالرحمة استعمّل لخد العرب في هذا الموضع 
على المعنى الذي یسح من المخلوق والخالي جميعًا كذلك» وان اعتلّت 
علو الخالق ونزولةٌ عن علوٌ المخلوق ونزوله فلیست رحمةٌ الله کرحمة 
النخلوق ولا علوُهُ کعلوّه؛ فلماذا لا يشون الصفاتِ على الحقیقق 
ویو ما يلي بالمخلوق؛ كما ینوت المعاني بالتأويلء ویو ما يليو 
بالمخلوق؟! 


# الافرار باثبات الصفة يُبطِلٌ التفویض: 

واللہ چ8 لا بل شيا في كتايوء ویریڈ أن تلع الناسن الحرو ولا 
يَفْهَمُونَ شيئًا ین المعاني باطلاق والذین يقولونَ بتفویض الصفات. وأنه 
لا يُعَلَمُ معناهاء يَتَناَضُون؛ وذلك أَلَھم ناخ ثم یفوضون 
معناها كلّه» ويَنقُونَ حقيقتها ؛ فکیف عرَفُوا آنها صفةٌ إِذَنْ! فالحکم على 
المعنی بكونه صفةً إثباتٌ للعلم بِقَدْرٍ من معناه؛ فان مجرّة (ضافة الشيء 
للربٌ ليس دلیلا وحدّهُ لکون المضاف صفةً للمضافي إليه؛ فالإضافةٌ لله 
قد ٹکو (ضافةً تشریف» وقد تکون إضافةً صفوّء وتحدیدٌ إحدى 
الاضافتین إقرارٌ بالمعنی حقیقةً. 

وقد صنّف جماعةٌ يِن المَغاربة کتبا في إثباتِ حقيقةٍ الصفاتِء 
والردٌ على المتكلّمينَ والمعطلة؛ كسعيدٍ بن الحدَّادٍ في كتاب ڈالاستواءاء 


وقد قال: «قضننا ين هذا الكتاب إلى ال على النافية و كلهم 
e 0‏ 
لصفاته» . 


وعلی هذا المحقّقون منهم؛ كما نقّلَ ذلك ابن رشدِ في «البیان 
والتحصيل»؛ قال: ١أ‏ ال يَدَيْنِ ووجهًا وعِيِئَيْن»”" ثم عزا لبعض 
الشيوخ تأويلَ ذلك» وأنَّ المراد بالوجه: الذاتٌ» وبالعيكَيْنٍ: إدراكٌ 
المرئيّات» والمرادٌ بالِيدَيْنِ: النعمتان» ثم قال: «والصوابٌ: قول 
المحقّقِينَ الذين أثٹُوھا؛ وهو الذي قاله مالك . 

وهذا ما قرّره أبو القاسم السُّهَيْلِيُ المغربيٌ المالکیٔ في کتابه «نتائج 
اليكر»ء عند کلایه على صفة اليَدِء وأنها لا توول بالْغمة ولا بالذرة» بل 
على الحقيقة. وقال: کان معناها مفهومًا عند القوم الذين نَل القرآن 
لته » ولذلك لم یس أحذٌ ین المومنین رسول الله ل عن معناهاء ولا 
خاف على یه توہُمَ التشبية» ولا احتاج مع فهیه إلى شرح وتتبیذه*۹. 

وذلك أنَّ إثبات حقيقة الصفة لله لا يعني القولٌ بمشابَهَھا لحقيقة 
صفة المخلوق؛ فلل حقيقةٌ تليق به وال هلس تيو نوف 
الع یر که [الشوری: ۰۲۱۱ 

وقد كان متقدمو الاشاعرة؛ كالباقِلَانِيَ» ییون لله تعالى الوجة 
واليّدَ على الحقيقة» بل عَدَّ الباقِلَّانَيُ في "التمهید»" نفيَ ذلك مِن 
مَخَازِي المعتزلة» وضلالهم وقبيح مَذْمَبهِمء وعد الفخرٌ الرازيٌ إثبات 
(۱) نر قطعةً من هذا الكتاب عبد المجيد حمدة» ضمن كتاب المدارس الكلامية بافريفية 

(ص۳۰۹). 


(۲) «البيان والتحصیل» .)٥٥٤/1٦(‏ (۳) الموضع السایق. 
(4) «نتانج الفكرة (ص۲۲۹). )٥(‏ «التمهيد»؛ (ص٦۲۸‏ - ۲۸۷). 


ليمع هراوید ۳ 
ص۱۳۷ 


الاشعري لليّدِء وأنها غيرٌ القُذرة وللوجه» وأنه غير الوجود: أن ذلك 
إثباتٌ» لا توفت فيه؟ كما في كتابه «المحصّل»؛ حيتُ حالف فيه رأي 1 
الأشعرئء وتوّف وفوّض. ۱ 

وین شُبُھاتِ المعطّلة: قولهم بحدوث الأسماءِ والصفات؛ وبهذا 
استدّلٌ بعض متکلمي المغرب؛ وهو مُلَيْماكُ المرٌاۂ؛ «فقد سأل 
ابن سَحئون يستدرمجه: يا آبا عبد اللو؛ اله سَمَّى نَفْسَّهُ؟ فقال 
اب سُسْنُونٍ: الله سَمّی نفسَه» ولم يَرَلْ له الأسماء الخشتی». 


يلا كلام انٹر: 
8 نايرد : جک مُوسَى بکلامہ الَذِي هو صِمَدُ ایف لا عَلق ین 
4 : ۲ 


وال متکلم متی شاء بما شاء. والق را کلام وکلامه بائنْ ین 
خلقوء وخلقٌهُ خلقٌء ولا یکون كلامُهُ مخلوّا؛ لکونه مسموعًا ومقروءاء 
ومحفوظًا ومكتوبًا ومتدبّرّاء بل المخلوق الأداث وهي: أن الانسان ١‏ 
ولساثٛهُ وشفتاة؛ وریقه ِلَمَوَاثُهُ وقلبُهُ وعقلّه والورّق والچبٔر؛ قال 3 
تعالى : ووم أله وت تایه (انساء: ۰2۱14 وقال تعالى: جوک 
رھ [الأعراف: ۰۱۸۳ وقد أَكدّ الكلامٌ بالمصدَرٍ: «تكليمًا»؛ لِيّعلَمَ أنه 
كلام على الحقيقة. 

والعرّبٌ تسمي ما يِل من القول إلى الإنسانٍ كلاما بای طریق وصَلَّ 
إليه ؛ كتابةٌ أو غيرّهاء ولکن لاح بالمصدّرء فإذا أكُدَ الفعلُ بالمصدّرٍء 


)١(‏ (ص4۳۷). 
(؟) «طبقات علماء (فریقیة» للخشني (ص‌۱۹۸). 


۳ رت المبعو نوا 
7 
لم بُحمَلْ إلا على الحقيقة ین غير واسطق وقد قال تَعْلَّبٌ في فوله: 
نیما [الساء: 174]: «خرّجَ الشكٌ الذي كان يدخُلُ في الکلام»۲۲. 
وهذا إجماعٌ النحوين؛ كما حكاه عنهم أبو جع لحاس . 
والقول بخلقٍ القرآنٍ بذعة لم يَقُلْ بها معروفٌ بصلاحء فضلا عن 
معروفي بعلم في الصدر الاوّل. 
يلا شِدّة مالك وأصحايه على القول بِخَلْقِ القرآن: 
قال مالكٌ: «القرآنُ کلام اللوء وکلامُ الله منه» وليس من الله شي 


ےک 
1 یضا: «القرآنُ کلام ای وكلامُةُ لا یبد ولا ینم ولیس 
بمخلوق؛”“ 


وكان یصٹ من قال بخلق کلام الله بالرَندَقةء ويأمُرٌ بقَثْل٭ء ولم 
يكن أحذٌ من آصحاب مالك في المغرب والمشرق ولا ین أصحابهم: 
مَن يُخالِك في أنَّ القرلاٌ کلام الل ليس بمخلوق» وهو إجماعٌ القرون 
المفضّلةٍ ومن لبهم . 

وقد بِلّمَتْ فتنةٌ القولِ بخلق القرآنٍ أصحابّ مالكِ في المدينة 
وإفريقيّة» وثبنُوا على الحقّ الذي كان عليه أهل العلم بالمدينة وغيرهاء 
يقولُ موسى بن الحسّن: «صمعث أبا بكر بی أبي أُوَيْسِء ومطرّف بن 
عبدٍ الله» وقد دُعِيّا إلى المحنة في القرآن بالمدينة» فلمًا فرع عليهما 
(۱) «تهذیب اللغقه (۲۵/۱۰). (۲) «إعراب القرآن» (۵۰۷/۱). 


(۳) «الشه لعبد الله (۰)۱60 و«السّئّهه للخلال (۱۹۹۹ و۲۰۲۱ و«الشريعة» (۱70). 
)٤(‏ «الجامع» لابن أبي زید (ص۱۲۳)- 


الچ توو چس 
تی ا 

الکتابُء قال أبو بكر: أكفُرُ با بعد نی وتسعينَ سنت ومجالسة 
مالك ورجالٌ ین آمل العلم بالمدينة متوافرون؟! فقيل له: لِبَكُنْ بیئكت 
ښك“ . 1 

وقد قال آبو محمّدٍ يحيى بن لف المُقْرِئُ: «كنتُ عند مالك بن 
اس سنہ ثمانٍ وسیّبق فأتاه رجلٌ» فقال: يا آبا عبدٍ اللوء ما تقول فيمن 
یقول: القرآنُ مخلوق؟ قال: كافرٌ زِنْدِيقٌ؛ اثلوثۂ قال: إنما أحكي کلام 
سَمِعْهُه قال: لم أَسمَعهُ ین حدٍ؛ إنما سم منك۔ 

قال آبو محمّدٍ: فَعَلّطَ ذلك عَلَيَّء فَقَدِمْتٌ مضر فلقیث اللیت بن 
سَعْدِء فقلتٌ: يا أبا الحارثء ما تقول فيمن قال: القرآَن مخلوق» 
وحكَيْتٌ له الکلامٌ الذي كان عند مالكِ؟ فقال: كافِرٌء فَلَقِيتُ ابن لهیعت 
فقلث له مثلّ ما قلث لِلَيْثِ بن سَعْدِ وحكَيْتٌ له الكلام؟ فقال: كافِرٌ. 

فاتیث مَكُدَ فلقیث سُفْيانَ بی عُيَيْندَه فحكَبْتُ له كلام الرجل؟ 
فقال: كافِرٌء ثم كَيِمْتُ الکوفڈ فلقیث أبا بكر بن عَيّاش» فقلث له: ما 
تقول فیمن یقول: القرآن مخلوقٌء وحكَيْتٌ له کلام الرجل؟ فقال: كافِرٌ 
ون لم يَقْلَ: إنه كافرٌء فهو كافِرٌء فَلَقِيتُ علي بن عاصمء وِمُقَیْمَاء 
فقلتٌ لهماء وحكَيْتُ لهما کلام الرجل؟ فقالا: كافِرٌء فَلَقِيتٌ عبد الله بنّ 
إدريسٌ» وأبا آسام وعَبْدةَ بنَ سُلَيْمانَ الكلابيّ؛ ويحيى بن زَكَرِيّاء 
ووییغا. فحكيْتٌ لهم؟ فقالوا: كافِرٌء فَلَقِيتُ ابن المباركٍ وأبا إسحاق 
المَرَاريّء والولید بی مسلم» فحكَيْتٌ لهم الكلام؟ فقالرا كلّهم: 


کافر »۳۱ . 


(۱) «المن» (ص۳4۹). 
(؟) «الابانة» (۲۵۱/ الرد على الجھمیة)ء واشرح اصول الاعتقاد» (۱۱) و4۱۲). 


۳ ْيف دنس لب 
اھ 
وقد ذگرَ الله القرآن في أربعةٍ وخمسينَ موضعا منه؛ فلم يُشِرْ في 
شيء منها إلى حَلْقِهء وذگر الانسانٌ في ثمانية عشَّرَ موضعًا ثُلْثِ ذلك 
العدّدِ؛ فصرّح في جميعها بحلقه؛ كما ذگرَه ابنُ عطيّة» وقال: «ومذا 
يدل على أنه غيرٌ مخلوق» . 
گلا ظهورٌ القول بل القرآن في المغرب: 
ولمّا ظهرَ القول بخلق القرآن في المغرب ین بعض المتکلمین؛ 
کسلَیْمانَ الفرّای ومحمّد بن الكَلَاعِيٌء رده ۶۳ السْتّف وكتبوا فیه. وقد 
کت اب الحدّاد وابراهيم الضّبّنْ تا في رد بدعة القولٍ بخلتي القرآن . 
ولم يكن المسلمون في المغرب يَعَرِقُونَ القول بخلق القرآن في 
القرون الأولى» حتى ظهرّث فتهُ في المشرق» وقد همُوا بقتلٍ سُلَيْمانَ 
الفرای حينما قال بخلق القرآن؛ كما ذگرَهُ ابِنُ عذاري المراكشي في 


«لیان»(, 


وکان هل الاسلام في المغرب يَصِمُونَ القانل بخلق القرآنِ ین 
المغاربة بائهم: «املٌ المراق»؛ لائهم ساروا على نَھُچھم: روا 
بزلهم+ لي: أنَّ هذا القول لا یعرف ین قبل في بلادهم عند المسلمين» 
وإنّما یقول به بعضٌ فلاسفة آهل الكتاب المغاربة في التَوْرَاةٍ والإنجيل» 
الذين آدلوا الفلسفةً وعلمَ الكلام في دینهم على الطريقة التي سَلگُٹھا 
بعض الطوائفٍ الاسلامیة» وقد كان الفیلسوف موسی بنْ ميمونٍ القرطبيُ 
اليهودي يقول: «بإجماع أمینا أن التوراة مخلوقةٌ!0": واصل فلاسفة 


.)۱۱۹/۱( «البیان المُغرب»‎ )٢( .)۲۲۳ المحرر الوجیز (ہ/‎ )١( 
.)۱0۲/۱( قدلالة الحاثرین»‎ )۲( 


اجه ردو ۹ سر 
ا 

أهل الکتاب الذي دعاهم للقول بهذا الكلام هو أصل الفلاسفة المنتسبین 
للإسلام» الذين قالوا: إِنَّ القرآنَ مخلوق! 
گا أصلٌ ذتنة حَلْق القرآن» والكلام النّفْسي: 

وكان أصل الفِدْنةٍ في القولٍ بخلق القرآنِ في المشرق والمغرب: 
إنما هو في المسموع والمقروء والمکتوب والمحفوظ والمتدبّرِ؛ وبهذا 
یقول الجهميّةُ والمعتزلة. 

حتی جاء ابن لاب وأثبّتَ الکلاع النْسيّء وقال بخلقٍ ما عداه 
مِن المسموع والمقروء والمحفوظ والمکتوب والمتدبّ» وظنَّ هو ومّن 
قال E‏ يبود الکلاع» وأنَّ قولّهم خارجٌ عن محل النزاع؛ 
2 أن النزاع سا هو في العام النَفْسِيٌ مع الجهميّة والمعنزلة 
فحسبٌء وانما النزاعٌ في الکلام کلب وجری مع ابن کلاب الأشاعرة؛ 
ناغُوا يُعبتُونَ الكلامٌ لوء ویریدون به: ما قام في اللَفْس» > لا ما آدرکه 
الانسانٌ بسمچه وبصّرهء وقلبه وعقله» وبلّغه الانسانٌ بصوته ولسانه. 

وهذا التفریڻ لا يُعرَفُ قبل ابن عُلاب» وكان الأئمّةُ عند ظهور فتنة 
القولِ بخلق الفرآن لا يفرّقونء ويَعَرِقُونَ أن فتنةً القولِ بخلت القرآن, 
كانت لشْبُهابٍ ين أعطّيها: شُبْههُ أن المسموع والمقروء منفصِلٌ عن 
الذات؛ فلا يكوثُ منها؛ ولهذا قال أحمدُ بی حنبلِ في «عقیدیه! التي 
رواها عنه قاضي قُرْظبةً أسلّمْ بن عبدِ العزیز بر الجغ: «أَشْهَّدُ أن الله 


یو وه 


تبارَكَ وتعالی بقول؛ وقوه الک عَلَقّه َلن وله بائْ ین له يك : 


وک مكل عبن عد کر ككل 6م لک ين ثاب ر 5ل له گی كيكة» * 


[آل عمران: ۹٥]؛‏ فقول : ک4 ليس بمخلوق». 


(۱) «أخبار الفقهاء والمحدئین» (ص٥٤‏ - 87). 


۱ 
۱ 


م له قن لعي لولم 


فانظز كيف ذكَرٌَ أحمدُ بَبْنُونةَ کلام الله من حَلْقِهِء ویریڈ بذلك: 
المسموعَ والمقروء وبقيّةَ جهاته؛ لأنَّ الکلام النّفْسيَ لا حاجةً للقولِ 
بینوتبه من ليه . 
وهذا الکلام عن أحمدّ مما انفرَدٌ به المَغارِبةُ عنه؛ ذگرَهُ لحني 
في «أخبار الفقهاء والمحدئین/؛ مستَدا۔ 
وعلى هذا جرّى تقريرٌ أثمّةِ السّنّةِ في القَيْرَوانِ وما وراءهاء ومنهم: 
اب أبي رَيْدِ؛ِ كما قال ابن أبي رَيْدِ: يچب آن ید اَن الله تَعَالَى أَسْمَعَ 
موس وہ و القَاِمَ بدایّف لا كَلَامًا قَامَ تن نقَلَهُ عنه القَرَافنُ في 
«الذخی »۱ وینحوو قاله هو ف في «الجامع» . 
وقد قال ابن الحدّاد: كل من زغم أن موسی سح الكلام ین 
المْجَرةٍ على الحقیقةء فقد کر لأنه يعني: أنَّ الله تعالى لم يكلَّمْ 
موسىء ولم يفضّلَهُ بکلایه* وقوه هنا: «ين الشّجَرةِ على الحقیقة؟؛ 
يعني: أنه يَقصِدٌ الکلام المسموع؛ فال تكلّم به» وأسمَعَهُ موسى حقيقةٌ 
ولم بخ في الشجرقء أو أمَرَها فلع به حقيقة. 
ویخطم طواتك ون المتكلمين ؛ حي یوق أن علانت انب ن 
أهلٍ البّع؛ | إنما هو في الكلام لسع وحدّهٌء ويظئون نهم بعيدونَ عن 
النزاع بإثباتهم له» وقولهم بان کلام الله المسموع والمقروء والمحفوظ 
مخلوق» ویسمُونه کلام الله مجاژّا؛ كما یقول بعض س امل الکلام؛ 
كالأشاعرة. 


(۱) «أخبار الفقهاء والمحدثين» (ص”5). 
(۲) «لذخیرة» (۲۳۵/۱۳). 0( «الجامع» (ص۱۰۷). 
)٤(‏ قریاض التفوس» (۷۲/۲). 


ام ع دروو Fy‏ 
ا ا 


6 الحَرّف والصَّوْت: 

وین هنا نشّاً الکلام على مسألة «الحَرْفٍ والصَوْتِ»» ول الله تكلّم 
بکلام حرفا وصوئا؛ لأنَّ الکلامٌ في اللغةٍ في الأصل لا بل إلا على ما 
كان بحري وصوت» وأمًا غيرة» فیحتاج إلى تقبیدٍ؛ کان يقال : «کلامٌ 
مكتربٌ»؛ و«كلامٌ في النّفْس)ء وال أبَتَ الصوت لنفیه بقوله: هَل 
نک یت مويق 2) إذ کان ريم [النازعات: ۰۲۱۲-۱۶ والنداء لا يكون 
إلا بصوتء ويقولٌ النبئ 5: (إِنَّ مَذَا القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ 
خرف وقال يك: (مَنْ َرأ را ین کتاب اش ویقول كما في 
«الصحيح؛: ای بِصَوْتٍ: لد الله یأر آن تُخْرجَ ین ذُرييكَ بنا إلى 
الار)» وفي السنن أن المنادي هو اي . 

وقد سى الله المسموع كلامَهُ ووَحْیَة: «وآنا ارك مَستِيمْ لما یی 
[طه: ۰۲۱۳ وقال: عم کم آوچ [التوبة: ٦اء‏ ولا یکونُ السمعُ في 
لغةِ العرّب إلا بصوتٍ. 

وهذا ما يقرّرُهُ السلف صحابةً وتابِعِينَ» واتباغهم وأتباقهم؛ قال 
ابن مسعود: لا تلم الله باوخ سَمِعَ صَوْتَهُ أَُل الَمَاء؛ وهذا 
ما یه الأئمّة؛ كأحمدٌ والبخاري)» وصتّف فيه مه مصتّفات ؛ کابن من 
وأبي نَضْرٍ السّجْزيٗء والنوویء وكان الأئمّة یشدّدون على المخالِفٍ في 


)١(‏ البخاري (5419؟): ومسلم (۸۱۸) من حديث عمر. 

)١(‏ الترمذي (۲۹۱۰) من حديث أبن مسعود. 

(۳) البخاري (51!ا4 و447/) من حدیث ابي سعيد. 

.)۳۱۲۹( الترمذي‎ )٤( 

(5) «السئّة؛ لعبد الله (٥٥٢)ء‏ ولالابانة» لابن بطة (۱7/الرد على الجهمیة) وعلقه 
البخاري (۱4۱/۹) بنحوه. 


ذلكء وحُكِيَ إجماعٌ الخلتي والعقلاء على إثباتِ الصوتِ والحرفی» وأنَّ 
القول بنفيه لا يُعرَفُ قبل ابن كلاب والمّلانسی» والصالحی والأشعري» 
إلا ما كان ین الجَهُمية والمعتزلة من تفیهم لكلام الله لّه. 

قال أحمدٌ بن حنبل: لد الله تلم بالصّوْتٍ والسَرْفِه؛ فكان یل 
الحكاية» ویضل القائلَ بذلك؛ كما نقَلَهُ عنه عبدُ الواحد بن الحارِثِ 
التميميُ في «اعتقاد حمده"؟ وقد نص على ذلك البخاري في کتابه 
«حَلْقٍ أفعالٍ العباد"؛ فقال: «صوث الله لا يُشْبِهُ صوت الحُلّْق؛ لاد 
صوت الله يُسمَعٌ من بُعْدِء كما یسم م من قُرْبٍ». 

ولا يَمنَعٌُ صوت الله حواجزء ولا يحتاجٌ في إبلاغه إلى هواءء 
وإنما يُسمِعْه الله من يشاءء ويُحجرٌ عنه مَن يشاء. 

وكان أحمَّدُ يَجِعَلُ نفيَ الصوتِ والحرف هو فول الجهميّة؛ لأنه 
يؤدّي إلى اصل واحدء وهو التعطيل . 

وقد نَل عبد الو عن أبيه أحمدّ بنِ حنبل: 9« نه سيل عن قوم 
يقولوت: لكا عل الا کرک یکلم مر فقال أ بي : : بل تكلم 


بضصوت؛ هذه الأحاديتُ ثروی كما جات“ “» ونقل عنه عبد الله 


وَالمَرْوَزِيُ وصفَّهُ من ينفي الصوت بالجهمع. 
3 من حجج ماد الصوت والحرف لله: 


وأعظُمْ ما جمل طوائگ ت المتكلّمينَ بقولونٌ بنفي الصوتِ والحرف: 
أنّهم أصّلوا قواعة كلاميّةٌ تجري على المخلوقاتِ؛ فأرادوا (جراء‌ها على 


.)۲6۰۱/۲( «اعتقاد آحمد؛ (ص۳۳ وا۳). (۷) «خلق آفعال العيادة‎ )١( 
.)۵۳۲( «المْتّة» لعبد الله (۵۳). () لةه‎ )۳( 


(0) «السنّة» لعبد الله (۰)۵۳6 و«شرح العقيدة الاصفهانیة» (ص۸٦)۔‏ 


امک کرو | Fee‏ 
اذل 


الخالت وصفایه؛ فعطّلوا صفاتِ الخالِتي» وأظھَرُ خججهم في هذا الباب هي : 

الأولى: اد الحروف والأصوات متعافِبةٌ» وأنَّ الکلمةً لا تکونْ كلم 
إلا وحروها موب وهذا التعاقّبُ يعني حدونَّهَاء واللهُ منرّهٌ عن 
الحوادث؛ وهذا يََلرِدُونَ فيه» فيتصوّرون التعائُّبَ في صفة الاستواء 
والنزول» والقَبضٍ والبَسُطء فينفون تلك؛ لأنها حوادثٌ» والله مره عنهاء 
ولو اتَلِرَدُواء لوا نعافتَ السمع والبضَرَ؛ لأنه على أصلهم فالنظرٌ يقتضي 
سماع الله و لکلام خلقه متواليًا؛ فقول العبدٍ: لیا رَبٌ) يرم منه أن السمع 
يَسمَعٌ الياء قبل الالف والراء والباء؛ وهذا حدوث في السمعء كما هو 
حدوث في المسموع؛ وسَمْعٌ الو من عن الحوادث» وملُ البصَرّ؛ فصلاءٌ 
العبدٍ رکعتین؛ يُبِصِرٌ الله ببصرو تكبيرةً الإحرام قبل التسلیمتین؛ وهذا 
حدوثٌ في البصّرء كما هو حدوتٌ في المُبصّر؛ والله مره عن الحوادث. 

ويَلرّمُ ین هذا التاصیل : نف السمع والبصَرء وجعل السمع والبصَر 
هو العلم فقظ! ولكنٌّ الله يَعلّمُ بالفعل قبل حدوثه» ويراهٌ عند حدویه» 
َيَعلَمٌ بدُعاءِ العبد له قبل حدوثه» ويَسمَعُه عند حدوثه. 

وذلك التاصیلٴ الفاسِدٌ یرجم إلى أنهم انحَدُوا قواعد تجري على 
حوادث المخلوقين؛ فجعلوها تجري على الله وصفاتّهء وال يَفْعَلُ ما 
يشاءء كيفما شاءء متى شاءء وین ذلك كلامُةُ؛ كما قال تعالى: طاتا 
تفہ |15 ولد کیگا آن یوق لھ گن یکرت [يس: ۰1۸ فعلّق الله الکلام 
بالمشینة وقال : 6 الدلٌ على المستقبّل. 

الثانية: أنَّ إثبات الحرفي والصوت يَلرّمُ منه إلباث الحَلَيٍ واللسان» 
والحاجة للهواء؛ وهذا عَيْنُ التشبيه الذي يستقِرٌ في نفوسهم؛ والحق أنه 
لا یرم ِن إئباتِ الصوت والحرف تیه إثباتِ تلك اللوازم» فا أَئبَتَ 


للمخلوقاتِ الکلاع والنطق والاسماعٌ بلا حاجةٍ لذلك وهي جماداث؛ 
كما قال تعالی عن السفوات والارض: فاا أ یت | [تصلت: 4۲۱۱ 
وقال عن الجبال: وس عم کاو الال یش ول4 [الأنبياء: 
۹ء وقال عن الجوارج إنها تفول: انمتا آله الع أل کل شنم 
[فصلت: ۲۱]؛ وهذا في مخلوق؛ فكيف بخالِق ليس کمثله شي۶؟! 

4 َم إن هذا التاصیل يَنسحِبٌ على جميع الصفات؛ کالبصّر؛ فهل 

ی ان یقال : لد البصَرَ يحتاجٌ إلى دهد وتو كما يحتاحٌ الکلام 
لو وق 

ومولاء يتومّمون آنهم إن نَمَوْا الصوت والحرت. وأئبثوا الکلام 
النفسی: آنهم يُِنبِتُونَ صفةّ الکلام لله» وکما قال أحمدُ عن الجهميّة: 
«قالوا: إن الله لم يتكلّمْ ولا يتكلم إنما کن شيئاء فعبّر عن الل وخ 
صوئاء فأسمّع"" . 

وكلامٌ متقدّمي المالكيّة ة يجري مَجرّی السلف؛ فكلامُهم جار في 
إثباتِ أن كلام الله كلّه غير مخلوق» وقد سأل محمَّدُ بن سُحْنُونٍ من قال 
بخلتي القرآن: «أرأَيْتَ کل مخلوقي: هل يَذِلُ لخالقه؟ فسکت الرجل! ثم 
قال ابن سُحْنُونٍ: إِنْ قال: کل مخلوق يَذِلُ لخالقه؛ فقد کفرّ؛ و 
القرآنَّ ذلیلا على مَذْعَبِِ الذي يَرّی القرآنَ مخلوقًاء وال یفو: و 
لک 2 يد © 1 ید یل ن بان یکیو ولا من نود زيل من عکو 
ده [نصلت: ٩۱‏ - ٤٤]ء‏ وإنْ قال: إنه لا یر فقد رجحم إلى مذهب 
أهل الح . 


0075 - «الرد على الجهميةة (ص۱۳۵‎ )١( 
.)٤٤۹ - 11۸/۱( «ریاض النقوس»‎ )۲( 


الو یهت اكور وہس 
تھ ا 


لاه هذا کل لا يجري على الکلام لس فِحَسْبُ؛ لأنه استدل 
بالكلام المکتوب المنرّل؛ كما في الآية: رام َكِب 2 
والمکتوب والمنرّلُ على قولِهم» لیس هو الکلام المَعْنِيٌ القاتم بالنفْس. 
وهكذا في كلام أبي عَمْرو الدانيّ في «منظوميه»: 
وَالقَوْلُ ني کتابه المُقَصَّلُْ بنئكفَلائ مت 
عَلَى رشوده الب الصَّلوِقٍ لَيْسَ بمخلون ولا بخاین 
مَنْ ٹا وب له مخلوق از مخت ففوله مورف 
والوثف فیه بِامَة مُضِلۂ ویثل داك اللَفظ عِنْدَ الجا“ 
وكلامُةُ: في الکلام المنولِ أنه غيرٌ مخلوق» بل بدّع القائل بالوقفٍ 


وكلامٌ الله الذي كلّمه لجبریل ولنبيّنا يق هو ما تَسمَعْهُ قرو 
وهو غيرٌ مخلوق» ولو كانت آصواث المخلوقِينَ وأفواهُهُمْ وألستثهُم 
مخلوفة؛ كما هم مخلوقون. 

وقد كان الأئمةٌ یرو القول بخاتي القرآن لعل کون مسموعًا في 
الأرض» ومندّلا إليها؛ كما قال أسَدُ بن الفرَاتِء وهو من تلاميذٍ مالك : 
«وَيْحَ أهلٍ البدّع ؛ هلک مَوَالگهم؛ يَرْعْمُونَ أنَّ الله خلَقٌ كَلَامًا؛ يقولُ 
ذلك الکلام المخلوق: «ل ا لآ له إل آنا ايتن لط: 019014" . 

واه اللسان العَرَبيّ يَعلَمُونَ أن المقصود بكلام الله غير المخلوقي: 
هو المنوّل والمقروء والمسموعٌ؛ ولهذا ذكرٌ غيرٌ واحدٍ منهم؛ كأبي 
بيد القاسم بن سَلام: «أنَّ الرجل لو حلفت آلا يَتكلّمَ بشيی فقراً 


(۱) «الارجوزة المنبهة؛ (ص۱۸۰ - ۱۸۱)ء 
)٢(‏ ل طبقات علماء [إفریقیةہ (ص85). 


القرآنًء لم يَحنَثْ؛ لأنَّ القرآنَ کلام اه( . 


وین الجهل بالعربيةِ: التفریق بين کلام اللو لفظه ومعنا 2 1 
هذا مخلوقٌ» وهذا غیرُ مخلوق؛ كما قال ابن الأعراب بی اللْمَوي: « 
رأيتٌ قومًا أكذَّبَ على اللغة ین قوم يرعُمُونَ أن القرآنّ مخلوق» . 


3 الواقفةٌ في حا خلق القرآن» وسببٌ التشديد عليهم: 


ولا يجوز الوقوف في مسألة القرآن بزعم التوسُط والامساك عن 
قول: مخلوق ولا غيرُ مخلوق؛ لاد هذا شك في صفاتِ اش 
وَالواقِفُونَ في مسألة كلام الله يُسمَّوْنَ: واقفةٌ؛ لأنّهم لا قاموا بالحَقء 
ولا ناموا عن الباطل» وقد قال أحمدُ عمّن يقول بقولِ الواقفة: دلا 
يكون من آمل لس ولا كَرَامةَ!ه!"» وكان عبد الله بن محمد 
یہ یقول: فد الخوارج أَخبَت الخوارج» وَقَكَدُ الجهميّة هم 
الواففت») 

وسببٌ نشديدٍ الأئمّة على الواقفة: أنَّ ظاهرٌ الحال أنهم أهوَّنُ ین 
المي ؛ لا القول بالوَفْفٍ يُخْرِي ضعفاء أهل الحقٌّ به؛ توہُمًا للسلامة 
والتوشط» فهو يُخْرِجٌ أهلّ الحقٌ إلى الباطل؛ ويُخْرِجُ آهل الباطل إلى 
باطل آكر؛ ولهذا يقولٌ إسحاقٌ بی راهويه: الواقفةٌ شر عددي ممن 
یقول : : القرآن مخلوق؛ لات يقتدي به غير غیرد 


)١(‏ «السُئّته للخلال (۱۸۵۱ ر۱۸۵۲). 

۔.)۲٥۳۳‎ /٦( وامعجم الأدباء؟‎ )٦٦٦( شح آصول الاعتقاد»‎ )٢( 
.)۱۸۰4( «مسائل حرب»‎ )۳( 

.)۱۷۹۹( «مسائل آحمد؛ رواية أبي داوده‎ )٤( 

() «مسائل حرب» (۱۸۰۱)؛ وعنه الخلال في لسن (۱۸۰۱). 


ان رو ۲ھ 
گلا من أدلة القائلينَ بحّلت القرآن: 

هذا؛ ویستیل الجَهُمِيةُ والمعتزلة على خلت القرآن بعموماتِ القرآنِ 
وإطلاقايه : 


- وذلك: کإدخالِ القرآن في عموم حملي الله لكل شيء في فوله: 
اک خی کی رکه [الرّفد: ٦۱ء‏ والتر: ۲۳۲+ لأنّهم يَرَوْنَ كلام الله شيا 
غيرٌ ای فَيُدخِلُوتَهُ في غیره. 

لكنّ كلامَهُ من ثُمٌ ّه قد جاء ذ في القرآن والحديث: أن الله شي 
كقوله تعالى: فل أن کنء ايد ب ہی ال 4 الأنعام: 4]14 فهل بجوژ أن 
بقال : إِنَّ الله تعالى خل نَفْسَه؟! ومِثله: 0 فيسمّى شيئًا؛ كما في 
قوله تعالى: ہلآو کال ایج إل وم ى لاک ى (الأنعام: ۰۲۹۳ وفي 
حدیثِ سَهْلٍ؛ قال : سیت شَیه۰۳ فإذا لم يدل الله 

في الشيءِ المخلوقِء فكذلك کلامه؛ لاله منه. 

وکذلك: فان العموم یط في القرآن وله ما يخصّصّهُ من الجس 
وغیره؛ کقوله تعالی عن ريح قَزم عاو: جک خر باه 
[الأحقاف: 0؟]» وقول الله تعالى عن بِلْقِيسَ: اریت من کل سنو 
[التمل: ۳ وهذا لا یٔمکِنُ القول بعمومه . 

- ومن الأخذِ بالعموماتِ عند الجَهُمبَةِ والمعتزلة: استدلالهم على 
خَلْقٍ القرآن بقوله تعالی: علق الکن لت وما یا في یت يار 
[الفرقان: ۹٦ء‏ والكَجدة: ۲4+ لاد القرآنَ موجودٌ بینهما . 

ولو قبل بالعموم. لَلَزمَ القول بأنَّ ما كان فوق السموات غيرٌ 


(۱) البخاري (۰۱۳۷ و۵۱۳۰ و۵۱64 و۱۷٤۷)»‏ ومسلم (۱8۲۵) واللفظ للبخاري. 


حوم الْمَغْرِييُةُ تن الع اند 
یں 


مخلوق؛ لأنَّ الآيد جع خَلقٌ الله هو السمواتِ والارض وما بيتهماء 
ومعلومٌ أنه فوق السمواتِ أشیاۂ مخلوقةٌ. فإذا جاز أن کون 
فوق السمواتٍ شيء مخلوقٌ» فيجورٌ كذلك أن يکو بینهما شيءَ غيرٌ 

إل الله فرّق بين كلاموء وهو (أمْرُه)» وبين حلت السمواتٍ 
والأرض وما بیهنْ؛ في قوله تعالى : اله ار علق سبح سملت ومن ال 


hre 


مهن يرد ال بين [الطلاق: 0۱۲+ فوصت الامر بالتنزیل» والسموات 
والأرض بالحلی وأَمْرُ الله: كلامُهُ وقزله؛ كما قال تعالی: ما أنه 
پا رد سیا آن بو لَه کن کون لیس: ۲۸۷. 

- وكذلك: فان استدلالهم بمجيء البقرة وال عِمْرانَ یوم القيامة على 
کونهما مخلوقتین - كما في الحدیث( - لازم للقولٍ بذلك على اللو؛ لاد الله 
یقول: «وباة ربق راك صا صا [التر: ۲ وَکلامُهُ منه تعالی . 

- وقوله تعالی: نا هم من ذگر ین يهم 6 [الأنبياء: 
۲ يرا به: مُحدَثٌ من العَرْش؛ لأنّه خر ما نَل من الکتب ین 
العَرْش؟ كما قاله اسحاق بنُ راهویه(؟؟. 

والنزول قد يتكرّرُء فیسمّی آخزها: أَحْدَنّھا؛ فا تعالی یرل کل 
یل نزولا يَلِيلُ به وحه» ونزولةُ الیل أحدّثُ ین نزوله ليل آمس. 

وقد وصّف الله بعضّ کلایه بِالسَبْقٍ بقوله: وولا کیک بک 
من رکه [يونس: ۰۱٩‏ وهود: ۰۱۱۰ وطه: ۰۱۲۹ وفشکت: ٤٠ء‏ رالشوری: 
٤ء‏ وقال سبحانه : وقد سمت گا [الصاقّات: ۰۲۱۷۱ 


(۱) مسلم (۸۰6) من حدیث أبي آمامة. (۷) «مسائل حرب» (۱۸۰۵). 


ا هوو م 
1 


یقاب قولهُ تعالی: طتنا بد نا ج1 ت ايلو [البقرة: ١٤ء‏ 
وآل عمران: ١1]؟‏ فهنا حدوثٌ المَجيءِ لكلام الله وهو علْمّه» وهکذا يكونٌ 
في الصفاتِ الفِعْليةِ؛ ین الكَلْقٍ والرّژق» والاحیاء والإماتة» والقبْضِ 
والبّسْطء ثُمٌ اد خضب الله على فِرْعَوْنَ سايق لعَضَبهِ على أبي لَهَبٍ. 

وكلمةٌ: َب [الانبیاء: ۲ والشتراء: ه] في الایة: لا يراد بها 
المعنی الاصطلاحِيئ عند المتكلَمِينٌ الذي أصّلوه على المخلوقاتِ؛ فزّلوه 
على الخالتي» فغلّبَ هذا المعنى لدَيْهِم؛ ولهذا كان بعض السلفِ يَنْهَى 
عن وصف القرآن ب: «مُحدَّثٍ»؛ کقبیصة؛ فقد كان يقولٌ: من قال: 
امُحدَتٌ» فهو یقول: إِنَّه مخلوقٌ» ومّن قال: إنه مخلوق فهر كافِرٌ 


باش . 


وَهما كان القرآنُ على جهةٍ أو تصریفي - مسموع أو مكتوب» أو 
مقروء أو محفوظ أو متدبّرٍ ‏ فهو كلام الله غير مخلوق» ومن ال 
ورتما يتهيّتُ الانسانْ لأجل خَيَالِ الممائّلة والتشبیه يِن فول ذلك» 
فيستبشِعٌ الکلاع بما ورد بالنصٌ؛ ولهذا كان أحمدُ يقولُ لبعضٍ 
أصحابه: «لا نَجرغ أن تقول: ذلك کلام الله ین اش وین 


ذات اش . 


وفي خبرٍ ابن عبٌاس: (آوّلَ ما خَلَقَ الله القَلّم)”: دلیلٌ على ان 
كلامَهُ غيرُ مخلوق؛ لا الله لم یل ین الکلام والعلم؛ فلا یقال: لد الله 
لم يعكلّمْ الا بعد حل للم ولک كلامّهُ غيرٌ مخلوق» وهو ین 
ذاتِ الله؛ ولهذا لا يُذْكَرٌ في مخلوفایه. 


(۱) «السُنّقه تلکلال (۱۹۶۱). (۲) «الش للخلال (0845). 
(۳) ابن أبي شيبة (۳۷۰۲۳ و ۳۷۰۲). 


اھ ا 


ا صفةٌ اي لل تعالی: 
تک ورتجلی لِلْبَلٍ صار دكا ین جلاین4: 

تجلّي الله للجبل: حقيقةٌ تليق به» لا كنجلي المخلوقین؛ قال 
تعالی : نا ل ریہ لکیل جل دحك [الأعراف: ۱4۲ والتجلّي: 
صفةٌ فعليّةٌ خبریةٌ؛ وهي بمعنی الظهرر والبیان(؟؛ ومقتضی اللسان 
العَرّبِيّ: حَمْلُهُ على ذلك؛ فالقرآنٌ نرّلَ به» وقد جاء إثباث التجلي على 
الحقيقة في حديثٍ آنس بن مالك له في «المسئده". 

وعلى هذا المعنى من الإئباتِ يجري السلث وأهل السّئَةِ؛ فلا 
ولو ما ور على معتی وه جوا به عن المعنى المتومّم الذي 
يَحَدَرُونَ. 

وقد قال ابنٌ عبدٍ البّرٌ: «وقولُ رسول الله كهِ: نز رَبُنَا إلى 
السَّمَاءِ ابا عنتهم یل فول اله وق: وتا بل دید للكتل» 
[الأعراف: ۰۲۱۸۳ ویئل قوله: ربا ریک الماك عن ص4 [الفجر: ٩۲۲۲‏ 
کلهم يقول: يَنِْلُ ویتجلّی ويجي بلا کیفپ: لا يقولون: کت یجيۂ؟ 
وکیف يَتَجَلّى؟ وکیف يَنْزِل؟ ولا: ین این جاء؟ ولا: مِنْ این تَجَلّى؟ 
ولا: من ی يَنْزِل؟ لاه لیس کشيء ین حَلْقِهء وتعالی عن الاشیاء 
ولا شَرِيكَ له. 


سی وده 


وفي قول الله 88 : طقلا بل ی الجر دلالةٌ واضحةٌ أنه لم 
یکن قبلَ ذلك متجليًا للجبَلٍ» وفي ذلك ما يفسُرٌ معنى حدیثِ التنزيل. 


.)۳۷۳ «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ )١( 
احمد ۱۲۰/۲ و۲۰۹ رقم ۱۲۲۲۰ و۱۳۱۷۸).‎ )۲( 


لذ ورور 1 Fay‏ 
ا اتل 


من أراد أن یقت على آقاویل العلماء في فوله ك: طقلا بل 
تفہ لجل [الأعراف: ٩0۱6۳‏ فيط في تفسير یقن بن مَحْلَيٍ ومحمّد بن 


تریر وليقف على ما ذگرا ین ذكء ففيما ذگرا منه کفایڈ*'. 


# صِمَةُ نزو الله تعالی: 

ويُثْبّتُ النزول كما جاء في الحدیثِ على الحقيقة بلا تأریل 
ولا تشبیه» ولا تكييف ولا تعطیل» ومن يتأوّلُ النزول أو يِعظّلُهُ یستحضِرٌ 
آحوالّا ثُشابه المخلوق» والحرّكةٌ والانتفال لم يَرِدْ بها النصل. فرك 
ولا تلبت ولا تنقی؛ وقوقًا على النصل؛ كما كان الامامٌ أحمَدُ یأمُر 
پذلك» بقول عبد الله بن أحمد: «كنتٌ آنا وآبي في السچد. فسَمِع 
قاضًا ی في حدیثِ النزول؛ فقال: «ذا کان ليله اضف من شَعْبانَ 
رن ال إلى سماء الدنیا بلا رَوَالء ولا انتقالء ولا تغیّر حال»؛ فارتعَدَ 
أبي واصمَّرٌ وله ولَزِمَ يدي» فامسکنٌ حتى سكنَء ثم قال: قف بنا على 
هذا المتخژص» فلمًا حاذاہء قال: يا هذا؛ رسول الله أغيّرٌ على ربّكَ 
منك؛ فل كما قال رسولٌ الله ک4ا وانصرّفت9 . 

وين الأئمَّةٍ: من يُثِبِتُ ذلك؛ كحَرْبٍ الگزمائی” وعفمان 
الا رد ©) 0 

رمع 
أ ا مس کا َ‫ 5 OF‏ 1 سس و 

ومنهم : من پنفیه؛ بي الحسَن التميمي ء وأبي محمد مَکيّ بن 

آبي طالب في کتاب «الهدّایك إلى بلوغ ای" ۲» ومنهم ابن عبد ال , 


(۱) «التمهيد؛ (۱۵۳/۷). (۲) «الاقتصاد فی الاعتقاد» (ص ۰6۱۱۰ 
(۳) «مسائل حرب» (۲۷/۱۵۲۰). (0) «النقض» (۲۱۰/۱ و۳۵۵ -۳۵). 
)٥(‏ «مجموع الفتاري؟ /٥(‏ ۲۰۲ 

(5) «الهدایته (۲۰۹/۱ و۰٩1‏ و(۷۲۷۷/۱۲ ۔ .)۷٦۷۸‏ 

(۷) «التمهيد» (۱۳۰/۷ ۔ ۰۱۳۷ 


انل 


وطائفةً ثالثةٌ: ثبت المعنی» وتتوقّث عن اللفظ؛ لعتّم ورویه( 

والإمساكُ عن الزيادة على النص احوظ؛ كما فعَلَهُ آحمد؛ وهذا 
لا يناي الحقیقةً بإثباتِ النزول والتجلّي لله حقیقةٌ؛ بلا تأويل ولا تشبیه 
ولا تكييف. 

والزيادهٌ على النصّ قد تدم صاحبّها إلى تأویل صفاتِ آخری عن 
حقیقیها أو القولِ بما لم یرد فيه الْصل؛ كمسألةٍ خلرٌ المکانِ عند 
النزول؛ فلمًا یل اب المبارك؛ فقيل له: «کیت ينر اله؛ آلیس یخلو 
ذلك المکان؟ فقال: يرل کیت شاء»"؟؛ فلم تدفُم اب المبارك زيادةٌ 
السائلِ على النص إلى تأویل الصفةء بل أثبتهاء وأرجَعَ السائل إلى 
مشيئة الله ء بما تضهن تخطئةً السائل . 

ومن أثبّت صفةً الاستواء والتزول على حقيقة َليِق بالله لا كما لین 
بالمخلوتی لا بلع لنفي الحَرّكةٍ والانتقالِء وانْ كانت المّنَةُ الوقوت 
على النصّ؛ وقد سأل عبڈ الله بن طاهِرٍ 4سحاق مستنکرّا عن الأحاديثٍ 
التي فيها: يَصِعَدُ ويَنز؟ فقال إسحاقٌ: «تقول: لد الله بََیرُ على أن 
ينل ويَصعَدَ ولا يَتَحَرّكَ؟ قال: نَعَمْء قال: فلم تکر؟۳»۱. 

والمتکلْمُون ينارون النزول والمجيء وغيرّهما لاستحضار ما 
لا یر صِحةً سيه للخالق» ولو سَلِمُوا ین هذا الاستحضار المبنخ على 
القیاس لصح لهم الاعتقاد وكثيرٌ منهم يُظهِرُون التأويل ويكثمون 
التوهُماتِ» وهي أصل ما َر ین تأویلهم. وكان الأئمةٌ يُثيتون التُرول 
حقيقةً ويَنْضُون على بُطلانِ تأويلهم له؛ كما قال عبدُ القادر الجيلاني في 


)١(‏ الموضع السابق. (؟) «عقيدة السلف» للصابوني (ص۵۱). 
(۳) شرح آصول الاعتقاد» (٤۷۷)ء‏ وبطال التأویلات» (٢۲)۔‏ 


اة ب امكو رة 1 Foo‏ 
بن 

آصول الدّين ‏ لما أبَتَ يت انور یقاب لا بمعنی نزول رحمته وئوابه 

على ما اذَّعَتِ المعتزلة وال 

6 الق رن 0 الله غيرٌ مخلوق: 


ورہے ہے 


َيْدِ: جرا لقن کلام ای لیس موی یی ولا مو 


آراد ابن آبي رید أن يبن و : أنَّ المراة بکلام اللو هو ما بين أيدينا 
ين السمیع والمتلوٌ و والمحفوظ ولیس قَصْرَهُ على ما في 

النفْسِ ؛ فان هذا القصرٌ ليس بمعروفب في كلام السلفب: وكلامُهُ هذا 
مأخودٌ ین كلام مالكِ؛ كما نله في «الجامع» : دالرآنُ کلام ال 
وَكلائه لا يبيد ولا یمد وَلَيْسَ بمَخْلوقي»”". 

لأنَّ الله بانی» فيبقَى کلام ولیس بمخلوق» حتى يحل کلام 
وحكمٌ الصفةٍ حکمْ الذاتِء ومّن قال بخلقٍ الصفةء فيَّلرّمُهُ القول بخلتي 
الذات؛ تعالى الله عن ذلك لا كبيرًا . 

وَالسَّلَفُ يَعلَمُونَ: أنَّ كلام الله هو هذا الخارجٌ منه المسموعٌ 
والمقروی والمكتوبٌ والمحفوظ؛ وليس الكلامَ النَفْسِيَ في الذات؛ كما 
یقول بعض المتکلمین(؛ ولهذا نقَل عَمْرُو بنُ دينار ما أدرّكَ عليه 
الصحابةً؛ وهو: «أنَّ الله الخالِیُء وما سواہ مخلوق؛ إلا القرآدٌ؛ فإنّه 
کلام ای منه خرج» والیه یود ونحو هذا قال ابی ی : «القرآنُ 
(۱) «أصول الدین» (ص۱۲۱). 
(۲) «الجامع» (ص۱۲۳). 


(۳) «الإنصاف» للباقلاني (ص۰۱۰۱ ۰0۱۰۳ و«غاية المرام» للآمدي (ص‌۸۸). 
(4) «الرد على الجهمية؛ للدارمي (٣٤٣۳)ء‏ و«مسائل حرب» (۱۸۲۱). 


Fo‏ ألمَغْريية در المد تراد 
دا 


خرّج ین اش وبنحوو قال أحمدُ”"»: وكوثهُ مسموعًا ومقروء! لا يعني: 
نّه ليس من أو أنه بائِنٌ عنه؛ كما قال أحمدُ: کلام الله منه» ولي 
۳ أو آله بای ل احمڈ9؟: فلاخ الله 
ببائن منه» ولیس منه شي مخلوقٌ؟ . 
ويقولٌ بر بن الحارِثِ الحافي: اتَشْهّدُ أنَّ الله یقول یخن وقولهُ 
ہے جو ۵08 عو و 4 ۳ 
قولء وَحَلْقُهُ عَلْيء وفول بای من عَلقهء وه بای ین قَولہ۷'““۔ 
وقرلهم هذا دفعًا لتوہُم أنَّ المسموع والمقروء والمكتوبَ جع 
سَمْعْه وقراءئه وکتابثّه مخلوقًا؛ بل هو مباينٌ للَلْق. ومذا لا یقال لما 
قام بذاتِ الله؛ كما یقول المتکلمون من الکلام لس ؛ لأنّه لا ينَومَمْ 


حي ع 


6 الایمان بالقدر : 
یود : حِرَالإِيمَانُ بالقتر کیره وََرّف خلوه وَمُرْة وَل 


َلك قَدْ قَدَرَهُ الله راء ومقادیر الأُئورِ لیف وَمَصْدَرُمَا عَنْ تضاوذ4: 


والایمان بالقدّرٍ خيرو وشرّه واجبٌ؛ كَمُلَ علمْ اش فمل تقدیره؛ 
قال تعالی: هولق کل کر مم تیک [الفرقان: ؟]ء وقال: لات کی یر 


و ہے مسر يدع م 


لقن که [القمر: ۰۲6٩‏ وقال: هللا مز اکر در مَفْد ولا [الأحزاب: ۳۸]. 
وعندما یل النبی يي عن الإيمانء قال: (الإيمَان: أَنْ تون باش 

وَمَلَانكَه که وَرُسْلِه وَِالیوْم الآخرء وَبِالقدَرِ حبرو وسر وقال 86: 

() «الشّئْقه للخلال (۱۹۱۳). )٢(‏ «الشْئّةه للخلال (۱۸۵۹). 

(۳) «شرح أصول الاعتقاد» (۳۱۷). 


(4) «العرش» (٢۲۱)ء‏ و«العلوه (٤٦٦)ء‏ و«الأربعين في صفات رب العالمین» (۱7). 
)٥(‏ مسلم (۸) من حدیث عمر. (1) مسلم (۲۹۵۵) من حديث أبن عمر. 


"مف 
ولا يَخْتَلِفُ السلف آهل السْتّه في ذلكٍ؛ كما قاله ابن عبد ابر 
وغیژه( وقد كان ابن عبّاس يسمّي القدرٌ: «نظامَ التوحيي»”". 
وفطرةٌ الإنسان قاطعةٌ بالإيمان بالقتر؛ لاد من كمال الخالقٍ كمال 
عِلِْهه ومن كمل عم كَمُلَّ تقديرُهُ وتدبيرُهُ لِمَا خلَقَ» وقد كانت العرّبُ 
حتی في الجاهليّة وین بالق ولا تک وقد قال مرو بی كُلثُوم: 


71 و را و نے کو شا ی و ور م ور رو م هم 
وَآنَا سوق نذرکتاالمتابا مقر لنارتقاربت۳ 


وبقوڈ بیك بن َبیعة: 
إِنَّ المَتَایَا لا تطیدن سِمَامُھَا““ 
ویقول رة 
با عَبْلَ أَبْنَ ین المَيِبَّةِ مَهُرَبِي إِنْ کان رَبّي في السَمَاءِ فصا“ 
ويقول هانئ بن مسعود الشَّيِْاننُ لما طب في الجاهلیة في يوم ذي 
قار: (إِنَّ العَذَرْ لا ينجي من القَدَزه” . ١‏ 


ويُروَى فيه حديثٌ مرفوغ: (لا بُغني در ین قَذَر)'“؛ وهذا نظیر 
ما جاء عن ابن عبّاس : «إذا جاء القَدَرْ حال دود ابص . 


۰6۱۹۱ - »لاستذکار» (۲۱۰/۱۸ و1 ۰۹5/۲ واشرح النووي» (۱/ ۱9۰ و۱۹۰/۱۲‎ )١( 
.)٦۷۸/۱۱( وافتح الباري»‎ 

(؟) القدر؛ للفريابي (٢۲۰)ء‏ واشرح أصول الاعتقاد (۱۲۲۶). 

۳ اشرح القضائد المشهورات» (۲/ ۰61۱۷ واشرح المعلقات السبع» للزوزني 
(ص۰)۲۱۱ واشرح القصاند العشره للتبريزي (ص۲۱۹). 

.)٩۲ «دیوان لبیل (ص۱۷۱/ دار صادر). (0) «دیوان عنترةه (ص‎ )٤( 

(5) مالي القالي» (۱۲۹/۱). 

(۷) «الدعاء للطبراني (۳۳)ء و«المستدركة للحاکم () من حدیث عاتشة. 

(۸) ابن أبي شيية (۰)۳۲۰۱۳ والحاکم (406/۲). 


حم رَد سید انوا 
۸ ] 

وکل من صحٌ له العقل» آمَنَّ أنَّ من ثبّتَ له کمال العلم» فانه یم 
له كمال التقدير» وهذا الکو والخلقٌ بنظایه دنه وثباته» وتلاژم آسبابه 
بسیبایی آماٌا لا حصیهّا إلا الله لا یکو إلا بتمام علم» واحکام 
خلقء ودفة تقدیر. 

وقد جعَل الله ذلك الخلقٌ متلازمًا مع العلم والتقدیر؛ قال تعالی: 


عل کل کر فيب ود اک قد اط يكل شیر واه [الطلاق: ۲۱۲. 

وإذا كان لله كمال العلم والعذرق. فذلك بت له التقديرٌ؛ لاله 
لا يقنّرُ إلا عالمٌ قادر» ومّن نفى التقدیرَء فيُلرّمُ بنفي العلم والئڈرؤ؛ 
فالقادرٌ على خلق الأشياء هو الاعلَمْ بها؛ قال تعالی: ألا یل مَنْ عَلقَ 
وف اليف یر [الملك: ۰۲۱۰ وقال: ولق گی کنر وهر بگل یم 
کچ [الانعام: ٩۲۱۰۱‏ والعالیم والقادِرُ هو المقدّرٌ لها آنعالها والمدبّر لها 
آرزاتها. ونظامٌ حَيَاتِها؛ كما قال تعالی: ول من حل عبر اللہ کم من 
لماو وَالْأيْض» [فاطر: ۳]. 

وقد كان غيرٌ واحلٍ من الأثئمّةِ؛ کاحمد يسمّي القتَرَ: «قذرة اش . 

وكان مالك يشدّدُ على مُنكري القدرِء ويرى أنّهم يُستتابُونَ: فان 
تابواء وإلا قُتَُواء وكان لا ری الصلاً خَلْمَهِمء ولا يَرَى تزویجهم؛ 


2008 


ويستال بقوله تعالى: وب مون حي من موه [البقرة: ۱٢٢]۔‏ 


گلا نقديد الخَيْرٍ والشّرٌ: 


وکل شيءٍ بتقدير الو؛ خيرًا كان أو شرًا؛ كما في حدیثِ جبریل؛ 


.)۹۰٤( «السْتّةه للخلال‎ )١( 


انم لمتيكؤلتزويية ۶ 


] 

قال ك: (وَتُوْمنَ بالقترِ خَيْرِهِ وَشَرٌ)"' وبُروّی في حدیثِ جابر؛ 
قال يكة: (لا يُْينُ عَبْدُ حى يُؤِْنَ بلقت حبرو وَسَرُو)”". 

واه لا يقثّرُ لعباده شرا محضّاء كما أنّه لا خْلّقْ شرا محضًا 
ولا راجحا على الخیر ولا مساویّا له» الا وهو يَؤُولُ إلى خير في 
عمويه» وقد یرّی العبادٌ وجهًا ین وجوو التقدیر» فيَرَوْنَ شرا محضًا أو 
غالبّا أو مساویّا؛ ویخفی عنهم ما لو رز لَعَلِموا عظيمَ خلت ال 
وتقدیرو وحکمته . 

وقد شرع الله الاستعاذةً من الشرٌ انب الذي يراه العبدٌ ین القضاء 
عليه؛ كما فی «الصحبتین»؛ قال ة: (نَعَوَدُوا بالل ین جُھُد البلا 
در الشَّقَاةء وَسُوءِ القَضّاف وَشَمَائَةٍ الأعدَاه) 2‏ 

والعقلُ قبل النقل دا على أنَّ الخالق لا يَخلّیٌ شرا محضّاء بل 
يقر بهذا فلاسفة؛ کباروخ سبیئوژا؛ كما في «الرسالة الموجزة في اله 
والانسان»» وكان مِن أصل يهودي» فيَّرّى بدو الشرٌ في الدنيا؛ لاد 
درا الناس ضعيفٌ محدوڈ؛ لکونه ينظرٌ ین ناحية؛ فینممل نظرهٌ 
للاحداب؛ حيتٌ يتلقّى الشرّ ِن ناحيته التي يَرَى فحسب. 

ومن لم یسلّمْ للنقل» لم يَستقِرٌ له رأيٌ على قدّم؛ فالعقول مهما 
بت تتبايّنُ نتائجها في الأمر الواحٍ: 

فأفلاظونُ يَرَى الشرٗ من الجهل» لیس من الالهة وتقديرهاء 


وسُقْراط ينفي القذَرَ كله. 


(۱) مسلم (۸) من حديث عمر. (۲) الترمذي (۲۱66). 
(۳) البخاري (۲۳۶۷ و۰1۲۱ ومسلم (۲۷۰۷) من حدیث آبي هريرة. 


ہے مر تن سعدضود: 
ایر ] 

# لا بسب الشرٌ إلى الله : 

وليس ون الأدبٍ مع اللو نسبةٌ لش إليه على سبيل التخصیص؛ ؛ وقد قال 
النبي گل كما في «مسلم» : البرك في یت وال یس إلَيك)0". 

وین أَدّبِ إبراهيمَ الخليل مع ريّه: قولهُ: ولا مث َو 
دقفب [الشعراء: ۸۰]؛ فنسّبَ المرض إلى نَفْسِهء والشفاء 7 الو مع 
أن کل شيء ین الله. 

وكذلك في قول الحَضِرٍ لما كان يَخْرِق السفینڈ وظاهره شر 
قال : چا كانت لِمَسَكينَ یرم في لسر كردت آن میاه تالکیف: 
۹ء فنسّب عَيْبَھا إلى نَفْسِهء ولكنّه لما ذگرَ الخيرٌ الحاصل للغلامَین» 
نسَبّه إلى الله؛ فقال: قاراد ریک أ أن یا أَنْدِّهُمَا وینتنرما رماي 
[الكهف: ۰۲۸۲ مع أنه هو الذي خرّق السفينة» وهو الذي آقام الجدا 
ولكنّ الله جعَلَهُ سببّاء وال لا یدز شرا محضًا؛ فنسَبَ الخیر إلى ا 
ونسَبٌ الشرّ الظاهِرٌ إلى غيره. 

والشبهة التي حِعَلَتْ قدماء الفلاسفة ین آرباب المِلَلء يَنفُونَ 
علمَ اللو بخلقه. هي وجودٌ الشَّرٌ في الگؤن؛ وقد بين مذهيّهم وشرَّحَةٌ 
ابن ميمون القُرْظبِيُ الفيلسوف اليهودي" . 

وقد كَرّ بعض الفلاسفة والمتكلّمِينَ إلى نفي نسبة تقديرٍ الشرٌ 
إلى اللوء وآراد تنزية الله فوقّعَ فيما هو أعظّمْ من ذلك» وهو: أن يَجِمَلٌ 
في الكون مَديّرًا وخالِقًا غير الله» وأنه یکو في کونه ما لا بُرِيده؛ 
فيُعصَى وهو لا بريد العصيان َدَرَا؛ تعالى الله عن ذلك. 


)١(‏ مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 
)٢(‏ «دلالة الحائرین» (۵۱۸/۳ ۔ .)٥۲١‏ 


م 
اميتي فطع یکو ۳۱۹ 
ولم تکن العرّبُ تعرث إنكارٌ ال حتى دعل فيهم العلوم 
الفلسفيّةُ والكلاميّةُ اليونانيّةُ والفارسيّةٌ والهنديّة؛ فظهّرٌ نفی القدَّرٍ في 
العراق والشام قبل غیرهما . 
وکان اوک من أشهّرٌ القدر: مَعْبَدٌ الجُهنث. وقد أَحَدَّهُ ين تضرانخ 
يقال له: سَوْسَنْ" ولم نكن النصارى على قول واحدٍ في القدر: 


کہ یگ 


ومنھم: قذریة؛ كاليعاقبة . 

ومنهم : متوسُطون؛ كأوكشطين . 

ومن کذّب بالقتر» لَرِمَهُ زوال آشیاء عظيمةٍ لا يصح بزوالها إیمان؛ 
فلا يصح ین نافي القدَرٍ توكُلٌ على اللوء ولا رجا ولا دعاء له 
ولا رضًا ہما يُنَزِلُ ین البلاء؛ لد كيف يُسأَلُ مَن لا يَقيرُ على العطاء 
والاختیار في الکون؟! وکیف يُتوكلُ عليه ویرجی ويُرضَى على تقدیرِوء 
وهو لم يقدّر؟! 
6 الجدال في القَدَر: 

والقَدَرٌُ: من أسرار الله التي لا يجوز الخوض فيها بغیر ما ورد في 
الشرع؛ فلا مجال للمقل آن يَصِلَ إلى غابتِه ونتیجته التي ينتهي إليهاء 
والعقولٌ إنما تَبِحَتُ في مُمکنات الإدراك العقلیء لا في مُحالایه» فَخْتُھا 
في محالایه لیس لها؛ فال نهی عن الخوفي في کل ما لا سبیل 
لإدراكوء ولا العلم به؛ قال تعالی: ولا لنٹ ما یس کک بو له 


[الاسراء: ۰]۳۲ 


(۱) «القدر» للفريابي (۰)۳6۸ واشرح آصول الاعتقاد؛ (۱۳۹۸). 


اچس الق ری تن داماد 


والٹھیٔ عن بحثِ غيب القدَرٍ إنما هو لعجز العقل عن ادراکی 
لا لکونه في ذایه لا یُدرل؛ فالله يَعلَّمُهُ؛ لأنه مقدر وقاد* سبحانه أن 
يَجِعَلَ من شاء ین خلقِهِ مُدرگا له» ولكنّه جعَل ذلك في دینه سرا يُؤْمَنُ 
بو ولا يبحت عنه. 

ولهذا جاء الوحیٔ بالایمان بالقتر فقظء وجاء في الا ما يقتضي 
الامساك بل وبأمُرُ به؛ فقد كان النبغ که يسال عن العمّل والقضاءء 
فیفول: (افممَلُوا؛ قکلْ مب ما خُلِقَ 6( وقد دحل على أصحايه 
وهم يُتنارّعُونَ في القتر» فاحمّرٌ وجهُه وقال: (بهَا أیرئم؟۱ آم بهذا 
َرْسِلْتُ إِلَيكُم؟! نما لك مَنْ كَانَ قلعم حِينَ تَنَارَمُوا في هَذَا الأ 
وروی عن ابن مسعود: إا دک القَدَرُء فأیکوا»۳» وهو كما قال 
ابن عبد البَرّ: «لا يُدرَكُ بچذال ولا يَسْفِي منه مَقَالُو2. 


اه 


5 


گال أفعالٌ العِبَادٍ وخَلْقُّها : 

وافعال العبادٍ مخلوقةٌ كذواتهم؛ كما قال تعالى: وا حل وما 
تما [الصافات: ۰۲۹5 وأفعالھم شي واه کی کل تیوک [الزمر: 
۲ء ولكنّ تایه خُلَِتْ بلا اختیارِ منهم وآمًا آفعالهی فخلتث 
باختيارهم» والقرآَن ملي* بالدّلَالةٍ على ذلك» وتلك الآياثٌ الدالّةُ على 
خلتٍ آفعال العبادء هي أَثقَلُ الآياتِ على المعتزلة؛ حتى كتّبٌ القاضي 
عبد الجبَارٍ كتابين؛ تعسُمًا وتكلمًا في تأويلها وتحريفها©. 


(۱) البخاري (۹١٤۹٥)ء‏ ومسلم )۲٦١۷(‏ من حديث علي. 

(؟) الترمدي (۲۱۳۳) من حديث أبي هريرة. 

(۳) الطبراني في «الكبير» (۱۹۸/۱۰ رقم 23١448‏ من حديث ابن مسعود؛ مرفوا. 
)٤(‏ «التمهيد» (۱۳۹/۳ و۱۳/5 - ۱). 

.)۳/۸( انظر: #شرح الاصول الخمسة» (ص۰)۳۲۳ والمغتي في آبواب العدل»‎ )٥( 


لمعيه بخ التقيكوافيزقيكة 1 Fy‏ 
۱۳۳ 

ولم يكن السلف وأئمّةُ الصَّدْرٍ الأول يَفُکُودَ في خلت أفعالٍ 
العبادء حتی قیل بنفي القتر؛ فتبِعَهُ القول بخلتي العبادٍ لافعالهم» وقد قال 
رسول الله .: إن الله حَلَقَ کل صانع وَصَْة)'''ء وقال له : إن الله 
علق عاع الکن رھلگا . " 

وقد نشاً الفولڈ بنفي القدّرٍ في المشرف» ولم يكن معروفا في 
المغرب» حتى انتقّث أقوالٌ المعتزلة إلى المغرب» وكان الأئمة یرو 
على مَن أظهرَهُ فيهم» وقد كان محمّدُ بن سُحْنُونٍ یقول في رَد قولٍ بعضص 
ال الاعتزالٍ: «الإقرارٌ غيرٌ مخلوقِ؛ وما سوى ذلك من الأعمالٍ 
مخلوفةل!۳ . 

وجمَل الله للمكلَّفِينَ مشیئۃً بختارونٌ بها الخیرَ والشرّء نم يُحاسِبُهم 
على ما اختاژوه» فإذا ارتم الاختيارٌ منهمء ارتفُعَ التکلیٹ علیهم؛ 
کالمرق بين القائم والناتم» والعاقل والمجنون والعاید والمخیلی. 
والذاكر والناسي؛ والعالم والجاهل؛ فهولاء قد يتساوّى تصرّفهم في 
الظاهر بالذنب بفعل المحظورء وتركِ المأمور؛ فيّحَاسَبٌ الأول 
ولا يُيَحَاسبُ الثاني؛ 51 الاختيارٌ في الأول وُجد» وفي الثاني فد 
عه الحساب والعقات وجودًا وعدّمًا. 


58 ۳ 3 
کت آمز اله ونهیه وقدره» وتوهم بعض النفوس الظلم : 
وقد تومُمَتِ القَدَريَةُ ‏ ین المعتزلة وغيرهم -: أنَّ القولَ بإثباتِ 
القدَرٍ يَلرّمُ منه القول بظلم الله لعبادو؛ فیکون ذلك خُکّةٌ للعباد على 
(۱) «خلق آفعال العبادہ (١۱۲)ء‏ و«السّنَّةَة لابن أبي عاصم ۳٥۷(‏ و۸٥۳)‏ من حديث 


حذیفة؛ مرفوعًا . 
(۲) «غلق آفعال العیاد» (۱۲۵). (۳) فریاض التقوس» (40۶/۱). 


7ھ ال تن تمد نود 


ربْھم؛ فيريدون تنزية الله عن فعل القبیح من الظلم والتعشف؛؟ ففرا القدرٌ 
بشيءٍ متومّم دخَلُوا فيه؛ فشبّهوا قدَرٌ الله باکراو المخلوق للمخلوق. 

والتشبيةٌ المتومَّمْ: أصلّ ضلال الفِرَقٍِ في الله وفي أسمائه 
وصفاقہ؛ قال الله مثينًا لِقَدَرِهِ: وک کی لقن رکه [القمر: ۰۲:٩‏ وقال 
مثبئا لحُجّیه التامّة على الخلق: ر 10 ايده [الأنعام: ۰۲۱4٩‏ وقال 
نافيًا الظلمَ عن نفیه: وما ريك بر لبيد [فصلت: .]٦٤‏ 

ولا يلرم ِن إثباتِ ما في هذه الآياتٍ القول بالتنائُض؛ وقد كان 
توِمُمْ الظلم یم في بعض النفوس حتى في الصدر الأوّلٍِ؛ وذلك لضع 
العقل وقصوره عن فهم دقاتي الق ویر : 

ففي «صحیح مسلم!» عن آبي الأسوّد الدَيَلِيّ؛ قال: «قال لي 
عِمْران بن الحُصَيْنٍ: أَرَأَيْتَ ما َعمَلٌ الناسُْ ازع ويَكدَحُونٌ فیه؛ أَشَيْء 
قُضِيَ عليهم» ومَضَّى عليهم من قَرٍ ما سبّقَء أو فيما يَستَقبِلُونَ به مما 
أَنَاهُمْ به نيهم وب الحُبَةُ عليهم؟ 

فقلتُ: بل شية تي علیھم؛ وی عليهم. 

قال: فقال: آفلا يكونُ ظُلْمًا؟ 

قال: فقزغث َرَعَا شدیدّا» وقلث: کل شيء خَلّقُ اش ويلك بَیو؛ 
ف لا یل عا یفعل وهم سلو [الانیاء: ۲۷۳. 

فقال لي : يَرْحَمُكَ ال؛ اي لم أذ ہما سالک إلا لأخزر عَفلّف. 

وکان الأئمّةٌ ین السلّفٍ ‏ ومّن تبعهم من آهل الحدیثِ والفقه 
والعربيّة ‏ يُدرِكُونَ أن لا تناقض بين الإيمان بالق وبين [یجاب العمّل 


,)5560( مسلم‎ )١( 


لسوت 1 Fe‏ 
ام 
والحساب علیه؛ يقولٌ آبو عمرو بن العلاء: «شهَد أن الله يُضِلُ مَن 
یناف ويهي من ما وله علينا الحكة ومن قال: تَعَال أخاصنک. 
قلت له: أَغْن عا »۲۳+ فی القدّرّء ویٔمك عن الجدالٍ فیه. 


وكان ابن العَلَاءِ - وهو من آمل القرنٍ الثاني مِن أعلم أهل 
العربيّة باللسان» وحُجّتُهُ وعلمُهُ العربی عامّتُهُ ِن كلام وبيانٍ الجاهلیین 
وفَصَاحَتِهِم؛ قال الأصمعيُ: «جِلَسْتُ إلى أبي عَمْرِو بن العلاء عَشْرَ 
جي فلم أَسْمَعْهُ يَحتَئْ بیت (سلامیع»۳. 

وبنحو هذا قال پوئس بن خییب لما سل عن القدّرِ؟ قال: «لا فِكْرَ 
لی فیا 1 
يل العلم بالأسیاب لا يخْرٍجٌ صاحبّه من قَدَرِ الله : 

ولا يُمكِنُ أن يخرّجَ الخلق عن مراد اللہ ومشيئته» حتی لو عَلْمَ 
الأسباب التي تُخرجُة عنهاء فلن يتمكّنّ؛ فد الله يُعْلِقُها علیه؛ لین له 
ضعفَهُ وعجرَّهُ أمامٌ قدرة الله ومشيئته . 

وقد جاء رجلٌ إلى الخليل بن أحمدّ» فقال: (إنَّه قد وقَمّ في تفي 
شي؛ ین القَدَر؛ فبَيّنْ لي ذلك» قال الخليل: تُبِصِرٌ شيئًا ین مُخارج 
الكلام؟ قال: نَعَمْ» قال: أين مَحْرَجْ الحاء؟ قال: ین أصل اللسانِء 
قال: أين مَخْرَجُ الثاء؟ قال: ین طرفي اللسان» قال: اجْعَلُ هذا مكان 
هذاء وهذا مكانَ هذاء قال: لا أَسْتَطِيغٌء فال: فانت عبدٌ مدب . 


(۱) «تأویل مختلف الحدیث» (ص۱۳۹). (؟) «البيان والتبيين» (۳۲۱/۱). 
(۳) باه الرواةه (۷۱/4). 
)٤(‏ «تهذیب الکمال» (۳۲۸/۸ ۳۲۹)۔ 


وه 


یکیب: عَلم َل شَنء قَبْلَ گزند؛ قَجری علی رنه 
لا يَكُونُ ین عِبَادِِ قول ولا عمَل الا وَكَدْ قضان وَسَبَقَ عِلْمُهُ بده «الا 
بعلم من علق رو اليك الیک [الملك: 4:۱4 : 
کل ما في الوجود خلقٌ اللہ وهو عالعٌ محيطٌ بهم. لا يعَرْبُ عنه 
شيء ین ذلك؛ جليلَهُ وعظیمه. کئیر؛ وفلیله» كليّاتُةُ مهما کرت 
وجزئيانةُ مهما دَقْتْء يَرَى ار كما يَرَى المَجَره لا يزيد علمُةُ في 
الو ولا یش في الظلام. یلم ما كان وما یکون وما لم يَكُنْ لو كان 
كيف كان يكون. 1 
قال تعالى : ینک مکاح التب لا يلما إلا هو ویٹل کا ف ار 
لتر وما سقط من تنک إل بتكا ولا عم في لب ال ولا ري 


مد عير 


ال إل ف کیکپ مین [الدمل: ۷۰ وقال: ہللا یکی کو كوه و الگ 
ولا ف الما اک عمران: ۰۲0 وقال: يق ا إن تك مال حب ین 
رل کتک نی مرو أو في لسوت او في الگ یل پا ال ل لَه 


یت الآ وما ی فا وهو اليد او (سبا: 0۷. 

عم الله ما لم یکن من العباد لو کان: کیت كان یکو وکیت 
يَؤُولُ إليه أمرّه؛ فقد قال الله عن الكافِرِينَ الذين یمن الرجوع إلى الدنیا 
بعد معايّنة النار: طول روا لادا لا موا عن [الأنعام: ۲۸]ء وقال تعالى 
عن حال المعاندین: طول عم ال فيم عدا انتمهم ولو اسهم ار 


قشم مرون [الأنفال: ۲۳]. 


Fy 1 TEN 
ا‎ 

وزعم بعص الفلاسفة والمتكلّمِينَ عدم علم الله بالجزتيّات؛ فَيَرَوْنَ 
آذ الله یلم الاشياء على وجو ثابتٍ کل لكنّه لا يَدحُلُ تحت عَجَلوٍ 
الرمان؛ فلا َعلُمْ الجزثیّاتِ التي یکونْ حدوثها يُوجِبُ تج الاحاطة 
بها؛ فیحیث تغيرًا في ذاتٍ العالم. 

وقد آشار إلى هذا الجُوَيْنِيُ في «الیرهان»۲۳: ومذا ضلالٌ مین ؛ 
فكل ما في الوجود حلق ال وإذا كان خلقَ فهو عالمٌ بەء وقد 
استنگر الله على مَن فصل بين العلم والخلقي: آل ی من علق وهر لیف 
لک [الملك: ۱4]. 

وقد رد أئمّةٌ الشْنَُوٍ هذه الضلالة ورَچدّث في بعض مقالاتِ 
المغاربة» ورد عليهم أتمّتُّهاء کابن العَرّبِيَ"» بل قال الماژّري لِشِدَةِ 
فسادها: «ربِوُدي لو مَحَوْثُ هذا ین هذا الكتاب بماء بَضَرٍِي؛''؛ يعني: 
من کتاب الجَوَيْنيٌ . 


كلا مشيئةٌ اللو وقدرئهُ على خلت أفعال العبَادِ: 


اؤ سَعِيدِ)4: 
لا يخرُجٌ النامنُ عن تقدير الله لهم. وتقديرُهُ لهم لا يَعنِي: أله 
سبحائّة لا یریڈ ین الكافِرِينَ شرعًا الایمان ولا برضا؛ لهم» ولكنّه سبق 


في علیه ما هم فاعِلُونَ؛ من أرادَ الخيرّء مدا ومن آراد الشرٗ أضلّه؛ 


)١(‏ «البرهان؛ (۱/ ۱٤٤‏ ۔ .)۱٤١1‏ )۲ «العواصم (ص‌۱۳۸). 
(۳) فإیضاح المحصول» (ص۱۲۵). 


فال لا بَحرِمُ مرد الخیر منہ؛ وقد قال ابنُ آبي رَد في «جامعه»: وَل 
ينهي إِلَى سَابِقٍ عِلیۂ؛ لا مَحِيصٌ لاد عَلہ؛” وقال: «وَحَذَلَ مَنْ 
عَصَاهُ وک باه كَأَسْلَمَهُ وَيَسَرَهُ لك مَحَجْبَهُ وَأَضَلَّة؛ وون ييل گن 
يد له وی تیاه [الکیف: 0۲۱۷( وقال هنا: بل مَنْ یشاء فَيَخْللهُ 

وأمَرٌ النبیٔ ی كما تقدّم بالإمساكِ عما سكت عنه الشرغ في 
القدَرِء ووجوب الایمان والتسلیم؛ لعجز العقولِ عن الإدراكِ؛ فمّن 
ده بخ فیما تَعچژ عنه العقول والانکا فتتحيْرٌ وَل وتزِيغ» وقد 
دحل في هذا الباب طوائف» فانتهی بهم إلى ضلال. 
يم المخالفونَ في القدر: 

وقد خالف في القدّرٍ طوائف: جُمَاةٌء ولا وآشباء غُلَاةٍ قائلونَ 
بالکسٰب: 

٭ آنا الجُمَاةُ الذين يََشُونَ القدَرَ: فَيَجِعَلُونَ تصرّف المخلوق منفردًا 
كتصرف الخالق» ولا مشيئ للخالق فوق مشيئةٍ المخلوق بعد خَلْقِه 
وأنَّ الله للم ودبّرهمء وسبّب لهم وترَكهُم. 

وهؤلاءِ هم القدريّة» وقد أظهّرٌ هذا القول مَحْبَدٌ الْجَهيٌُ وغَيْلانُ 
المع » وغیزهما ین آمل الاعتزال. 

وقد قال مالكٌ: «والقدَرّة اشر الناس» ورآیثهم أل یش وسَحَافةٍ 
عقولِ وبدّع؛ بآي كثيرة عليهم؛ منها قول اللو وك: لا رال بر 
لِك با ریگ ف ربو التوبه: ۰۱۱۰ ومنها: ور إل نج ائه أن 


(۱) «الجامع» (ص۱۱۰). (؟) الموضع السابق. 


ام یدک کرو چس 
ا 


یک ين کرک الا من َد امم (مسود: ۰0۳۰ وقال: طوّلا بلدا لا كيرا 
فار انرح: ۰۲۷۷ وقال: ا رز مه كتين © الا مَنْ ہی ال کته 
[الصافات: ۰۲۱3۳-۱3۲ وقال : #وّلكن کر اه اتهم هه [التوبة: 
٦ء‏ في آي کثیرة). 

ار ألوا لقولهم بالكلام والّر» كُمّ استلوا بأدلّةٍ متشابهة 
في قلويهم» توتموما حب لقولهم: - 

وذلك کالایات التي تبيّن أنَّ العباة يَفِعَلُونَ ويترُكُونَ» فيُؤمنونَ 
ويَكْمُرونَ ويفسْقُونَ» ويطيعون ويَعضون. 


وهذا كله دالٌ في مشيتة العبيء ولا یُخرِح مشيئةً الله النافذة عليه . 

وکاستدلالهم بأدلّةِ (تقان اللہ لخلقه وصنعيه؛ کقوله تعالى: نع 
له ات أَفَنَ کل نیک [التمل: ۰۲۸۸ فجعَلُوا لازم ذلك نف نشبة تصرّفاتٍ 
الناس إلى الل؛ لما تتضمَّئْهُ من عدّم إتقانِ وإخلالِء وضلال وکفر. 

وال سبحانه بُریڈ أصلّ خلقه حي ابنَعَهُ وا واگا فسادُ آعمال 
الناس : فين مشییهمْ التي أذ الله بها لجکمق فلم يخرّجُوا عن إرادته 
وتقديره» والآيةٌ نفشها دالَةٌ على إثباتٍ الفعل للناس؛ فالل قال: شع 
لَه الد اقم کی کنو إل حر يما تفکلوت» النسل: ۰1۸۸ فلا ذكرٌ نع 
الخالق» أضاقَه إلى نفیه: فصنم له ؛ لانه لا مشیئة لاحدٍ معه فيه 
ولمّا ذكرٌ فعل الناس» أضالَه إليهم: يما تفعلوت)؛ لِمَا لهم ین اختیار 
ومشيئة بعد مشیئہ. 


وليس ما يَستقبِحُةُ الناس ین ذواتٍ وأفعال دلیلا على نِسْبّيِها 


() «الجامع» لابن آبي زید (ص۱۲۱)- 


امت 
لغير اللو؛ فالله يقول: قد لقا ادن و ویرک [التین: ۰16 وهناك 
من الناس من يُولَدُ مشوّمًا مريضًا خَدِیجّا؛ کالمبتورِ والمشلول» ومن بل 
برجل أو يد أو عَيْنِء أو باکتر ِن عرةٍ اصابع أو بِرأْسَيْنٍ؛ ومذا کل 
لا بُچیژ یِشبة تلك الاجساد لخالتٍ غير الله؛ وإنما جعَلَھا الله كذلك 


وقد كان لازم قولهم: أنَّ العباد يَخلْقُونَ ما یفلون؛ فجِعَلُوا هن 
وخالقًا غير الله؛ فشابَهُوا بذلك المَجُوسَّ الذین ۳۳۹ لین : له 
الخيرء وهو التُورُء وإلهَ الشّرٌ وهو الم 

« وامًا القُلاةٌُ: فهم الذين یقولودٌ بِالجَبْرِ؛ أي: أنَّه لا اختيارٌ 
للمكلّفين» ولا مشیئةء وحالٌ المكلّفٍ کحال الجَمّاداتِ؛ فالملائكةٌ 
والانسان والجان؛ کالکواکب والأجرام ؛ فالانسان مسیّرٌ بلا اختيار: يقومٌ 
ويقَعْدٌ ويتكلّم» » كما تطلّعٌ الشمسٌ وتغربٌ . 

رمولاء هم الجبريّة» وقابلوا نفاء المَدَرِ بعل وأوّلُ مَن أشهَرَهُ 
الجَهُمُ بن صَنُوانَ وقد كان شِيحُهُ الجَعْدُ بن یرهم یقول به. 

وهم کسایقیهم قالوا بالجبرء أرادوا تنزية الله من وجو مقابل للنفا 
بالکلام واللّگر م استڈلُوا با الوحي : 

- وذلك؛ كالآياتٍ الدالَّةٍ على أنَّ الله خالی کل شيي وعلی نفي 
خالتی غيرة؛ کقوله تعالى: ال ی گی رکه [الرعد: ۰۲۱۲ وقوله: لح 
من لني غير ا [فاطر: ۳]. 

- وكذلك الأدلَةُ التي تجعَل تصرّف الانسان تحت مشيئة اله 
وتدبیرو؛ کقوله تعالى: ورا ار إل أن يك أنه [الإنسان: ۳۰ 
وجعلوا ذلك سب لارادة الانسان. 
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نوج رسود ۳۳ 

وتوا الأدلّهَ ما لا تحتمل» وهي أدلَةٌ علیهم لا لهم ۳ للح 
الذي یقول به السلث؛ فالله تعالى خَلَقَ الناسَ وأفعالهم؛ فهو خالقٌ کل 
شيءٍ» وجعَلَ لهم مشيئة تذل على اختبارهم وتصرفهم» ولكنْ بعد إذن الله 
ومشیتیه» فلو كان للکواکب مشيئةٌ كمشيئة الناس» لُگرھاء وهم يَحِعَلُونَ 
الناسَ كالكواكب وسائر الجَمَادات؛ فلماذا حص ال النامنَ بالمشيثق» 
ولم يَخْصٌَّ الكواكب بِوِثْلِها الا لتمايّرٍ بينهم» وقد قال الله مضيفًا فعل 
النبی ل بالرمي إليه: وما ریک لد ریت ولك ال ر [الأنفال: 
۷ فأئبت لنبیّه رمیا واختیازا: إا رت وائبت لنفیه المُذرة 
والمشیتۃً المُمضِيَةً لذلك: ولیک الله رئ٭. 

ولازمُ قولهم: أنَّ التکالیت الشرعيّة بر وأنَّ الطاعۃً والمعصیةً ین 
العبادِ چبر. 


کرو رہ 0 2 
وقد أثبَتَ الله لعباده مشيئة بعد مشيئثتهء وراد بعد إرادته؛ 


کسر ومد موه 


قال تعالى: الس شا یت لن یکتم © وکا ارت الا ن یک ال رب 
لملم [العكرير: ۰۲۲۹-۲۸ وقال: لد هو کی ن س اتد ال 
یه سیک © وما کارت إل أن یکا ات [الإنسان: ۲۳۰-۷۲۹ وقال: 
لکل با نة © کی که کرٹ اغبس: ۰۲۱۲-۱۱ 

فقوله: لن کا یتک أن بے مہ [التكرير: ۷۸] إبطال لقولِ الجَبْريّة 
وقولہ: وتا ناو لا أن یکا اک (التکویر: ۲۰] إبطالٌ لقولِ القَّدَريّة؛ 
فکیف لعبدٍ أن یَفَعَلَ ما لا يَسْاؤُهُ الله؟! لا يَفَل أحدٌ في الكونٍ شيئًا بغبرِ 
علیه واذیه . 


وأدلّةُ الجَبْريّةِ هي أله یعرف بها فسا قول القَدَريّةء وأدلّةُ ال 
ھی أدلَّةٌ یعرف بها فسادٌ قول الجَيْريّة؛ وكثيرًا ما یُحرّف فسادُ قول طائفةٍ 


صم القغريقة تن يعد اس 
کف 

بأدلّةِ خصویها عليهاء وفي طوائف الضلال مِن المجائلة والْض بعضها 
لبعض ما لا يُوجَدُ عند غيرهم» خاصّةٌ في الطوائف التي تقابل في قول 
باطل: واحدةٍ في أقصاءٌ يميئاء وثانية في أقصاءٌ شمالا. 

وكان أئمّةُ المُنّةِ في المغرب يَرُدُونَ قول القَدَريّةٍ والجَبْريّةء 
ويُحاجُونَ من قال به؛ یقول عَوْن بن یوس الحُرَاعیٔ - وهو ین علماء 
القَيْرَواذِء وكان بر مِن سُحْنُونْء وین أصحاب عبد الله بن وب -: 
«إذا ارد أن کُر القَدَريَّء فقل له: ما أراد الله كك من 008 فان 
قال: آراد منهم الطاعة؛ فقد کفَرَ؛ لأنَّ منهم مَن عَصَى؛ وكلٌ اه لا َم 
اراد فليس باله» وإِنْ قال: آراد منهم المعصیت فقد كمّرٌ؛ لاد منهم 
من آطاع؛ وکل ال لا تيم راد فليس إل . 

٭ وأمّا القائلونَ بالکسب: فجمهورٌ الأشاعرة ومتأخروهم؛ ین لله 
الخلق والمشيئةٌ» ولكنّهم يَجِعَلُونَ أفعالَ العباد الاختياريّة بارادة الله 
وفذریه وحدةء لا باختیارِ العبدٍ ولا فُلْرَيه ولا أثَرَ له في ذلك. وانما 
هو كاسِبٌ لهاء وکسبُ العبدٍ عنّهم هو مقَارَلّهُ لقدرته من غير أن يكو 
هناك ین تأثير أو مدل في وجوده سوى کونه مَحَلّا له؛ كما یقولّ 
اع «لمَواتف»(. 1 

وقد تابر الأشاعرةٌ القائلُونَ بالکشب بالضرارية والنّجَارية كلهم . 

وهذا القولٌ يُشابة قول الجَبْريّة» ومن اَذ ما شم به المعتزلةٌ 
عليهم؛ فهم يَنقُونَ أيّ قدرۃ للعبدٍ أو تأثیر في آفعاله؛ فد الله قاور على 
إيجادٍ الحوادِثٍ التي يُرِيدُها الانسان بدون فِعْلِوء فهو مُوجِدُها وحتَه» ولو 
كان الإنسان مشارگا مقتربّا في إحداٹھا في الظامر فلا أَتَرَ له في الحقيقة. 


.)۲۱6- ۲۰۸/۳( «المواقف»‎ )٢( .)۳۸۲/۱( اریاض النفوس»‎ )١( 


الزن و انلق 


وفولهم هذا قريبٌ ین فل رجُل کبیر قويّ حجارة ثقیلاً یر 
عليها وحتّہء فيُشارِكُةُ فيها طفلٌ صغيرٌ - بي ضعيفةٍ ‏ لا يَقوّی على 
تحریكِ الحجارةء فضلا عن حَمْلِها؛ فيَدُ الطفل مقترنةٌ بالفعل» لكنّها غیز 
مث في الحفل. 

وهذا القول من الأقوال التي لا یلها النص» ولا يعضّدُها العقل» 
ولا ها الجش؛ فالعاقلٌ يرق بين الرغشة التي تب یبا اخیاره 
وبين فعله باختباره. 

وقد كان جماعةٌ ین فضلاء الأشاعرة لا يقولونَ بذلك؛ 


کالباقلانی "۰۳ وغیره. 


گلا الحتميّةٌ السَبَبيةٌ : 

ونشَاً قول القائلينَ بالحتميّةٍ السببيّة؛ وهم الذين يَجِعَلُونَ الكونّ 
منتظمّا بنظام محكوم لا يخرّجٌ عنهء وکلٌ واقعة لا یمک أن تکون الا 
كذلك» ولا شأنَ لأحَدٍ فيها؛ فإنَّ اختيارَ الله إِنّما كان في أصل الإيجادء 
لا في تتبّع المعادّلاتٍ ونتائجها؛ فلا يَرَؤْنَ أنَّ للإله إرادةً تعاض لذلك 
النظام بالتبدیلِ والتخيير. 

ومولاء جبريّةُ في المبتدأء وقدريّةٌ في المنتقی؛ وبهذا یقول كثيرٌ 
من الفلاسفة الغربيينَ مثل سِبِينُورَاء وگانث» وهیجل» ومنهم مَن يستثني 
الروح؛ فیری أن کل جسٍَ محکومٌ بقوانین الطبيعة. إلا الروخ؛ فهي 
طلیقةً ین هذه القوانین» ویرّی أنَّ علیها أنْ تُجاهِدَ الجسَّدّء وتلعمس 
لد من الله پالمعرفة في جهادها . 


.)٤٤ - «الإنصاف» (ص۳‎ )١( 


رھ هدن اعد الوا 
يلا نفيئ القدّر يَلرَمْ منه العجز: 

08 نید چعانی أذ برد في ملكو ما لا ری أذ یود 
لاد عَنْهُ غِئی؛ أو يَكُونَ این یشيء لا موه رب الَا وَرَبُ 
آغمایهن وَالمُقَدُرُ لِسَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِمء الْبَاعِتُ الرْسْلِ إِلَبْهِمْ؛ لإقَامَةٍ 
الحجة لیم 

ذكرَ المؤلّفٌ ذلك؛ لأنَّ مقتضى نفي القتر: أنه یکون في مُلْكِ اللو 
ما لا یرید الله؛ فإمًا أن تكونَ حوادث الگونِ بتقدیرِو؛ فهو أرائها قَدَرّاء 
وإِئًا أن تكون مِن غيره؛ فلا شك أنه لا یتواقق أحدٌ مع غير في کل 
مراوٍ؛ فلا بُذٌ أن يكونَ أحدهما یریڈ ما لا يريد الآحَرٌء فلازمُ نفي 
القَدَرٍ: أن يُتصرّف في کون بما لا يريدٌةُ» ويَعجرٌ عن دفید؛ تعالی الا 
علوّا كبيرًا؛ فلا یکون في مُلْكِ الله إلا ما يريد الله» ویر ین خير أو 
شر محبوب أو مکروو؛ ولهذا جاء في الحديث القُدْسِيَ في «مسلم»: 
(وَلَكِني عَلَى ما ناه قاو وني «لمستده بلفظ : (وَلَكِني عَلَى مَا أَشَاه 


ین . 


1 


وبعضّهم”': یکره إطلاق قول: «رَالهُ عَلَى ما يَشَاءُ ثَدِيرٌ؛ لا 
قدرةً الل أُوسَعٌ : 

وفي. هذا التعليل نظلرٌ؛ فالحدیث فيه اب وهو یتضمّنُ إثبانًا لله 
وتنزيهًا له: . 

ه فآمًا الإثباث: فهو إِثبات القدَرِ والحکمة له. 


۰6۳۸۹۹ رقم‎ 41١ /۱( «المسنده‎ )٢( مسلم (۱۸۷) من حديث ابن مسعود.‎ )١( 
.)٤٥٥ص( «المناهي اللفظیة»‎ )( 


ار بخ ووو ye‏ 


ه واگا التنزية: فإنٌ الله لا يشاء ین الأقدارٍ إلا ما هو خيرٌ کال أو 
غالِتٌ» وله حكمةٌ فيه كلّه وما لا شاوه الله لم یُذگز في الحديث؛ 
لا الله ينره عن العبّثِْءٍ فما اختار الله من التقدیر إلا ما هو أحسَنْ ین 
غیروه أن واحکی وما لم يَشَأَهُ دون ما شاءَهُ حُسْنًا وتمامًا وجکماه 
ویَختلِف التبایٔن في ذلك بحسّب اختلافي الاعبانِ والأفعالی والأحوالِء 
والأزمانِ والامکنة. 

وقد جمَل ال خَلَقُ على نوعَیْنٍ في باب الاختیارِ والمشيئة: 

ت حَلْقّ: لا اختيار لهم ولا مشیئڈ؛ کالجَمَاداتِ ین الکواکب 
والنجوم» والحَجّر والثْراب؛ فهذه غيرٌ مكلَفة؛ لأنّها غير مختارة. 

ت وخَلَقْ: لهم اختيارٌ ومشيئةٌ؛ وهم على قسمَيْنٍ: 

را : مکلْفونَ بالدّينٍ والدنيا؛ وهم العُقّلاء؛ كالملائكة والإنس 
والجنّ؛ فهولاء يُمدَحُونَ بحسّب ما يختارونّة مِنّ الامتثالٍ لله» وبحسّب 
ما یجدولَهُ ین صبر على ذلك وش وشِنّة: 1 

وقد جِعَل الل في بعضهم: شَهُواتٍ ورغباتِ یبتلیهم بهاء ویَحترَهمْ 
في اتباع آمری وتفدیمه على شَهَواتِهم ورغبانهم؛ وهذا کالانس والجن. 

ولم بَجِعَلْ في خِلْقَةٍ بعضهم شيئًا من الشهواتٍ والغرائز تُنازِعُهم 
الحقٌّ؛ ولهذا فهزلاء الملائكةٌ لا يَحْرجُونَ عن أمر الله؛ كما قال تعالى: 
جلا بعصو اه مآ اَم تلود ما مره [التحريم: ۲۱. 

وین هنا:.فضّل أكتّرٌ العلماء من أهل السُنَةِ: الصالِحِينَ من بني آم 
على الملائكة. 

ثانيًا: مكلَّونَ بالدنیا بلا عَقْلِ؛ وهي البهاتِمٌ؛ فا خلقهاء وجِعَلَ 
فيها إدراگاء ولم يَجِعَلْ فيها عقلا؛ فثدركٌ دنياهاء ولا ئَفهَم تكاليت 


Fy‏ المغريقة فن العيهه ناد 
"تفلك 
العبادة كما يَنْهَمُهُ البِشَرٌُء وعبادئها تسخيريّةٌ ین جنس عبادةٍ الجَمّادات» 
ولکنْ لها اختيارٌ ومشيئةٌ یریگ تَعمَلُ رما باختيارهاء وتُحَاسَتُ على 
حَطيِها الذي تفه في الدنيا والآخرة؛ ومن ذلك قولهُ يةِ: (لَيَْتصّنَّ الله 
ِلشّاؤ الجَمَاءِ من الا القَراء)» وفي «الصحبحین»: اد رسول اله 6 
مر أمّ شَرِيكِ بقثل الأؤرّاغ» وَقَالَ: ان نفخ عَلَى راهب . 

وين ذلك: إدراڈ الفار لبعض ما تفعَلَّهُ ین شيء؛ كما روى 
البخاریٔ عن جابر بی عبد الله ؛ قال: قال رسول الله : (أَطْفنُوا 
المصایی؛ فَِنَّ الفُوْسَِةَ ریما جرب القَتبلَة؛ كَلَحْرَقَتْ أَهْلَ الببْت)". 

وإدرالڈ البھائِم للأوامِرٍ الدنيويّة مفطورةٌ عليه بطبُیها؛ ولهذا فهي 
تَحْتَلِفٌ وتَتبايَنُ بحسّبٍ جنیها ونَوْعِها؛ فبهيمةٌ الأنعام ليست كالسّبَاع؛ 
فالشَّبَاهُ إن تناطخث, تحاسَبَثء ولو ال السَّبُعٌ الشاۃء لم بحَاسّبْ؛ 
لأنَّ الله جِعَلَ رزق السَبْعِ فيهاء ولم يَجِعَلْ رزق الشیاو بعضها من بعض. 


8 رسالةٌ النئّ اف وكتابّه : 
8 يريد : نم عنم الرسَالَة وَالمدَاَ ولو محر يه بف 
مَجَعَلَۂ جر المزسلین بَشِيرًا وراه وََاعِیّا إِلَى الله بِِذْه وَسِرَاجّا 
مرا : 
بعك الله في کل مو رسولا؛ لعبليغ عبادنه وحثه علیهم؛ لأنَّ 
العبادةً هي الجکمهٌ من الکلی: هرما علقت لى رالات إلا یتشد 
[الثاريات: ٥٥]ء‏ وقد گر الله أنه لم يَدَعْ أمَةَ من الأمَم إلا وقد أقام علیهم 1 


() مسلم (۲۵۸۲) من حديث أبي هريرة؛ بنحوه. 
(۷) البخاري (۹٣۳۳)ء‏ ومسلم  .)۲۲۳۷(‏ (۳) البخاري ۳۴۱٣(‏ ر1۲۹۵). 


ال یذ ی یوور 1 Fy‏ 
مه 


ميته وبلّغهم رسالیّه» قال تعالی: رن ین أ لا علا فا ذ4 
[فاطر: »]۲٤‏ وقال: طوَلْفَدُ بت في ڪل أ رسلا [النحل: ۰۲۳۰ وقال: 
ول آم شو لبرنس: ۲۷]؛ فكانتٍ الرسُل عابم للبلاغ» نبا بعد 


نبی؛ حتى لا يَغِيبَ الحق يِن الارض بالكليّة؛ فال تعالى عن تتائٔع 


سه : 2 رسلا رسا ا [المومنون: .]٤٤‏ 

وتتابُعُ الرسّلٍ حتی تقوم الحُبَةٌ في الارض على العالمين» وتَتقطعَ 
آعناژمم؛ كما قال تعالى: رسا مقر وَمُنذِريَ لا یک لاس عل 
أنه حب بد رصل [النساء: ۲۱۲۰ وقال تعالی: کیت کا شتا من 
1 2 بھی وجتتا يك عَلَ تولك سيدا [الساء: ١کا۔‏ 

والایمانٌ بجميع الرسُلِ واجبٌء والكافِرٌ بواحدٍ منهم كافِرٌ 
بجمییهم؛ قال تعالی: ہوک کان پر میگ کیو وشو کک مرک 
َم ین دس4 [البقرة: 0۲۸۰ وقال: ل آرت یکرو یله وژشیی.» 
[النساء: ١٠٠]؛‏ فجعّلَ الکفر به وبرسَلِه واحدًاء ولا یَلرَمُ من الایمان 
برسول اتباعٌ شريعيه» بل إِنَّ الإيمانَ به يقتضي تصديق الخْبَرٍ» والإقرارٌ 
بالمنرلة والفضل» وآمًا الاتبَاعٌء فقد خَم الله جميعَ الشراتع برسالة النبيّ 
کل خيقَامم رسالة النبيّ اة للرسالات: 

وکل لَب یه الله لمي وقومه. ويَجعَلُ رسالتهُ مقیدة ٻزمان تنتهي 
به» إلا رسالةً النبي كل فقد جعَلَھا الله عامةً للعالَمِينَ جنا وإنسًاء 
وجغلها داؤمةً وخاتِمةً للرسالاتِ السابقة؛ فلا يجوز التديّن بأي رسالة 
سماويّة سابقة بعد بعثة محمد کل 


أمّا عمومٌ رسالة النبئ اه لجميع الأمَمء فلقوله تعالى: فل یا 


۳ مغر تن عم ناهد 


الاش إن رَسُولُ نو کم یکا اله آہ نُك و رل 
[الأعراف: ۱۲۱۰۸ وفوله: وا مک إل ے وہ ذم 
۷ءء رقا كِب : ا رسک ِل كا سے َه يناسن 1 وکا وک 
كار ال ۷ ملوےہ [سبا: ۰۲۷۸ وفي الحدیت: قال 6: (كَانٌ 


ال 2 یڈ یٹ رل قَوْمِهِ خَاصَّة وَبعِنْتُ لی الاس کال . 


علي [الانبیاء: 


وأوجَبِ الله على جميع الأنبياء اناع محمّدِ لو بت وهم آحیاگ 
واأحَد المیباق میں بذلك؛ كما قال تعالی: ا أَمَد ال“ میکق الم 
0 263 ا و 7 ع سی سس و مرف تنا جا کے کیش 
به سور وو ۸۱ وهذا وس وهو في العالَمِينٌ هن 
باب أولى؛ قال ابن عباس وها «ما بِعَثَ الله نیا لا اعد عليه المیفاق: 
ین مت محمد وهو حَيٌ؛ 217 وأمَرَهٌ أن اد على 
۳ يه اماق : لین بعت محمد وهم أحياءٌ؛ یو بو وینْضرنه۳. 


وقد كان النبي ل يكاتِبٌ الناسَ برسالیته» ویاأمُرهم باجابته علیها؛ 
فَيَبِعَتُ إلى اليهودٍ والنصارى» والصابئةٍ والمشركين» ويبِعَثُ إلى العرب 
و والأحمَرٍ والأبيَض والأسوّد ولم يفرّقُ بهم في الخطاب إلا 
ہما یرب ترك ما كانوا عليه مِن وین سابق؛ فكل داخل ذ في الإسلام» 
فإنه يجبُ عليه أن يدَعَ ما كان عليه قبل ذلك. 


فالل أمَرَ اليهود والنصارى باتباع النبئّ يل وهم أقرَبُ الامم ال 
مو محمد وکتبهم أقرَبُ الکتب الم إلى القرآن؛ قال تعالی: tp‏ 
)١(‏ البخاري (۳۳۵ و۰)4۳۸ ومسلم (0۲۱) من حدیث جابر. 


(۲) «تفسير ابن كثيرة (۳/ ٠٠١‏ و۱۳/٥٥٤٤)ء‏ وعزاه الحافظ في افتح الباري» (5/ 4 17) 
للبخاري. 


رس سے 


يفرع لتقيكولتروية چس 
ص۱۷۹ 


رن أوٹوا الکتب ءلیثوا ا را مسرا لْمَا کر [النساء: ۷]]ء وقد 
حاطَبَهُمْ الله في القرآن كثيرًا ب: لیا أهلّ الکتاب»» وب لیا بني إسرائيل؟. 


گلا حكم باع دینِ غير الاسلام : 

ومن زَعَم: 1 أحدًا من الناس بعد النبيّ ل یجوژ له اتبَاعٌ ما 
شاء ین الشرائع والکتب الأخرىء ون يَتَديّنَ لله بغير الاسلام» وأنه ناج 
في الآخرة» مع عِلْمهٍ بالرسالة المحمّدية -: فهو كافرٌ بالله؛ قال گل 
الي ف تُحَمد یه يَسْمَعْ بي آعد ین َل الأ بودي 
ولا نَصْرَانِيٌ» ثم يَمُوتُ وَلَمْ وین بالَّذِي أَرْسِلْتُ وء لا گان ین أَصْحَابِ 
ال( 

وعدَمُ تجویز بقاء اليهوديٌ والنّضرانيٌ على یل لا يعني تعیْنَ 
قثله» بل عدمُ الجواز: لبيان کفرو وعدم صحةٍ عَمله وا من قامت 
عليه الحَبّةٌ فهر ین أهل الناٍ إن مات على يلي ولا ینم إيمانة 
برسالة محمد يل؛ إذا كان لم يَتَّبعْها ون لها؛ کمن یری أنّها خاصّةٌ 
بالعرّب» أو أنَّ النامن بُخْيّرونَ بين المكّل» وكلّها تؤدّي إلى الجنّة؛ فقد 
بن الله نس جميع الشرائع السابقق وأخبرٌ بتحريفٍ ما سبق ین الكتب 
مما بأيدي أهل الکتاب. 


گال والکفر - حینتذ - جاء ین جهاتء أعظّمُها: 

الأولى: عدم اتباع النبي يك ونجویژ الخروج عن رسالته» وا 
الأوامرٌ المتواترةً في الكتاب والسَنْةٍ باتباعه لا معنّى لها عنذهم. 

الثانية: الایمان بصة كث أَخبَر ر الله بتحریفها» وتشخها بالقرآن؛ 


)١(‏ مسلم (۱۵۳) من حديث أبي هريرة. 


ہے فِا دن دنا 


”تھا 
وهذا تكذيبٌ لله ولرسوله» وروي أن النبى ی وجَدَ قظعةً ین راو مم 
عُمَر بن الطاب فقال له: (لَوْ ان مُوسَى حَبّا بيْنَ هرک ما 03 


إا أن 6 حتى لد عبسى ## ینز في آنحر الزمانء ویقثُل 
الدَّجَالَ والخِنزِيرَه ويكسِرٌ الصليبّء ولا يقضي إلا بشريعة محمد و( . 

الثالثة: أنَّ کل جهاد الي 45 للأ الکافرة يهودًا ونصارّى» 
ومشرکین ومَجُوسًا: أنه عُذوان وأنَّ تتالیم كان سفگا لدم تعقو 
وعَنائِمُهُمْ سَلْبٌ لمال معصوم» وسَبيهُم استعباد لانشس EG“‏ 0 
وهم غير مُلرّمِينَ برسالیه؛ وهذا كفرٌ عظيم» وضلال مُيين. 

الرابعة: أن جمیع م الاحکام في الشريعة التي ند على تمایْز 
المسلِمِينَ عن الکثار - أو بعضهم - باطلةً؛ کابواب المَوالاة والمعادات 
والنگاح والذبائح» والدَيَاتِ والمواريث» وأحكام الرّدّةِ ودخول البيتٍ 
الحرام» والقَرَارٍ بجزيرة العرّب» وغیرِ ذلك. 

وآمّا کون الب 4 حاتم الأنبیای ولا نبي بعَهٌ: فلقوله تعالی: 
چا كن ند لا ر ین یکم بای رش آله ات یره 
[الأحزاب: 0۲4۰ وقوله ية في «الصحيحَيْن» ۰ (آئا حاتم ETE‏ 
وفيهما ين حدیث سعد بن أبي رثامي+ أن النبي يك قال لعليّ: (مَا 
تَرْضَى آن کون مي یله هَارُونَ ین مُوسى. إلا آنه لا يي بَغدي)9. 

وكل دَعُوةٍ للنبوّة بعتَ فهي كَذِبء ومُدّعِيها كافِرٌ؛ بحم بقتله ولو 
عم آله لا يحرج عن هدي الانبیاء وأنّه لا جدید لَرَبْهِ عنهم ؛ لا وحيّ 


.)۱۵۱۵5 اہن أبي شيبة (٤۹٦۲)ء وأحمد ۷۲ رقم‎ )١( 
(؟) البخاري (۲۲۲۲)ء وسلم (۱۵۵) من حدیث أبي هريرة.‎ 
من حدیث أبي عریرۃ۔‎ )۲۲۸٢( البخاري (۰)۲۰۳۰ ومسلم‎ )۳( 
.)۲4۰4( البخاري (٤٤٥٤)ء ومسلم‎ )٤( 


تم وکو و اسر 

ا۱۸۱ _ 
السماء انقع بموتِ النبيّ بل إلى قيام الساعةء ولم يَبْقَ منه إلا الرؤيا 
الصالحة. 


ومن زغم أنه اتی وحن؛ فإِنْ کان صادقّاء فهو من الشياطين سوارة 
له؛ فال سگی وَسْوَاسَهُمْ وحبًا وشرلا: : مل نشي عل کی ل لبط 
© تس زل مق كل َك یر4 [الشعراء: ۰۲۲۲۲-۲۲۱ وقال: رل 
یحو إل آزبایهر جیلخ ون امم رکم رنہ [الانعام: .]٦٤٢‏ 
31 الاسلام وہہ الین : 

ولم يَجِعَلٍ ال لأحدٍ خيارًا غير الاسلام؛ كما في قوله تحالی : ون 
بتع مر سکع 7 رز مِنّ الحسرنَ6» [آل عمران: 
۸ 227 تعالی : 3 الیک عند ألو آلنکڈ4 آل عمران: ۰]۱٩‏ 

وانًا حْرَيَةٌ یه الڈین: فال تعالی كما آنه مر الناس كاقة باتباع 
نی لآ وعدم الخروج عنف إلا أنه ححص آهل الکتاب البهوة والتصازی 
بعدّمٍ القتالِ على الدخول في الاسلام؛ واتّما خيّرهم عند در المسلمپن 
رتهم علیهم: بین الاسلام» أو الجژیق أو القتالِء وتجورٌ المهادنةٌ 
والموادَعةُ والمسالمةُ - بینهم وغیرهم ین المشرِكِينّ» وبين المسلمی - 
بشروطھا المعروفة؛ كما ییا في «التفسیر»؟. 

ومن دحل الاسلام ين أي لو كانت فلا يَسَمُہُ الخروجٌ من 
الإسلام بحالء ولا يانحذ أحكامّةُ السابقةً قبل دخولِ الاسلام لو كان 
يهوديًا أو نصرائيّاء ويجبٌ على إمام المسَلِمِينٌ إقامةٌ حَدّ ارو عليه وقد 
استفاضت في ذلك الأحادیثٌء وبه قضّى معادٌ وأبو موسى في اليمَنٰ؛ 


(۱) سورة البقرة آية (۲۰۸)ء وسورة التوبة آية (۲۹)ء ومواضع من سورة الأنفال. 


۳۸۲ ره مزع امد رواد 


فیمن ارد ين الیهود وفیه قال 86: (مَنْ بَدَلَ ديه فَالْثلْوه۱6 وقد 


و لو و 


قائَلَ آبو بكر الصَّدَّيقُ والصحابةٌ المرتدّین. 

ومن كان له شوک وقُوّةٌ ِن المرتدينَ» ولا قِبَلَ للمسلِمِينَ به 
فتجوژ مهادَنثُ ومسَالَمَتُهُ لمصلحَتِهِمْ؛ وحفاظا على شَوْكْيِهِم؛ كما كانت 
طوائث ین الفْرّقِ تقيم بين المسَلِمِينَ وهي واقعةٌ في مكفّْراتٍ کثیرق 
وكان المسَلِمُونَ يترَكُونَهُمْ ويُهاوِنُوتَهُمْء وربّما عامَلُوهم عند الحاجة؛ 
وذلك لکثرة الطوائفِ وانشغالِ المسلِمينَ بأمورٍ جَمَاعَتِهِم» وربّما بعدرٌ 
من خارجهم يَخْلَوْنَ ترئِصَةُ بهم. 
كل شبات في حُرٌبةٍ ترك الاسلام: 

وأا الاستدلال ببعض الأدلةٍ التي يَظهَرٌ منها بول ارقو أو زعم 
بعضهم منها مساواةً الإسلام بغیرو؟ کقول الله تعالى: ل كاه ن الذي 
[البثرة: ۰۲۲۵۰ وقوله تعالی: تن کین وین کا کیک [الكيف: 
4 : فهذه ليست ده لمسألتنا هذه: 

٭ اما قول تعالى : ل گا فى الک [البقرة: :]۲١١‏ فقد رلت في 
اليهودٍ الذين بَقُوا على يهوديّتهم» وآراد بعض الصحابة إكرامَهُمْ على 
الدخولٍ ابتداء في الاسلام. 

وهذا لا إشکال فيه؛ فإنّه لا یجوژ إكراةٌ أهل الكتاب عليه ابتداء؛ 
كما تقڈم بیاثه؛ وهذا ‏ مع كونه لا يعني الإقراز بصن دینهم» ولا ألّهم 
لو دخَلُوا الاسلاع جاز لهم الخروج منه - فتلك مسائل مختلفةٌ؛ كما 


.)۱۷۳۲( و0۹۲۳ وسلم‎ ٤٤٤٤و‎ ٤٤٤٤و‎ ٤۳٤۲و‎ ٣٣٤٤( البخاري‎ )١( 
البخاري (۳۰۱۷ و1۹۲۲) من حديث ابن عیاس.‎ )۲( 


نی دو 1 Fr‏ 
اا 1۸ 


روی آبو داو ین حديثٍ ابن عبّاس؛ قال: «گانّت المَرْأةٌ تکون مفلائا 
جع على تلیها إن عاش لها ود أن هرت فلا أُجْلِيَتْ بَنُو لیر 
كان فیهم مِنْ آبناء الانصار» فقالوا: لا نَدَعٌ با ؛ فانّل الله ق: لا 
اہ ف این مد تن سد ین الیک [البقرة: ۳0۲۲۰٩‏ 

والقائل بأنَّ هذه الآيةَ تذل على جواز الخروج من الإسلامء أو أنه 
مساو لغیروه صَربَ بنهم ظاهر آیؤ آلف آية وحديثٍ وأبلها؛ وهذا 
لا يقو ین جهة الشرع عم ولا ِن جهة النظر صاحبُ فکر؛ فالدلیل 
لا يُضِرَبُ به دلیل آخَرٌ ر يُخْالِفُهُ ین وجو ويُمَارِقُهُ من وجه؛ فکیف بابطال 
آلف دلیل بظاهر دلیل؟! 

٭ وآمًا قولّهُ تعالى: قسن کا تین ون سا يكر [الكهف: 
4 فقد حمل بعشهم؟ هذه الایةً على التخییرِ بين الاسلام وغیرو 
والمساواة بینهما؛ وهذا لا َل عليه الای؛ لا في ظاهِرهاء ولا في 
باطێها : 

ت اما المساواةً: فالآيةٌ تنفیها؛ فقد سكت الإیمانٌ بالنبی كلل 
إيماثاء وسمّت الایمان بغيرو كفرًا . 

ت وأمًا القول بأنها تفيدٌ التخيير بين الایمان والكفر: فهذا کلام من 
لا ينعم لسانٌ العرب؛ فالآيةٌ هي تهديدٌ ووعيدء وهو سرت 0 عند 
سے ی سی رت م هدید وتحدیو بقولهم: (إنْ شِنْتَ 
افْعَلُء وَإِنْ شِكْتَ فَاثْرْكہ؛ يعني : ستَجدٌ وابك وعقابّك. 


ومذا يدل عليه کمال الآيةٍ؛ فإنٌ الله لما قال: امن سا وين 


.)1۷۲/۲( انظر: «الکشاف»‎ )٢( .)۲۹۸۲( أبر داود‎ )١( 


اھ لد قن مداد 


وی تَا يكف [الکیف: ۰۷٩‏ قال بعد ذلك متوعّدًا: إا لسن 
یت اا ما چم سرَادهَاً» [الكهف: 14]؛ وبهذا فسّرها الصحابةٌ 
والتابمُون ولا خلاف بینهم في ذلك . 


ولکن مَن نظرّ في هذه الایق نظرّ إلى كلمةٍ منها؛ وهي فولّ: 
تس سه [الكهف: ۲۹]ء ولم ینظز إلى السياق؛ فتوهم أن المشيئةً تعني 
حربَةً الاختیار» والمشيتة هنا هي کقوله تعالی: امن بلق في انار عب آم 
من یه ءامنا م لبم اتا ما شاعم اک يما ماو بصب [فصلت: 6۰]. 

ولم يَختلِفٍ المفسّرون من السَّلّفٍ على صِحَّةٍ هذا المعنی؛ وبهذا 


قال ابن عبّاس» ومجاهِدٌ؛ وابن رید" . 


وجاء بمعناه الحدیث؛ كما في فوله ي: (الْوَالِدُ أَوْسَطُ واب 
الجن حافط عَلَى وَالِدئْك أو ال ۳؛ وليس هذا تخبيرًا بين العقوق 
والبرٌ؛ وهو معروفٌ في لسانت العرب؟ فتأمرٌ بالشيء وتخيرٌ فيه» والمراد: 
الوعيدٌ والتهدید؛ وین ذلك قولُّ تعالی : «اليكثروأ يمآ هر کک وک 


موه [انسل: ۲۶۰+ ولیس في هذا مر بالكفرء ولكنّه تهدید. 


وکما یکو في التهديدٍ والوعیدِ یکونُ في الرجاء؛ لكنّه لا يُمَهُمُ من 
مثلٍ هذا السياي التخييرٌ؛ كما في قول الب : (لَعَل الله اط عَلَى 
هل بَدْرِ كَثَالَ: الوا ما شم فَقَدْ عَفَرْتُ کُم ؛ فلا یٹول عاقلٌ: 
«إنه يجوز لأهل بَذْرِ الكفرٌ والفسوق واليضيان»» ولكنٌّ الآية السابقةً 


.)۵۲۹/۹( «تفسير الطبري» (6١/145؟  ۰۲۵ ودالدر المنثور»‎ )١( 

() الموضع السايق. 

(؟) الترمذي (۱۹۰۰)ء وابن ماجه (۲۰۸۹ و0771 من حديث أبي الدرداء. 
)٤(‏ البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم (۲8۹۶) من حديث علي بن أبي طالب. 


ا بن کرو ۶۸ 
نا 
تهديدٌ ووعیڈ والحديثٌ رجا وليس فیها جميعًا تخييرٌ وابطالٌ 
لأوامر الله . 
گلا الايمانُ بالككّب السماوبّة» والحِكمةٌ ون إرسال الرسل: 
الاي ريي : <ِوََئْرَلَ عَلَيْه اب الْحَكيمْ» وشَرَح به دِيئهُ القَوِيمْ» 
وَعَدَى به الصّرّاط المستقیم 4 : 

الايمانٌ بالکئب السماويّةٍ ین آرکان الایمان؛ فیجبُ الإيمانُ بها 
جمييها؛ كما قال تعالى: فلا ءمکا باو ا أل إا وما زد اک 
ادس نميل وإنكق یفرب رای وآ أو مرن وعبتئ وتا وق 
یوت من تیور لا هن بے كع مَنْهُمَ ون له مہہ [البقرة: «۲۱۳. 

والمکثٌث بواحدٍ منها مكدب بها جمييها؛ لأنّها جميعًا كلام الله 
وخبَرة» وخکمه وتشريعٌه» وقد وصَف الله الكافِرٌ بها بالضلال البعيد؛ 
كما قال: ایا الین اموا امنا او ورشولیہ والككب ای رل عل 
رولو والب الى انر من نل ومن یکر یه ومليكد. وگنو رش 
ولو ناج َد صَل ا بیدا [الساء: 13195 


وکلْ الکثپ تدعو إلى اصل واحار؛ وهو توحيدٌ الل» وإفرائُ 
بالعبودية؛ قال تعالی: وا یلک ین فلك ین را لا یی کہ ل 
ات 4 رل" کا دون لانبیاء: ۰ وقال: وقد بنا فى ڪل اد 
لا أن انشا الک ونوا انکر تک [النحل: ۰0۳۰ وقد قال الله عن 
الف رآن: ارتا يك التب بل کا لما بيت تیه ین السجتی 
ومهییتا 08 [المائدة: .]٤۸‏ 


والإيمان بالکثب لا یلرمُ منه الاختیاژ ین شرائیها ما يشاء الناسن؛ 


ںا 


فن هذا لا یجوژ في شريعة محمَّدٍ َل وهو خاتِمٌ الأنبياء والمرسّلین؛ 
فد في شریعته الناسخ» وفيها المنسوخ؛ فلا یجوژ العمل بالمنسوخ؛ 
فالإيمان بالكتاب ود تعظيمَةُ شي العمل به شي آتھر؛ والقرآَن نسَح ما 
بل ين تشريعات الکثب السايغة؛ فالقرآنُ قاض على شرائع ما سبق 
وحاكمٌ عليها؛ كما قال تعالى: طمُصَّدِكًا لا بيت يَدَيْهِ یں الي 


ہے صا 


مهيا مل [المانده: 4۸]. 


© مت 
وقول‌آن‌آیونب: رح به ية المَوین. وَعَدّی به الشرَاظ 
المستقیم: 
بيانٌ لمنزلةٍ القرآن والحِكمةٍ منه؛ فقد جَعَلَهُ الله حُجّة على عباده؛ 
فجعَلَه با محگمّاء واضا مفسّلا؛ كل مَن أراد الحقّ فيه وجَدَه ومن 
في قلبه رَيْنُّ زاغ وأمًا القرآنء فكلّهُ حقٌّ؛ كما قال تعالى: طلا أي 
بل من بین بده ولا من هت من مکی ي4 [فصلت: ۲]. 
گل مصدر تفسیر القرآن: 
وین الله إنزالہ وعلیه بیائہ؛ فليس لأحدٍ أن بُجتھة فيه برأيه 
وهواه؛ قال تعالی: ارا إِيَكَ کر شبن لاس ما رد الم رل 
کرک [النحل: ٤٤]؛‏ وهذا البيان مِن اوه لا ین غیره؛ كما قال 
تمالی: ا کات ا ماك للا م ل ما تائمو [القيامة: ۰1۱۹-۱۸ 
ولكنّ البيانَ نب إلى النب 8ی باعتبارٍ بلاغه له؛ وال فن النبي 26 
مأمورٌ بالاتباع لأمر الله؛ كما قال الله: هتم کنا یرت مم کب مک 
[مود: ۰]۱۱۲ 


ومن صح لسائهُ العربيٌ » وَقَهِمَ لغاتٍ العرّب» لم یج إلى کی 


ازع ورو 80 
] 
ونم في تأویل القرآن؛ فالاصلٌ فيه : أن يََهَمَهُ العرّبنْ عند نزوله» ولك 
لما بعد الزما وضعّت اللسان احتاج الناسْ إلی الرجوع إلى تأویل 
السلّفٍ من الصحابة والتابعِينَ؟ حتی لا يتحملواً القرآنَ على غیرِ مراد الله. 


وقد عصّم الله یه ككاِ؛ فكان مفسّرًا للقرآنِ بقوله وفعله» ومترجمًا 
لمعانيه بحیایه» وقد كان تخل به ويقومٌ ہما أَمَرَ الله فيه؛ وقد قالت 


بو فور 


عائشةٌ نا : اكَانَ له القُرْآنَ2"0, وقد أمَرَُ الله بتلاوة كلاه وبتعليمه 
للناس: ہلت منّ اه عَلَ اليك لا بعك فيم وشلا ین شيم يتوا عم 
ايلو ریم رهم آلککب والجيكمً» اک عمران: ۰۲۱16 والحكمةٌ 
هي سُنتَنْه فإنّها لا تتعارَضُ مع القرآن لحصمته يي وإنما هي مبیّنڈ 


مرو له 

وکل ما استقرٌ علبه هم الصَّدرٍ الأول ین القرآن» فهو مراد الله فيه؛ 
لأ الله أَنرَلَهُ بلسانِهمْ لیم ولا يسكت التبم 88 على معنّى باطل 
استقَرٌ في نفویهم؛ فهذا يُحَالِفُ مقتضّى الرسالة وال مُطلِعٌّ على ما في 
نفوسهم من نَهُم. 

ولو عَلِمَ الله أن عامتهم أو أكترّهم قهموا القرآنَ على غير مراد اللو 
لَأنْرَكَ الله البيانَ في ذلك؛ لاد هذا مقتضی حفظ دنه وتمایه وكماله؛ 
فكمالٌ القرآن وتمامٌ این للدي م هو للحروفي؛ قال تعالى: 
یی نت لک ديت مشت جا لح عى [المائدة: *5. 

ویجبُ الإيمانُ بكلّ ما جاء في کلام الله وكلام رسوله؛ فكل ذلك 


وحيٗ من الله» وقد قرَنْ الله طاعتَةُ بطاعة نبیّه» ومعصيئة بمعصيته؛ أن 


.)۷٤7 مسلم‎ )١( 


FA‏ ری تن امد وید 

النبى يله الایر بأمرِ اش الناهي بنهيه» ولا يخرّحٌ عن ذلك؛ فمّن 
أحبّ الله ولم بطع نبیّه» فدعواءُ كاذبةٌ؛ كما قال تعالی: ہلل إن کر 
يو لله تیعون خب ا لاک عمران: ۲۳۱. 

ومّن جَهِلَ شیگا ین كلام اللو وجب عليه السؤال عن مراد الل عند 
من یله ین الصحابة والتابعِينَ ومن سار على لهم ين أهل العلم؛ 
وقد قال ابن أبي رّيْدِ في «الجامع»: «وَنُصَدْقٌ بِمَا جَاءَنًا عَنِ الله يك في 
َي وَمَا بت عَنْ رَسُول اللو وَل ین أخبارة: بوچ العَمَلَ بمخگیذ» 
ونر نص مُشکله وَمُتَنَابِهِةء وَتکل ما غاب عَنَا مِنْ حَقِبَةِ تَفْسِيرِةء إِلَى الله 
سُبْحَائَ وال یلم تَأوِيلَ المُتمّابه من كِتَابف سوفن الیلم 
يَفُولُونَ: ۱522 پوہ کل ین عند که لاک عمران: ۷]- 

وَقَالَ بَعْضٌ النّاس: ِن الرّاسخین يَعْلَمُونَ مُشِكِلَهُ وَلَكِنّ الأَوَّلَ 
گل أل المَييئة؛ وَل مل الاب . 


# الابما بالقيامة وما فيها: 


ية لا رَيْبَ فبهَاء وَأَنَّ الله يَبِعَت مَنْ 


الایمان بالبعثِ بعد الموتِ ین أركان الایمانء ولا يَصِحٌ إيمان أحدٍ 
إلا بهء وقد قال النبيٌ يكل لما سأَلَهُ جبریل عن الإيمان -: (الإيمَان: أَنْ 
تین بالل وَََائِكَيه وه ورس وَاليَوْم الآخرء وَبِالقَتر حبرو ور .. 

ولعَطمةِ البعث والإیمانِ به اق م الله عليه في مواضع ثلائق؛ قال 


تعالی: وال ان کنا لا تیا الاڈ ہل بل ورن اکچ (سبا: ۳ء 


(۱) «الجامع» (ص۱۱ - ۰6۱۱۵ (۲) سبق تخريجه. 


۱[ 
له يرع رکرو FQ‏ 


ںا 


کلک لى آل یڑ (النغابن: ۰۷ وقال تعالى: یسرک عن هو ثل إى 
رر اک لح [يونس: 41۰۳ وتكرارٌ الإقسام ین الله على وَعْدِ واحدء 
بد على شِدّة عَظَمَيهه وشدَّةٍ کفر المکذب به. 

وقد قرّنَ الله الكفرٌ باليوم الآخِرٍ بالکفر به سبحانه؛ كما قال تعالى: 
تيا ات ل بؤبئوت يله ولا با لخر 1الرة: 54. 

وکلما كان الانسانْ أكثّرٌ يقينًا بالبعثِ والحساب» والثواب 
والعقاب» كان أكثّرٌ عملا في الدنياء وأسَّدَّ خشيةً ۵+ فا من غلم 
حسايّاء خافه» ومّن رجا لقاءء استعَدٌ لەء وطولٌ الأمّل يُضْعِفُ ذلك في 
القلوب؛ قال تمالی: ( اليس لا یرک لا وتوا ایور ات 
رانا ها وال هم عن ايا عو [یونس: ۷]. 

ولمّا ذكَرٌ الله کفر الكافِرِينَ وعنادهمء ذگرَ سبّبَ ذلك؛ فقال: 
ات کا لا مود ا © وکا ای که [السبا: ۰۲۸-۲۷ 
وقال: رمت الف یب یتیب © مدرک الف يشغ نتب © 
ولا بش لی مار الیشکین6» [الماعون: ۳-۱]. 

وكثيرًا ما يذكُرٌ الله باليوم الاجر+ ليستقين الناس على أمر الله؛ قال 
تعالى: ظوَائُّوا يرما مرت فيد 5 اه [البقرة: ۰۲۲۸۱ وقال: و 
نا لا زی تفش عَن فی با [البقرة: ۸٤ء‏ ۰۲۱۲۳ وقال: وا وا 
ی وال عن و القمان: ۳۳]. 


گلا انح في الصُور: 


وقد أغبر اله بالتفخ ني الور في القرآن تا :لژ 
وللصٌق. وللقيام؛ كما قال تعالى: طم بنع في شور نَع من في 


وہ کے 7 ر ال 1 0 


۰ 
5 
3 

5 

f 


E‏ ا 


تی خر 
فقيل : إِنّها اثنتان. 
وقیل : إِنّها ثلاث . 
وفیل : إنها أربَعٌ . 
وقد بيت ذلك في «الخراسَانیّ۲۳. 
گا بعت الاجساد وجزاوّها: 
والله يُعِيدٌ أجساد الناس التي كانت في الدنياء لا غيرّهاء ويُحيي 
العظامٌ التي كانت في الدنياء لا غيرّها؛ كما قال تعالى: «اولمْ یروا ٠‏ 
َيف بیع اک الْكلْقَّ کم يدم ان ديلك مل أله كي [العنكبوت: ۰۲۱٩‏ 
وقال تعالى: گا بدا ودود [الاعراف: ۲۹]ء وقال تعالی: لک 
جا از ییا © آڑ علا يا ڪر ی موی یوو من بیش ف 
ی هر أو مر [الإسراء: ۰0۱-۰۰ ولك الله يزيدٌ في أحجايهم 
وحالهم ِن جنس ما يزيد الله فيهم في الدنيا؛ فیکبَرْ الصغير» ويَهِرَلُ 
العظيم» ويَسْمَنُ الضعيف» ويضعْفٌ السمين» والزيادةٌ فيهم لا تعني : : اد 
الأبدانَ ليست الأبدانَ» ولا أنَّ الجلوة ليست الجلوت ولا أن الیظام 
لیستِ العظام . 


وقد قال ابی أبي زيدٍ في عقيدتِهِ في «الجامع»: ١وَآَنٌ‏ الي آطاعث 


.)٤٤٤ص( «الخراسانیة»‎ )١( 


ات هه 


ھچ 
“كلها 


وَعَصَتْ هي التي ثبِعث يَوْمَ الفِيَامَة لعْجَارَىء وَالمْلُۂ الي گانث في 
اليا ِي الي تَدْهَد وَالأَلْيئةُ وَالأيْدِي والاجل هي الي فد عَلَيْهِمْ 1 

ومن كفَّرٌ ین الدهریینَ ممّن يُؤْمِنُ بالخلق» لم یکفز بالبعثِ إلا 
بان الله يُعِيدُ ذاتَهُ كما هي؛ فهو يُحِيلُ هذاء وأا خلق غيرءِ ین جديدٍ» 
فهو ین بأكٌ اله هو الذي حَلَقَهُ وأوجَتَهُ ومع ذلك لا وكمّثوا. 


كا أشراطٌ الساعة: 

ویجب الایمان بما قبل الساعة مِن علّاماتٍ وأماراتٍ وأشراط؛ قال 
تعالى : «قهل برو إلا التاهة 3 بمب نع ألما [محمد: ۸٦ء‏ 
وما جاء في الكتاب والسَّئَّةِ في ذلك كثيرٌ؛ کخروج الدَّجَالِء والدابّقه 
ويأجوج ومأجوج؛ ونزولِ عیسی» وخروج الشمس ین مَغْرِيها . 

وللساعة أشراظ کبری وصخرى» وعامَّةُ الصغری سابقةً للکبری» 
ومنها ما یدش فيهاء والأحادیث في هذا الباب كثيرةٌ؛ منها الصحیخ 
المتواتِرٌء ومنها دُونَ ذلك» ومنها الضعیف يسيرٌ الضعفی» بُستأَنَس به 
ولا يُجرّمُ به» ومنها الواهي والمطروخ والمکذوب؛ وهذا مما لا يجوز 
روایهٌ إلا لبيانٍ تکارته. 


6 تنزیل اشراط الساعة عَلَى الواقع: 

ولا بجو تر الأوامر الشرعيّة الظاهرة؛ لاجل ظنْ في ان نازِلةً أو 
شخصًا هو المقصودٌ في حديث یس الساعة؛ لأنَّ الأوايرٌ قطعيٌّ 
وتطبیق أشراط الساعةٍ على الحوادثِ والأشخاص طني ؛ فلا یرل قطعيميٌ 


(۱) «الجامع؛ (ص۱۱۲). 


حم مغر تن ینود 
ا 

للع + وهذا ین الأمور التي يَعْقُلُ فيها العوامء وريّما بعض المتعلمین: 

بإنزالِ أشراط الساعة على حوادت وأعیانِء ثم يَعمَلُونَ بمقتضی تنزيلهم» 

وبطُنُونَ أنّهم يَعَمَنُونَ بالنصٌ الثابتِ» وهم يعملودً بظنّهمء لا بالنطٛل؛ 

وكثيرًا ما سُفِگٹ دما ووقعث فِتَنٌ في الناس» واستبیحث خرماث؛ 


بسیّب ذلك. 


وتجويرٌ السلفي لتنزیل آشراط الساعةء باب غيرٌ الباب الذي یب 
عمل وتشريع؛ فإنّهم کانوا یلو ذلك على بعض الحوادثِ 
والأشخاص؛ لاو ذلك يِن باب الاحتياط ثم رنه يَجِعَلُونَ ذلك ا 
استثناسّاء لا أصلا يَستَقِلٌ به العمّل والترك. 

وقد جع الله للساعة أمارات؛ رحمةً بالناس لِیعتبر مَن أَرِيدَ له 
الاعتبار» ویرجع من كُتِبَ له العَوّدة؛ حتی لا تقوم الساعةٌ الا وقد 
انقعث أعذارٌ الناس» وقامت الحُجَمٌ الشرعيّةُ والكونيّةٌ علیهم. 

وعلمْ الساعة عند الله لا یجلیها لوقیها إلا هو؛ قال تعالی: لا 
له عنده ل السام وبتك اَل ےی القمان: ۰۲۳4 وفال تعالی: لا ما 


لون الا 7 [الأعراف: ۰۲۱۸۷ ومّن زعع علمّهُ أو اذَّعَى لخبره العلم بیوم 
معي محدود تقوم فيه الساعةٌ فقد کف بالله» وكذِّبت یره 


6 الحسات والعقابٌ: 
۳( پت جراد الله 8# ات لیبایو المُؤْمِنِينَ الحَسَنّاث 
عَنْ كَبَائِرٍ السَّيْكَاتُ وَغَفَرَ لَهُمْ الصَّعَائِرُء باجیتاب 
الکبَاین وَجَعَلَ مَن لَمْ یب من الکباثر صایرا إِلَى مَشِيكَيهِ: رہ اله ل 
یر آن مرب ویر ما مو كلك یمن يا [الساء: 4٤۸‏ : 


لیات لعتيكوالتزويكة ی 
ا 

بُحصِي الله على عباده كلّ اعمالھمء دقيقّها وجليلّهاء صفیزها 
وكبيرّهاء لا بنرك من آعمالهم دقيقٌ حَسَنةٍ ولا مه قال تعالى: م 
هم اه یکا نر بنا علا ند له لوڈ واه ع کل یو 
يد4 [المجادلة: 5]ء وقال: ولون با مال مدا التپ لا اور 
مر وک كمه إل نما ووا ما ياوا عا ولا بيد ريك داي 
[الکهف: .]1٩‏ 

وقد جِعَلَ الله الحسَنةً التي یکیبُها العبد کب له بعشرق والسيعةٌ 
لا تُكتّبُ عليه إلا بیثلها؛ كما قال تحالی: من ج بات هله عَثْرٌ 


ال ومن ج1 اد نل بر إلا یلها وم ل بقل [الانعام: ١٦ء‏ 
وقد بت الحديثُ في ذلك عن جماعةٍ ین الصحابة؛ ین حديثٍ 


سی )١١(‏ وده (Ds ۳ ., )٢(‏ )0( 
ابن عباس ۰ وأبي هريرة *» وأنس 0 وأبي ذرااء وغيرهم ۔ 


وين لُطفْه: أنْ فبّحَ باب التوبة لمن تاب؛ فمّن تاب وأناب» 
تاب الله علیه» مهما كان ذنبُهُ ولو كان کفْرا؛ الله لا يَتعاظمٌهُ ذنب؛ 
فمغفرئة تم جميعٌ الذنوب صغيرّها وکبیرّها؛ قال تعالى: فل ياف 
الین اکا ع أيه لا تنتظوا ون کم اک له أله يغور الوب یا 
إل هو ور ی [الزمر: ۵۳]. 

بل اد الله يَفرَحُ بعوبة عبیو؛ قال 4 : ال فر بتَوْبَةِ عَبْدِهِ ین 
أَحَدِكُمْ؛ سقط عَلَى بَعِبرِوء وَكَدْ آضَلَّهُ ِي أَرْضٍ فَلَاةٍ..)"» وقال: 


(۱) البخاري »)1٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۱). 

(؟) البخاري ٤۲(‏ و۰۱٥۷)ء‏ وسلم (۱۲۸ و۱۲۹ و۱۳۰). 

(۳) مسلم (۱۷۷). () مسلم (۲۲۸۷). 

)0( ُرَم بن فاك عند أحمد (/۳۲۱ و۳4۰ و۳4۲ رقم ۱۸۹۰۰ وه۱۹۰۳ و۱۹۰۳۹)ء 
وابن حبان (1۱۷۱). 

)٦(‏ البخاري (1۳۰۹)ء ومسلم )۲۷٢۷(‏ من حدیث أنس» واللفظ للبخاري. 


۳ مخ تن لبحو لرام 
یکت 


(وَالْذِي فيي بیلی َو لَمْ تذیبُواء لَدَمَبَ ال تَعَالَى بک ۰ وَلَجَاء دم 
یوم هُفِرُوو)”؛ لأنَّ الله جبَلَهُمْ على الخطأ؛ ففي الحديث: 
3 ان انم حَطًاء» وَخَيْر الخَطَّائِينَ الَبو۳. 


# حکمُ مَن مات ولم ینب ون دنه : 

ومَّن ارنکب الصغائرٌ» واجتئب الکبائن کف الل صغائرَُ عنه» ولم 
يُواخِذُهُ بھا؛ كما قال تعالی: «إن توا کبایر ما ما او عنَهُ گڙ کم 
سیک رڪم مد کر اہ [الساء: ۰۲۳۱ وجعَل لذلك آسبابّا كثيرة: 

منها: عمَلَهُ الصالخ؛ کالصلواتِ الخمس» والجُمعةٍ إلى الجْمُعق 
ورَمَضانٌ إلى رمضات والحجْ المبرور» وغیر ذلك من العمل الصالح. 

وقد يَعفْر الله لیب ذه بمشيئيه ولْظفِهء ون لم يَفْعَلٍ العبدٌ سيبًا؛ 


وهذا مقتضی رحمة الله وسَكة فضله» وسَبّي رحمته لخضّبه . 

وأمّا أصحابٌُ الكبائرء إن لم يتوبواء فهم تحت مشيئة اللو: إن شاء 
علبهم ون شاء غمَّرٌ لهم» والذي دلّت عليه نصوص 97 واجمَمٌ 
عليه السلف: ل أصحات الکباثر غير التائبِينَ على فربقین 


فريق: يَغْفِرٌ الله له برحمیه» وبما یه الله من أسباب خارجة عن 
العاصي؛ کدعاء ولیو أو غیروه أو عمل له صالج ار ر عقّّمه الله فلت 
عمَلَهُ الس أو أن يَقبّلَ شفاعة غیره له ین زوجة أو ولد أو غيرهماء أو 
أن يجري الله عليه ین آسباب فيه يكفْرٌ بها ین معاصیه؛ کالمَصائب 
والهموم في الدنياء أو ما يَلحَقُهُ من كرب وشدَّةٍ في البَرْرّخ» والموقِفٍ 
)١(‏ مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة. 
)٢(‏ الترمذي (۹۹٢۲)ء‏ وابن ماجه (4۲۵۱) من حديث أنس. 


یددع وود 8٠‏ 


وَالعَرْضٍ على الله وھولِ الصراط وغیرِ ذلك . 

وفريقٌ: لایر الله له کبرتة؛ فيِعدَّيةُ ہما يطهرهُ الله به في الناره 
کم ماله إلى الجلة. 

ال أن الفریق الأول أكثّرٌ مِن الفريق الثاني؛ لِسَعَةٍ رحمة الله 


6 مصیر مَن دحل الناز ین عغُصاؤ المسلمین : 


8 06آناایزید: ومن عَاقبه الله يتارفء َخرجَه مِنْمّا پِإيمَایۂ HEHE‏ 


به جه : : وین من یَمَل کال درو کی یره [الزئزلة: 41۷ : 
مَنْ شاء الله عقابَهُ ِن عصاؤ المسلِمِيَء فلا خلاگ في أنه لا يخلَّدُ 

فيها کالکافرین؛ لاد الله وعَدَ بالإثابة على کر الایمان بالجلة؛ ففي 
«السحیحین» قال کل (آخرجوا ین اللَارِ مَنْ كَانَ في له ِنْقال حََة 
ین خَرْدَلِ ین يمان "© وفیهما قال: (حّی إِذًا أَرَادَ الل رة مق 7 

ین أل انا مر الله المَلَاِكَةَ أن يُخْرِجُوا مَنْ كان بَمْبُدٌ ال 
يْخْرِجْوتُم وينروم بتار السّجُوو وَحَرَّمّ الله عَلَى انا ن تأكُلَ ار 
الشُجُودء كَبَخْرُجُونَ مِنَ الثَارِ؛ کل ان ۲ آم له الَارُ لا ر الُجُوو؛ 
فَيَخْرجُودَ ین و ار قد قد اننجشر)کء قال 486: (يَخْرُجُ ی الا 
مَنْ قالّ: لاله لا ۹68 وفي «لصحیحَین» أو أحيهماء ین هذا 
المعتى اعائیگ كديرة يناحليث أبي هريرة». وان » وبي عي 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ٤۸۷‏ - ۰4۵۰۱ واشرح العقيدة الطحاویة» (4۵۱/۲). 
(؟) البخاري (٢۲)ء‏ ومسلم (۱۸6) من حدیث أبي سعید. 


(۳) البخاري (٦۸۰)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حدیث أبي هریرة. 
(4) البخاري »)٤٤(‏ ومسلم (۱۹۳) من حدیث آنس. 


وجابر”ء وعبدٍ اش . 
ر 


يا وخالف في هذا الخوارج والمعتزلةء والمرجٹڈ: 
فلَبَتِ الخوارج والمعتزلةً: إلى سلب الإیمانِ منهء وَأنّہ لا يدحلٌ 
اجه ويخلّدُ في النار. 
وذْعَبَّتْ طوائف ین المرجئة: إلى أنّه لا يدل النار أحدٌ ين 
المسلهین مهما بع ذنبّه. 
وقد دَلَ الدلیل في «الصحيحَيْن»" على تعذیب أقوام في النارٍ ِن 
عصاةٍ بني آدْمَ؛ وإخراج أقوام مِن النارٍ قد امتُحِسُوا وأحتْرَقُواء إلا 
| مواضع السجودٍ فيهمء وأنه يخرّجٌ من النارٍ مَن كان في قلبه در ین 
إيمان. 
ومذه الأحاديثٌ تَشْهَدُ لصحّةٍ ما ذَمَبَ إليه آهل السْةٍ في حكم 
مرتكب الكبيرة» وفيها رَد على مذاهب هذه الطواوفی المخالفة. ١‏ 
كا الشفاعةٌ وأحكائها: 
يرير : يرح مِنْهَا بِسَفَاعَةٍ ال بل من شَفَعَ لَهُ ین 
هل الگبائر ین م4 : 
الشفاعةٌ ثابتةٌ؛ وهي حقٌ قطعق لا ینکر أصلّها مسِمٌء والشفغ ضذٌ 
الوثر؛ وهو: ضم واحدٍ أو أكثّرٌ إلى واحدٍ أو أكثّرٌ؛ لیصل إلى حاجةٍ 


.0085( البخاري (۸٥٦)ء ومسلم (۱۹۱)۔ (؟) البخاري (10۷1)ء ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجها قبل قلیل.‎ )۳( 


۱ ی تزور پو 
1 ا 


وهذا ین رحمة اش وسَعَةٍ فضله: أن جِعَلَ الأسباب المُنچیةً ِن 
النارٍ وَالمُدخِلةَ للجَنْةِ متعدّدة. 

والشفاعةٌ تكن للنجاةٍ والسَّلَامةٍ ین العذاب أو ارب وتكونُ 
لتخفيفٍ العذاب» وتكونٌُ لزوالِ العذاب» وتکونُ لدخولِ الجَنْدَ وتكون 
للارتفاع فيها رجا فوق ما يستة العبدٌ ین غير الشفاعة: 


٭ آنا الشفاعةٌ التي تکون للنجاة والسلامة : فکالشفاعة لأهلٍ الموقب 

بتخفيف الكَرْبٍ علیهم: بأن یمجُل الله في حسابهم" وكالشفاعةٍ للنجاة ١‏ 

1 العذاب لمن کت اله عليه النارَء فينجيه ال منها بشفاعة غیره؟۴.‎ ٠ 
من انعدابٍ : ينجيه الله منها بشفاعة غير‎ 


» وامًا الشفاعةٌ التى تكونٌ لتخفيف العذاب: فکشفاعة النبئ َل عم 
آبي طالب" وشفاعته وشفاعة غير للعصاة ین المؤمِنِينَ التخفيفت عنهم(*. 

٭ وآمّا الشفاعةٌ التي نکونْ لزوالِ العَذَابٍ: فکالشفاعة في أهل النارِ 
ین عصاة الموحدِينَ بخروجهم من النار؛ فإكٌ الأدلّهَ استفاصّث أنَّ أقوامًا 
ین أهل الكبائر الموخدین يُعدَّبُونَ في النار؛ إذا لم يَرِحَنْهُم ال قبل 
زى(“ 
د 2 

٭ وأمًا الشفاعةٌ التي نکونْ لدخولِ الجَنةِ: فکشفاعة الب يكل لام 
أن تدحُلّ الْجَنَهَ بعدما يُجاوِرُونَ الصرَاظ9۔ 


۱0۷4۱۰( البخاري (۰)۳۳4۰ ومسلم () من حديث أبي هريرة. والبخاري‎ )١( 
ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس.‎ 

.)١917 -۱۸۹/۲۰( «البداية واللهایةه‎ )٢( 

(۳) البخاري (۳۸۸۳)ء ومسلم (۲۰۹) من حدیث العباس. 

۰۱۸6 ۰۱۸۳ البخاري (٦٦٦٦ء ۰6۷1۳۷ ومسلم (۱۸۲ء‎ )٤( 

)٥(‏ سيق قبل قلیل من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وأنس وغیرهم. 

(0) کما عند مسلم (۱۹۷ و۱۹۷) من حدیث أنسء و(۱۹۵) من حدیث آبي هريرة 
وحذيفة . 


ی 1 

ك وأمًا الشفاعةٌ التي تكونٌ للارتفاع في الجََة: فهي شفاعةٌ الب ل 
وغیرِو من الملائكة والأنبياء والصالِحِينَ لغيرهم: بان يَلحَقُوا بهم» أو من 
دونهم ممّن قَصْرَ عمَلّهم عن بلوغ تلك المَرْتبة(؟» وکشفاعة الأزواج 
والاباء والأبناء والأرحام بعضهم لبعض!". 

ولا یم الا مین ولا بل الشفاعةٌ ین غيره؛ لأ الله لا يَرْضَى 
عن الكافر: 

وكلّما ضَعُمٌ إيمانٌ العبد. ضَعُمٌ احتمال شفاعيه؛ حتى يكو 
آضعّث الام إيمانًا لا یشم لأحدٍ؛ لانه لن يَشفّعَ لمن + لأنه أقوى 
إيمانًا منه» وليس تحتَهُ أحدٌ يَشْمّعُ له. 

وكلّما ملَتْ مَرْتَبَةٌ المؤمن» ق الشافِمُونَ له؛ له عليهم» وبلوغو 
مرتبةً تمام الرضا أو مقارَیَیھا؛ ولهذا لم یثبٔث أن النبى 3 يَشْمَعٌ له 
أحدٌ؛ لأنه فصل الأنبياء والناس أجمعين؛ فكان أَعظّمَهُمْ شفاعةً لغیروه 
وغيرة عديم الشفاعة له. 

ولا بان بالشفاعة إلا الل وليس الإذنُ لأحدٍ من الحَلْق؛ِ مهما 
علّث منزلتُهُ وارتقّعَ شأنه؛ قال تعالى: طثل ور له فا [الزمر: 
٤ء‏ وقال: «إريتبدورت ين دوب الو ما لا یسرم ولا بقعم رفول 
کلم شزا ند آوچ [برنس: ۲۱۸. 

والشفاعةٌ لا تكونُ ين أحدٍ حتى يكونّ فیها آمران: 

- إذنُ الله للشافع أن يَشفَعَ . 

- ورضاهة عن المشفوع له . 

(1) كما في حديث أڼې موسى عند البخاري ٤۳۲۳(‏ و۳٣۸٦٦)؛‏ ومسلم (۲4۹۸). وحديث 


أم سلمة عند مسلم (۹۲۰)۔ 
(؟) كما عند مسلم (1580) من حدیث أبي هريرة. وهو في شفاعة الأبناء للاباء. 


ايلمع هرود اچس 

قال تعالی: ور من ماب فى السکوتِ لا تن سملم یا الا من بتر 
آن ياد الہ لمن یکاہ ریک [النجم: ٩۲۲5‏ فالکافر لا يَشْفَعٌ» ولا يُقَعُ 
له؛ لاد الله لا يرضى عن الكَافِرِينَ؛ كما قال تعالی: إت لله لا 
یر عَنِ ال الْقَسِقِنَ» [الترید: 0147 والشفاعةٌ لاب فيها ین رضاءٌ 
سبحائَّه والكافِرٌ لا يَنَفِعُ بالشفاعة؛ كما قال تعالی: تا تهر تما 
لشي [المدثر: 4۸]. 

وقد أنكرٌ بعض الطوائف الشفاعةً بحسّب آصولهم» وفرّعوا على 
ذلك نَقْضَها وإبطالّهاء ومنهم: مَن بُنکڑُھا عامّةٌ ومنهم: من يُنكِرٌ 
بعضّها : 

فالخوارج والمعتزلةٌ لا يَرَوْنََ صاحبٍ الكبيرة مومئا؛ وعلی هذا: 
فلا شفاعةً عندهم للعصاة ین المسلمین؛ لأنَّهِم سلَبُوهم اسم الایمان» 
00 المرجتةٌ الذين لا يَرَوْنَ الشفاعةً للعصاة آیضّا؛ لأنَّ المعصیة 

تؤثرٌ على الإيمانٍ عندهم؛ ؛ وعلى هذا: فلا يدخُلُونَ الناز بها أصلاء 

فضلًا عن تخفیف العذاب عليهم؛ فلا يدخُلُ انار عند الخوارج والمعتزلةٍ 
والمُرجئةٍ إلا تفس کافرة. 

فالخوارجٌ والمعتزلة والمرجنةٌ أنكرُوا باعتبارِ ما قرّروا . 

واطلاق أنَّ الخوارج والمعتزلةً والمرچتةً يقولونَ بانکار جمیع أنواع 
الشفاعة غلظ علیهم. 


يكلا رؤيةٌ اللہ في الآخرة: 


ةب جوا الله سُبْحَائَهُ كَدْ عَلَقَ الجَنّهَ كَأَعَدّهَا داز خُلُودٍ 
لازیبایف وَأعْرَمَهُمْ فيا ال إِلی وجوه الگرین4: 


مم لغر دن اعجو ناد 


استفاضّتِ النصوص على رؤية الله في الآخرة» ولم يَختلِفِ الصحابةٌ 
والتابعونَ ولا معروف بعلم من أثباعهم في ذلك: 

قال تعالى: یی یبد گر (© رل ييا کیرٹ کہ [القيامة: ٢٢‏ ۔ ٢٢]؛‏ 
أي : تنظرٌ إلى ريّها بعیتی رأیها؛ وهذا ما قرّره السّث في تأویلها. 

وقد سأل أَشْهّبُ مالك بن أنس عنها؟ فقال: أَيَنطُرُونَ إلى الله؟ 
قال: نَعَمْ؛ بغینهم هائيْن» قال أَشْهَتُ: فلا قُڑکا يقولونٌ: ناظرةٌ؛ بمعنی: 
منتظرةٌ إلى الغواب» قال: كذَّبُواء بل تنظُرٌ إلى اللو؛ أَمَا سَمِعْتَ فول 
موسی ی ۳۳ لک [الأعراف: 8(48؛ انرا سال مُحَالا؟1 . 
وقال تعالی: «كلآ یم عن وم بر جرد که [المطففين: ۳۲۱۶ 

فإذا كان هناك محجویونْ» فهناك ناظرون؛ وهذا لازِمُ القول» وقد 
استدّلٌ بهذه الاب على الرؤية: مالك" والشافعي*» وجماعةٌ من آهل 
العربية ؛ کل“ OE‏ 

وقد جاء اللقا۶ با يوم لقيامة في مواضع ين الوحي؛ ومن ذلك 
وله تعالى: نهم يوم قود سل [الاحزاب: elit‏ ولاز اللقاء: 
الرؤية عند العرزب"؟ وشکي الاجماغ على ذلك؛ كما حکاۂ لب . 

وقد كان سُشثُون یلق ابنَ المَصَّارٍ في مرّض مویه: أن الله يُرَى 
يوم القيامةا“» وكان أبو العَبّاسٍ بن طالب يُستفيحٌ حُظبة الجمُعَةٍ على 


(۱) «شرح أضول الاعتقاد» (۸۷۱))ء واترتیب المدارك» (4۳/۲). 

(؟) «شرح أصول الاعتقاد» (۸۰۸)۔ (۲) شرح أصول الاعتقاده (۸۰۹). 

.)٤٥٦٥ص( «ياقوتة الصراط»‎ )٤( 

۱٦١( «تأویل مختلف الحدیث» (ص۳۰۰ - ٣۳۰)ء و«الرد على الجهمية» للدارمي‎ )٥( 
1 .)٦٦۷و‎ 

.)٦٦ /۷( «الشریعة» للآجري (6۹۸۱/۲. (۷) «الإبانة» لابن بطة‎ )٦( 

(۸) فریاض النفوس» ۳٦۷ /١(‏ - ۸٦۳)ء‏ وقد سبق. 


لدع ن كوو ےچ 
۲۱ 


تب القَيْروانِ بإثباتِ رؤية الله في الاچرن؟. 

وين الأدلة: قول تعالی: ہل كزين تلود أذ إل الب کن کت 
مگانه, شوت رق » [الأعراف: 4]14 فاللهُ مت مُوسّی ین رژییه في 
الدنياء ولازمُ ذلك تمكيئُهُ منها في الآخرة. 

ّل موسی لا يسال الا المُمكِنء لا يسال المحَال . 

وكذلك: فا الله تَجَنَّى للجبّل بنفیه؛ لِیْرِیَ موسى أن لا طاقاً في 
له - التي هو عليها في الدنيا - على رژية الله؛ لأنَّ الجبّلّ - وهو أقوّی 
منهء ود حَلْهَا ‏ لم یتحمّل؛ فاصیّع دگا. 

وقد جعَل ابن عبدٍ الْبَر دَلّالةَ الاية واضحةً على رؤية الله فى 
الا ء٢‏ وبهذا يقولٌ أهل العربيّة في معنى التجلّي ؛ كالخليل وغيره؛ 
قالوا: اتَجَلّی: ظھَرَ وبان»”". 

ومن بُعارِضُ هذه الآيةً بقولِه تعالى: فلا ثذركة الس 
[الانعام: ۱۲۱۰۳ فقد أخظأ؛ لأنٌ الإدراكَ منا؛ بمعنی: الإحاطةء وعدم 
الإدراكِ والإحاطة لا ينفي الرؤية؛ فقد تَرَى مَن لا تُدرِكُهُ ولا تحيظ بی 
والإدراكُ في الآية الإحاطةٌ وهي قدرٌ زائدٌ عن مجرّدِ الرؤية» وهو ممتنعٌ 
في الدنيا والآخرة؛ فال فرّق بين الرؤيةٍ والإدراكِ بقوله عن أصحاب 
موسى وفِرْعَوْنَ: ًا تَا الجَنعانِ قال اب موص لا تسد [الشعراء: 
١ء‏ رآژهم ارلا ثُمّ خافوا إدراكَهُمْ اتا . 

وكان مالك وأصحابة يشدّدونَ على منكر رژية الله ین آهل الكلام» 
)١(‏ لترتیب المدارك» (۲۱8/4). (۲) «التمهید» (۱۵۳/۷). 


(۳) «العين؛ (٦/۱۸۰)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۰6۳۷۳ و«تهذيب اللغة» (۱۱/ ۱۸9 - 
۸۹ 


حم لمع ری تن لبح انوا 
یں 7 
قيل لماللی: (إنّهِم یزعُمون أنَّ الله لا يُرَى!»؛ فقال مالڈ: «السَّيِفَ 
ال 7 


وقد ضرّب أسدٌُ بن ارات في مجلیه بالمسچد بتَعْلَيْ رَجُلا انكر 
رؤیةً الله فى الآخرةء وکان یقول: «واللوء لو أدجلث اجه فَحُجِبْتُ عن 
رؤية الل لتكت ولَأنَا سر برؤية رَبٔي مني بالسلق۳. 

وللشافعيٌ كلام قريب من هذا" . 

وقال ابن الماجشون: «مَن زْعَمَ أنَّ الله لا یی یوم الفیامفه 


۱ خرس وی 


وصئّف غيرٌ واحلٍ ین المغاربة في رؤية الله ردا على المُنكِرِينٌ لها 
مِن المتكلّمينَ؛ فكتّبَ یحبی بن عُمَرَ کناب «الرؤيةه» وكتبٌ ابن وضّاح 
كتات اما جاء ین الحدیثِ في النظّرٍ إلى الله تعالى»» وأككْرٌ ِن رواية 
الحديثٍ والأثَّرِ في الرؤية؛ حتى كان غُمْدةً للمغاربة في هذا الباب؛ حتى 
قال أبو موسى الأنصاريٌ: «كان المَغْارِبة یرون أقوال رؤية الله عن 
محمد بن رضاح الأَندلسي. 
قال ابن أبي زيد في «الجامع»: وَأ الله سُبْحَاتَهُ يَرَاهُ یاه في 
المَعَادِ بأَنْصَارٍ وُجُوهِهِمْ لا يُصَامُونَ في رُْيَِهِ؛ ما قَالَ 8 في کتابه 
وَعَلَى لِسَانِ نَِيِِّ؛ قَالَ الرَسُولُ 886 في كَوْلٍ الله سُبْحَائَهُ: يباحسنا 
تق راتکه [يرس: ۰۳۷۱ قَالَ: (الحُسْتَى: الجَنَةُ وَالريادَةُ: ار ی 


() تشرح أصول الاعتقاد؛ (۸۰۸ و۸۷۲). 

.)۲٦٢ /۱( «ریاض الفوس»‎ )٢( 

(۳) «شرح أصول اعتقاد أهل الُنَدہ (۲/ ۰6۵7۰ 

)٤(‏ ننبّه وغیزه من آنا للسلف والائمةٍ محمد بن وضاح في كتاب ڈالرؤیةا۔ 


اراد کرو ا 
۳ ] 
وجه الله تغالی) قیل لِمَالِكِ: آیرّی الله كك يَوْمَ القِيّامَة؟ قَالَ: نعَمْ+ 
يَقُولُ الله جك : یه کید کنر © و یا ای [القيامة: ۰۲۲۳-۲۲ 
ران كك في آغری: مکل رق عن تیم بر لجو [المطففين: ١‏ 
ال مَالِكُ: َال عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: دون الله سُبْحَائَهُ یرم القِيَامَةٍ سَبْعُونَ 
آلت ججاب. 


3 الجَنّةٌ والتان ولِمَنْ أَعَدَّهُما الله : 
اقا يريد : <ِرَمِيَ اي خبط منها دم لم لته إِلَى أزضةء 

بمّا سَبَقَ في سَابِقٍ لیف وَعَلَقَ انار َأَعَدَّمَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ گر بذ 
ولد في آبانہ وه وَوْسْلِ وَجََلَهُمْ مَحَجُويين عن زڑییٹھ: 

کُر الله الجَنَةَ التي أدخَلّها دم وزوجَةء ولم یقیّذ: ووا ادم انگ 
ات روک الہ [البقرة: ۳۵]. 

والأصل: كوثها جَنْهَ الحُلّ التي يَؤُولُ إليها آمرز المؤمِنِينَ جميعًاء 
وقد كان اَم وحَوَّاءُ - ومعهم عَدُوُهم إبليس - في جَنَّةِ السماء؛ ولهذا 
أهبظهم الله إلى الأرض؛ فقال: ت آفیطوا ينها یاه [البقرة: ۱۲۸, 
وقال: فا افبطوا بش لض 1 دل ف اف مت تم إل جو4 
[البقرة: ١۳ء‏ وقد بت في «الصحيح»: أنَّ آَم تُطلَبُ منه الشفاعةٌ في 
الموقف يوم القيامة. فيَعتذِرُ منهاء ثم یقول: (وَعَل أَخْرَجَكُمْ مِنَ اند 
لا حَطِيةُ أبِيكُمْ آنع؟ ۳۳۸ فل على اد الجنة التي خرَجَ منها هي التي 
سيَعُودُونَ إليها. 


)0 «الجامع» (ص۱۰۹). زفق «الجامع» (ص۱۲۳ - ۱۲). 


.)۱۹٥( مسلم‎ ۴( 


۳ الم من اتميعو انوا 


وقد جاء کر الجَّنٍَّ التي دعلها آدَمْ في القرآن معرّفةٌ بلام التعریفی» 
ولم یذگڑھا منگرڈ؛ قال تعالی: تک أت ویک اجه [الاعراف: ۰۲۱٩‏ 
وقال: ن برع من الجَتّ نم4 [طه: ۱۱۱۷ء ولا جَنَةَ يَعهَدُها 
المخاطبون ويَعرُونها عند سَمَاعها إلا جَنَُ الخلّد. 

وقول ابن أبي رَيْد: <وَخَلَقَ انار فَأمَدَمَا دَارَ خُلُودٍ لِمَنْ کف يہ 
لا يريد به: أنَّ بعض عصاة الموخدین لا يدخُلُونَ الناز» وإنما هذا ره 
بقیدٍ الخلودء والموین لا يخلَّدُ في النارِ ولو عُذَّبَ فيها؛ ولهذا فيّدء 
فقال: «دَارَ ود لِمَنْ كَفَرَ به». 

ولا يَرَى الكُقارُ ربّهم یوم القيامة؛ لاد رؤيتَُ نعيمٌ» ولا نعيمَ لهم؛ 
وقد قال تعالى: ک5 ات عن تم يمل لحم [المطففين: 16]ء وقال 
رجل لمالكِ: يا أبا عبدِ اللوء هل يَرّی المومئُون ربّهم يوم القیامة؟ فقال 
مالكٌ: «لو لم یر المویئون رهم یوم القيامق لم يعيّرٍ الله لا بالججاب؛ 
قال الله تعالی : «كلآ م عن یم ونر سک [المطففین: 900818 , 

وبهذا استدّلٌ الشافعيٌ وأحمدٌ" . 


6 خَلَی الجَنٍَّ والنار : 

قال في «الجامع»: «وَأنَّ الجََةَ وَالئَارَ كَنْ حَُلِقَتَا؛ٍ أَعِدَّتٍ الجَنّةُ 
لین ولاز لگافرین لا تا ولا تيدان" : 

أخبَرٌ الله بحل الْجَنّةِ والنار» وأنّهِ أُعَدُمُما قبل يوم القيامةٍ 
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لاملهما؛ كما قال تعالى عن الجَنّةِ: «أْهِدَّتُ تن لاک عمران: ۰۲۱۳۳ 


)١(‏ «شرح أصول الاعتقادہ (۰)۸۰۸ )٢(‏ «الرد على الجهميةة (ص۱۳۳). 
زف «الجامع» (ص ۱۱۰ 


سے ورو ا۴ک۶ 
تھا 
وقال عن النار: ڈاینٹ ِلْكَضِرنَ» [البقرة: ٢۲ء‏ وال عمران: ۲۲۱٤۱‏ فإعدادُها 
سای لعمّل العایلین» وأعدّها الله لسابق علمه وتقدیره» ولمًا عُرِجَ 
بالنبي ل إلى السماءء أَرِيَ الجَنَا؛ قال تعالی: وقد 86 45 زى 69 
عند یئز أت © دما جه لرك [النجم: ۰0۱0-۱۳ وقد أي الجن٤ً‏ 
والنارٌ في أحاديتٌ كثيرة2 . 

وقد رأى النبئٌ و الجَنَةٌ والنارٌ في المنام» ورژیا الأنبياءِ حَق 
ليست كأحلام الناس؛ وبهذا يسل أحمدُ على أنَّ ان والناز قد غُِقَتا؛ 
كما نَقَلَهُ عنه بل وأدلةٌ خلق الله للجنة والنار صريحةٌ متواترة» وقد 
جرم أحمدُ بکفر منكر ذلك؛ كما نقله عنه الأندراني وغيره" . 

وکل من نی القَدَرَ لَرِمَهُ القول بنفي سَبْقٍ حلي الجن والنار. 
6 خلود الجَنّة والنار: 

وقد قالت بعضن الطوائف: إِنَّ أفعال الله لها آخِرٌء ومنها الجَنَُ 
والناژ» وعلی هذا + وهو قول الجَهْم بن صَمُوا*). 

وربّما استدّلٌ بعضهم ببعض عموماتِ القرآن؛ کقوله تعالی: لکل 
مء مَالِكُ الا َعَم [القصص: ۸۸]. 

ویْجی السلف على أنَّ الجنّةَ والنارٌ لا تن وائما تَمَهَ کلام قليلٌ 
لبعشهم في.فناء النار*گ وقد ذگر الله أبديّة النار في مواضعَ ین 
() كما في حديث آسماء عند البخاري (٦۸)ء‏ ومسلم .)٩۰۵(‏ وحدیث انس أيضًا عند 

البخاري (٥٥٤)ء‏ ومسلم (4۲۷). 

(؟) تطيقات الحنابلةه (۳۱۱/۱). (۳) «طبقات الحنايلة» (۳۳۹/۲). 


(4) «مقالات الإسلاميين» (۳۹1/۲)ء وادرء التعارض» (۳۵۸/۲). 
(5) انظر: رسالة فرفع الاستاره» و#الرد على من قال بفناء الجنة والنار». 


ےھ لمع ن هلبود 


والجن: ۰۱۷۳ وفال تعالی: 2 من یب یئ ما يِذ لئ جه لا یٹوٹ 
فا ولا که (طه: :۰۲۷ وقد صم الحدیث بالاتیانٍ بالمَوْتٍ في صورة 
كبش أملّحء فيْذبَحٌ بين الجنَّةٍ والنار ‏ والقول بِقَنَاءِ الجنة اعظم ین 
القول بفناء النان وقد جرم أحمڈ بن حنبل یکفرٍ من قال بفناء الجن 
خاصة؛ كما في رسالته إلى مسلّد'۔ 


وقد تكلّمنا على ذلك بالتفصيل فی «الخُراسًاية". 


¥ صفةٌ المجيءِ له 


كتابه كنك + قال تعالی : EIS J‏ فآ بد » [النساء: ۹٦۱ء‏ والاحزاب: ٦٦ء‏ 


00 


ال يرير : جرا اله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَحِيءٌ یز الفبَامد راك 


سا صن [الفجر: ۲۳۷+ لِعَرْضٍ الم وَحِسَابهَاء وغویتها ربا 4: 

بث صفةٌ المجيءِ له تعالی حقيقةٌ كما یلیڈ به» لا كما یلیڈ 
بالمخلوق وإثبائها كإثباتِ سار آفعاله الاختياريّة؛ كالاستواء والنزول 
وغيرهماء وقد ذگرّ ابنُ أبي زید إثباتها حقیقةً بقوله في «الجامع»: ابَعْدَ 
آذ تع يكن جج۷ 

والاتيان والمجي۶: من الصفاتِ الفعليّة الخبريّة؛ وقد قال تعالى: 
لکل زره إل آن یم اله ن کر ین )اکر ربا شى الأ 
[البقرة: 0۷۱۰ وقال: وکل يَظرُونَ إل أن تیه المكيكة أو ان ك آڑ 
یلک بش لت ري [الأنمام: ۰۲۱۰۸ وقال: راء ريك اف صن 
سل [الفجر: ۰۲۲۲ 
)١(‏ البخاري (۰)6۷۳۰ ومسلم (۲۸۶۹) من حدیث أبي سعید. 


)٢(‏ «طبقات الحتابلة» (1۲/۲). (۳) «الخراسانیة؛ (ص۳9۰). 
() «الجامع» (ص ۱۰۷ - ۰6۱۰۸ 


ال یھو اچس 
و کی 

وقد حكى آبو الحسّن الاشعري الاجماع على إثباتِ المجيء لله 
يوم القيامة؛ كما في «رسالته إلى أھلِ ار( ۔ 

وقد رَوَى حنبل عن أحمد: أنه تأوّل المجيء ب بمجيء قُلْرَيهء ول 
الإتیانٌ تیان آمرو. 

ولم يَرْوِ ذلك عن أحمدّ أحدٌ غیره وقد نکر عليه بعض 
الأصحاب؛ لاله لا يجري على أصوله؛ قال أبو (سحاق بن شاقلا: « 
علط من حنبّل لا شَّكّ فيه»» وأراد أبو (سحاق بذلك: أنَّ مذهبّةُ حمل 
الآية على ظاهرها في مجيء الذاتِ؛ هذا ظاهِرٌ كلايد . 

وهذا لو صَحٌ عن أحمّدٌ فليس هو يَجْرٍي على أصولٍ أھلِ 
التأویل؛ لاو أصولٌ أحمد: الإثباثُ لأفعالِ الله الاختياريّة على وجه 
الحقيقة . 

وربّما استحضّرٌ نفاةٌ الأفعال الاختيارية للو كيفيّة معي فحمَلَهُمْ 
ذلك على التأويل أو التعطیل. 

وقد سَمِعَّ الامام أحمدُ قاصًا يروي حدیت النزولٍء ویقول: « 
وال ولا انتقال. ولا تغيّرٍ حال: فارتعَدَ أحمدُ» واصثَّرٌ لَوْه وقال 
لابه عبدٍ الله: قف بنا على هذا المتخرّصء فلمًا حاذاف قال: يا هذا؛ 
رسول الله أَغْيَرُ على ربو مِنْكَ؛ فُلْ كما قال رسول الله يلوف 
وانصرفت"۳. 

والإتيان والمجيء لله يُْبَّتّ حقیقةً تليق به» بلا تأويلٍ ولا تکییی 
)١(‏ «رسالة إلى أهل الثغرة (ص۲۲۷). 


(؟) (إبطال التأویلات» (۷) وامجموع القتارى» .)٥٤٤ - 405 /١17(‏ 
(۳) «الاقتصاد في الاعتقادة (ص ۱۱۰). 


ولا تمثيل» وقد بن ابنُ آبي زيدٍ ثبوت ذلك حقيقةٌ؛ كما هو ظاهِرٌ كلايه 
في «الجامع»؛ حیث قال: وما جاءث ہو الأحاییث: أن الله سُبْحَائَهُ 
يَضَعْ كرس يَْمَ القيامَة مضل التضَاء"۔ 

وإثباثُ المجيء والإتيان» والنزول للوء حقیقةً تليق بهء لا يلرم منه 
التشبية . 

وربّما جزی بعص أهل ال على الأصولِ الكلاميّة؛ فجعَلُوا لوا 
لا دليلَ عليها إثبانًا ونفیّاء عند إثباتِ المجيء والإتيانٍ والنزول؛ كالحَركة 
والانتقالٍ ور العرش ؛ فأرادُوا تنزية الله عن تلك اللوازم؛ فرجَعُوا إلى 
ماه الشرغ» فتأوّلوه. 

والحقٌ: الإمساڈ عن تلك اللوازم؛ فكوثها لازمةً للمخلوق» 
لا یجوّز الخوض فیها في حقّ الخالق؛ فمّن لا يُسْبِهُهُ شي* في صفانه 
لا يُسْبِهُهُ شيم في لوازمها . 

واستنكارٌ ابن عبدٍ البَرٌّ للفظة: «إنَّه ینز بذاته» في ڈالاستذکاراء 
من هذا الباب؛ قال: «وقد قالت فِرْقةٌ میب إلى السُنّه: إنه يرل بذاڑو؛ 
ومذا قولٌ مرن لأنه تعالى ذکره ليس بِمَحَلَّ للکرکاث. ولا فيه شيم 
من علاماتِ المخلوقاث»؟. 

ومثلهٌ: قولهُ في «المجيه» في کتابه (التمھیدا: «ولیس مجیلة 
رک ولا زوالاء ولا انتقالا؛ لأنَّ ذلك نما يكونُ إذا كان الجائي 
جسمّا»۳؛ وهذا من ابن عبدٍ اليْرٌ هو قول أبي الحسّنٍ في «الرسالة إلى 
آمل ار . ١ ١‏ 22 
)١(‏ «الجامع» (ص۱۰۸). (؟) «الاستذکار» (۱۵۳/۸). 
(۳) «التمهيده (۱۳۷/۷). )٤(‏ «رسالة إلى أهل الٹغرہ (ص۲۲۷). 


ات روو ب 
۱ 


وقد کان نا أحمدٌ يُنكِرٌ من ورد هذه اللوازع: «الزوال» 
والانتقال وتغيّرٌ الحال»؛ بِحُسَةٍ نفیها عند إثباتِ النزول» وقد سَّمِعَّ 
أحمدُ قاضًا يروي حدیت النزولِء ویقول: بلا زوال ولا انتقال» 
ولا عير حالء فارتعَدَ أحمّدُء واصمّرٌ لون وقال لابنه عبد اللو: قف بنا 
على هذا المتخرّصء فلمًا حاذاۂ قال: يا هذا؛ رسوڈ الله أَغْيَرُ على زب 
ین ثُلْ كما قال وتو الله له وانصرّفت". 

وان عبد الب مميت للاستواء على ظاهره؛ وهو على طريقة السلّفٍ 
في الصفات. وإِنْ جرّى في مواضعٌ قليلةٍ من کلامه التقریز على ما يُشَابَهُ 
في الظاهر طریقة أهلٍ الكلام؛ وهذا لا يُخْرِجَهُ عن أصله الذي هو عليه؛ 
في عام تقريره المجمّل والمفصّل. 


8 المِیرَان والوژن: 


86 نی : جرَوضم المَوَازِينُ لِوَرْنِ أَغْمَالٍ المبّاد+؛ طاشن کت 


مَوازِيتُةُر ERE‏ 2 محرد [الاغراف: 4۸ : 
المِيرَان حَقٌّ؛ كما قال مالك بن أنّس وغیره وقد عدّه أحمدٌ 
وابنُ المَدِينِيَ ین آصول ال" وقد جاء ذلك في الكتاب» وتوائرٌ في 
اشن واجمَعث عليه الأمّة؛ قال الله تعالى : وس ان الط لیر 
اي لا اف تفش ماک [الأنياء: ۲6۷. 
يصع الله المیزان؛ لِيّقِيمَ الحْجََةَ على عبادوء فيّرًَا أعمالهم» 
02 وا مهم ٠‏ وییصروا مَوَازِيتَهُمْ بانفیهم؛ لِيَعْرِتُوا ما یتفن من 


(۱) «الاقتصاد في الاعتقادة (ص ۰6۱۱۰ 
(۲) «أصول السْنه لابن آبي زمنین (ص۱1۵). 
(۲) «شرح آصول الاعتقاد» (۳۱۷ و۳۱۸). 


د ] 


النعيم والعذاب. وِيَعرِقُوا مقدارٌ ذلك» واذا جاعنهم رحمةٌ من ال عرَنُوا 
قَذْرّھا؛ قال تعالى: نان ى سر مهد ية ضير 
© ا ن حت نرہ ص2 211 

© کار حا [القارعة: -۰]۱۱ 


ونون جمبعٌ الأعمال؛ ویجعَل الله لکل عمَلِ وزئا بالعَڈل وفي 


«الصحيح» قال ڳلا : (الطّهُودُ شَطر الایمان وَالحَنْڈ شه تَمْلَةُ المیرانء 
وَسْبْحَانَ اله وَالحَمْد لله تملاان مَا بَيْنَ السَمَاء وَالأَوْضٍ)0 . 


وتُورَنُ كذلك الأبدان؛ كما في الحديث: 8 يَوْمّ القِيَامٍَ بلج 
السَمِينِ یو الور َعُوضَذه نم قرأ: 2 9ئ 
َك انکیف: ۰ ک وفي فضل ابن مسعود قال ب : (اَنَنْجَبُونَ ین دِثَةٍ 
ساقیه؟۱ فَوَالَِي يي بیدی لَهُمَا في المیژان آلقل ین اح . 

وكذلك ورن غ الكتّبُ ؛ كما في حدیثِ صاحب البطاقة وفیه: 


2 


(قَطَاقَتِ ت السجلاث» وب البطاقة)9 . 

ولا يثك في حجم الییزانِ حدیثٌء وقد رُوِيَ أن له كَِّيْنِ؛ لظاهر 
حدیثِ عمرو بن العاص؛ وهو حدیث البطاقة» وفيه: (وضَم السٌجِلاتٌ 
في کم وَالْبِطَاَةٌ في كِفَة؛ فَطَاشّتِ السجلاث)؛ وبهذا بفول الاکتژه 
وحکی آبو إسحاق الرّمّاُ الاجماع على ذلك“ . 


)١(‏ مسلم (۲۲۳) من حدیث آبي مالك الأشعري. 

(؟) البخاري (4۷۲۹)» ومسلم (۲۷۸۵) من حدیث آبي هريرة. 
(۳) آحمد (1۲۰/۱ رقم ۰۳۹۹۱ وابن حبان (۷۰۹۹). 

(4) الترمذي (۴۹٦۲)ء‏ وابن ماجه (4۳۰۰) من حدیث عبد الله بن عمرو. ۱ 
)٥(‏ الموضع السابق. 

.)۵۳۸/۱۳( هفتح الباري»‎ )٦( 


ومنهم : من انکر ا لکفتین؛ کابن عژم . 

وروي عن بعض الصحابة؛ كسَلْمانَ» وابنِ با" وبعض 
التابعین؛ كالحسّن”": أنَّ له لسانًاء يعني: ما بين الكِكَكیْنٍ مما یبن 
الرجحانٌ وال أعلّم بصفیه . 


يلا صحائف الأعمال وكیفیّةُ استلایها بوم القيامة: 
8 15 ایرب : وزد ایهم باغتالین؛ ف: تام من أت 


کب سند وق ماس جع ييا [الانشفاق: ۰۲۸-۷ وَمَنْ اوي 
اڈ وَرَاء ظفره (في «الجامع»: بشنالد فك يَصْلَوْنَ سَعِيرَا4: 
یک الملائكةٌ ما ععَلّهُ الیبا ِن حسّناتٍ وسيثات» ويُحصُونَ 
علیهم ذلك في کتاب؛ حتی بری العبدٌ ما كُتِبَ عليه يوم القيامة بِعَيْئِه 
يَقرَأه؛ سواء كان قارگا في الدنياء أو لم يكن قارگا؛ قال تعالی: 
© كرأ کتک کی بتشیک الیم میک يبا [الاسراء: ۰-۱۳ :۰]۱ وطائرة: 
عم قاله ابن عبّاسي ور 


وا وم نوت کات بیمینه إكراما وبشارٌ له؛ فهذا ظاهر؛ حیث 

من یژنی بیمینه ود فهدا ظاهر؛ حي 

له بیش بكتابد» ویریڈ أن يقرا النامن معه؛ لِمَا بُشْرَ ہما فيه ین خير؛ 
كما قال تعالى: ئا من اون کہ یی بت عام تزا کیپ 


۰۲۱٩ [الحاقة:‎ 


.)۲۷۸( شب الایمان»‎ )۲( .)٤٥/٤( «الفصل في الملل والنحل»‎ )١( 

(۳) «مسائل حرب» (۱۷۷)ء واشرح آصول الاعتقاد» (۰)۲۲۱۰ 

(4) «الجامع» (ص ۰۱۱۲ 

)٥(‏ «تفسیر عبد الرزاق» (۰)۳۷۹/۱ واتفسیر أبن جریر» (۵۱۹/۱8 و۵۲۰ و۵۲۳ وء۵۲). 


وأمًا الکاف فِيوْتَى كتابَهُ بشماله من وراء ظھروء لا یوتّی به من آمایه؛ 
لان الأَمَامَ إكرامٌ؛ كما قال تعالی: و من وق کب يناد بت تر أرق 
کی [الحاقة: ۰۲۲۰ وقال : را من اوق کب ور هرو [الانشقاق: ۲۱۰. 

واختیت في صاحب الکبيرة الذي لم يَعْفِرٍ اله له من المسَلِمِينٌ» 
وآراد عذابَهُ؛ هل يأَخُذُ تاب بیمینه أو بشمالی على قولین: 

- فمنهم''' مَنْ قال: بِشِمَالِ؛ لأنَّ الله كتبَ عليه العذاب في النارٍ إلى 
أَمَدِ؛ وهذا ينافي استبشارَة بالنجاة» ومثلَهُ لا قال فيه: لد حسابه يسية؛ 
كما في أصحاب الیمین؛ كما في وله تعالی: اا من أو کب بيده 
© شوک ماس چا ييا @ وت رک أَملِِ مسري [الانشقاق: ۰۱0-۷ 
فمّن کب الله عليه النارٌ ین عصاةٍ الموحُدِينَ» لا بقلب مسرورا إلى أهله. 
استبشار الناجينّ ولا يُسَرٌ کسرورهم؛ فالناسٌ على مَراتِبَ في هذا . 

- وفي ذلك قول ثالثْ: أنَّ العصاءً يأحُذُونَ بهم وراء ظهورهم» 
وأمًا المؤمنونٌ: فیأشذوتها بأيمايهم» وأمًا الكمّارٌ: فبشمّالهم؛ وبهذا قال 
ابن عژم؛ وفيه نظر. 
# الصراطٌ وأحوالٌ الناس فيه: 
نیوَی: راد الضراط حن يَجُورُه العِبَادُ بقنر أَعْمَالِهِمْ؛ 
اجون مُتَقَاوِئُونَ في سْرْعَةٍ النّجَاة عَلَيِْ ین تار جهن وَكَوْمٌ أَبثنهُمْ فيه 


عْمَالُهُمْ) : 


)١(‏ فلوامع الأنوارہ (۱۸۳/۷). () «لوامع الأنوارہ (۱۸۳/۲)۔ 
(۳) «المحلی» (۱۷/۱). 


المعْريي 0 ۳۲۱۳ 

والصراطٌ حَقٌّ باتفا السلف» وهو جِسْرٌ مورودٌ على متنٍ جهنم 
وهو المرادٌ بقوله تعالی: ون منک للا ارخا [مریم: ٢۷]؛‏ يعني : 
جهتّمٌ: والورودٌ يكونٌ على الصراط لا يَصِلٌ أَحدٌ إلى مکانه من الجَنَ 
إلا ین فوقه ان كان مؤمنًاء وإِنْ كان غيرٌ مزمن» فیسقظ ویَهیك مع 
الهالکین؛ وفي «الصحیتین» ین حدیثِ طويل» فيه: (وَيُضِرَبُ جسرٌ 
جآ قال رسول الل اة : (کاگون ول مَنْ بجیژ وَدُعَاءُ الرسُل يَوَمَل: 
ال ٭مَلع له وه كَلَالِيبُ یفل شوك السَّعْدَانِ؛ٍ نا رَبك یشم شو 
التَعْدَان؟ ! قَانُوا: بَلَى یا رَسُولَ الب قَالَ: نها بقل شَوْك دی 
آنها لا يَعْلَمْ در عَظَمَيِهَا لا الله تَعَالَىء طف التّاس بآغمالهم مِنْهُمْ 
المُوبَقُ بِعَمَلِه وَمِنْهُمْ لمحت ثُم یَنْجُو...)"؛ الحديتٌ. 


مھ 


ويَمُرٌ النا عليه بحسب إيمانهم» وشُرْعةُ سقوطهم بمقدارِ كُفْرِهم 
وفجورهم. وأثبّتُ الناس على صراط الدنيا أَلِنهُمْ وأَسرَعُهُمْ على صراط 
الاجر كما في (الصحیحًیْن) في الحديث؛ قال: (المُؤْمِنُ ن عَلَبْهَا 
کالطوّف» ابرق وگالزيج: وَكاجاوید الخَيْل وَالركَابٍ؛ كتاج مُسَلّمُ 
وناج مَخْدُوشنُ» وَمَکُدُوْ فِي تار جَمَتُمَ؛ٍ ؛ عکن مَمْر آَفِرْمْميْمْعَبُ َب 
سب 


وهو دنيقٌ مَزلَّةٌ قم إلا لمن ثبّته ثبّته اللۂ؛ كما قال ابنُ مسعود: 
0 وَالصْرَامٌ کل انت رل وقال سَلمان: (إنه کح 
المُوسّ ی“ 


)١(‏ البخاري (16۷۳)ء ومسلم (۱۸۲) من حديث آبي هريرة. 

)٢(‏ البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۳) من حدیث أبي سعید. 

) «تعظيم قدر الصلاة» (۲۷۸). وقد روي عته مرفوعًا . 

(4) ابن أبي شيية (۳۰۳۳0) وابن الأعرابي (۱۸۲۷). وقد روي عنه مرفوعًا . 


حم لد یدرد 
”تنش 


وده الصراط اما هي ین أقوالٍ الصحابة والسلفب» وليس في ذلك 
شي« مرفوع» وما لم يَخْتلِف عليه السلث. فالاصل: أن له اصلا. 

ولا يجورٌ إنكارٌ الصراط لمجرّدِ الاستنكارٍ العقليٌ؛ كما بَْعَلُ ذلك 
طوائث ین المادیینَ والمعتزلة؛ فإ العقلَ لو كان حَكمًا على النص» 
لكان إنكارهُ لغیرِ ذلك من أمور القيامةٍ أَؤْلى ین إنکارِ الصراط؛ ولكن ما 
بت به اللصْ من الغيبيّاتِ لا یجوژ لأحدٍ إنكارهُ بِالعَقْل؛ فإنه ليس في 
صریح العقل ما جيل ذلك. 
گال الحَوض المورود: 

8 اتید : الإ مان بحزضي سول الله يق ره أنه 

كا یشم مَنْ شرب ینف یداد عَنْهُ مَنْ بل ویر : 


حوضن التي پل حَقٌَّء وقد استفاض فيه الحدیث واشتهر» بل توائرٌ 
حتی رواه أكثّرٌ ین خمسین صحابيّاء باسمه ومعناہء وكان يَعرِقُهُ عوامٌ 
أهلٍ الصدر الأرَّلِء وهو رجاء الجمیع ودعاژهم ؛ قال ی : (حَوْضِي 
مَسِيرَةٌ هر مار ره یب تعن ين یه قرب ا مق المنك: وكير 
كَنُجُوم الاي مَنْ شرب ناء لا يَظْمَأ ۳64 . 

ولا یشرب من الحَؤْض إلا تفس مؤنةٌ ین أَمّةِ محمد يكله؛ وذلك 
أنَّ من شرب منه لا يَظمَأُ ابا ومن کب الله عليه النارّء فلا بُدَّ أنْ 
یم وفي الحدیثِ قال بل ني ی الحزض حثی الط من بر ملي 
5 + ميحد اس ُونيء کائوڈ: با رب مني زین ايء تبال: مَل 

ما عَمِلُوا بَعْدَك؟! الم ما بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى آفقابغ)”. 


)١(‏ البخاري (70174): ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(؟) البخاري (10۹۳) ومسلم (۲۲۹۳) عن آسماء بنت أبي بکر. 


ادج میدھو× آ٠8‏ 
مد 

والحَوْضُ قبل الصراط في المَوقِفِ عند طول المقام» بعد البَعْثِ 
ور الشمس وِدَّة العطش؛ فذلك أعظّمٌ في الیل وأظهَرٌ في النعيم. 

والاطهر: أن للانبياء حوضا لهم ولأمَمِهم» ولم يثيْثْ تخصیصل 
النيئ يِه به وألّه ليس للأنبياء ْله والموقث فيه أنبياء وآولیاۂ من غير 
ام وحوض النبيّ خاصيٌ به وبأمّتهء ومقتضی رحمة الله وفضله: عموم 
ذلك لاأمعایهم. وإنِ اختلّف النوعٌ والمُعَة؛ فالحاجةٌ في ذلك الموقب 
عامّةٌ لهذه الم 2 وغیرها . 

وقد أنگرَ الحوض بعضٌ المادَبْينَ والمعتزلة(؟ مع كثرة الادلة 
وتواثرها ؛ وهذا ِن أعظم الدع والضلال أن يُرَدّ الدلیل للنظر. 

حقيقةٌ الايمان: 

جس سو وواد الإِيمَانَ: ود بِالنّسَانِء وَإِخْلَاصٌ بالقلب. 

وَعَمَلٌ بِالجُوارح4: 

الايمانٌ: قولٌ وعمّلٌ واعتقادٌ؛ وهذه حقیقثُة؛ فللإيمان ظاهِرٌ 
وباطِنٌ؛ وهما متلازمان» الباطی: الاعتقادء والظاهِرٌ: قول اللسانٍء 
وعمَلُ الجَوّارح» وان اخْتِلَمَّتْ عباراث السلف في بیان ذلكء إلا هم 
لا بَخلِئُرنَ على حقيقة الایمانِ تلك» وقد حگی ابنُ عبد البَرٌ الاجماع 
على ذلك . 

وقد کان مالك يعيّدُ عن ذلك بعبارات: 

فتارة بقول: الإيمان: المعرفث والاقراژه العمل . 


(۱) «التمهید» لابن عبد البر (۲۹۱/۲)ء و«الانتصار» للعمراني (۷۲۰/۳). 
بن ي 

(۲) «التمهيده (۲۹۱/۷ ر۲۳۸/۹ و۲4۳). 

۴ «سائل حرب» (١٦٦۱)ء‏ والشته لعبد الله (٦٦٦)۔‏ 


وتارَةٌ یقول: الایمان: قولٌ وعمل(۴. 

وجميعٌ أصحاب مالِكِ على هذاء لا يُحفطٌ عن واحلٍ منهم مخالفةٌ 
فیه » وكان أبو مُصعَب أحمدٌ بن أبي بكر وهو مِن أصحاب مالِكِ» 
وفقیةُ المدينة - يقول: «الایمانْ قول وعَمَلء يزيد ویتشص» فمن قال غيرٌ 
هذا فهو کافر». 

والطوایّف المخالفةٌ في هذا الباب على سبيل الاجمالٍ طاتفتان: 

الطائفةٌ الأولى: المرجتة: 

وهم على فِرَقٍ ومذاهِبَ؛ منهم: العْلاق ومنهم: دون ذلك : 

فأقرَبْهم مَنزِلةً: مَن جِمَل العمل ین الایمان؛ ولكنّه لم يَجِعَلّْ له 
را على أصله» وإنّما أَنَرْهُ على فرجه؛ أي: أن وجود العمل ونقضَهٌ 
وزوالَهُ يزيد الإيمانَ ویششه. ولكنّ فقد العمل لا يريل الإيمانً. 

وهذا القول أقرّبٌ أقوالٍ طوائِفٍ الارجاء في الایمان إلى السلّف»؛ 
وبهذا القولٍ یقول جماعةٌ من أئمّةٍ الحديث وشُرَّاحِهِ المتأخرين”"؟؛ فهم 
لم يُخْرِجُوا العمَلَ ین مسمّی الإیمانِ تفريعًاء ولكنّهم أخرَجُوهُ أصلا؛ 
فوائَقُوا السلّفت في التعبير» وخالَقُوهُمْ في الأكّر. 

۱2 ۳ همع یت افیا‎ IEE 

وین المرچتة: من نز مَرتَبةً عن آولئك*؛ فاخرّج العمل كله ین 
مسمّی الایمان؛ فجعَلٌ الإيمانَ قولا واعتقادًا؛ لد لم یکن للعمّل عندهم 
أَثَرٌّ على زوالٍ الإيمانء فَأخرَجُوهُ منه بالكليّة؛ فوانقث هذه الفِزقةٌ السلّت 
)١(‏ امسائل حرب» (۱۵7۸ و۱۵۷۰ ولالا5١)»‏ وَدالسُنَّة٥‏ لعبد الله (۲۱۳ و۰۳۲ و٦٦٦‏ 

و۳۸ و۷۰۲). 


(؟) «ترتیب المدار» (۳6۸/۳). (۳) هفتح الباري» (41/۱). 
)٤(‏ «الفقه الاکبر" (ص۳۰). 


کت +2 .و 7 
اجه تيكو هرو ۳ 
بان جِعَلُوا للإيمانٍ ظاهرًا وباطئاء ولكنّهم قَصَرُوا الظامِرَ على القول 
فقظ» ويأتي الكلامُ على حقیفةِ الإيمان وخکم المخالفينَ فيه. 

وین المرجتة: مَن نزّلَ مرتبةٌ؛ فأخرّجَ القول من الإیمانِ أيضًا؛ فلم 
يَجِعَلُوا للإيمان ظاهرًا بالكليّة. وجعَلُوهُ في القلب فقظء وللقلب قولٌ 
وعمَلّ؛ وهولاء على طائفتين : 

- طائفهٌ(۲: جعَلَتِ الإيمانَ: قول القلب؛ وهو المعرفةً والتصدیق؛ 
ومولاء عُلَاةٌ المُرجِئةِ؛ وهم الجهميّة. 

- وطائفة": جعَلَث قول القلب وعمَلَهُ كکِلَیْھما الإيمانَ؛ فقول 
القلب: معرقيّهُ وتصديقٌهء وأمًا عمل فخوفهٌ ورجاؤة» ومحيَّيّةُ وتوكُلهُ 
وإخلاضه . 

وقول هذه الطائفة مع کون أحك ضلالا من الطائفةٍ الأولى» إلا 
أنه یناقض تفْسّه؛ وذلك أنَّ عمل القلب محيَّةٌ وخوفًا ورجاء وتوكُلاء 
لا يُمكنٌ وجودة إلا مع قول اللسانِ وعمّل الجوارح. 

وكان الم المغاريةٌ کرو إخراج الععَلِ ین الإيمان» وجَعْلَهُ في 
منزلة مختلفةٍ عن الاعتقاد والقول "۳ ولمّا نُب هذا القول إلى یحبی بن 


عليه من سلت؛ كمالك وسُفْيانَ وغيرهما: أنَّ الإيمانَ قول وعمّل . 


۰)۱۸۸/۷( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 

.)۱۰۱/۱( «الملل والتحل» للشهرستاني‎ )٢( 

(۳) «التمهيد» لابن عبد البر (۲۳۸/۷). 

(4) «طبقات علماء إفريقيةة (ص ۳۷ - ۰6۳۸ واریاض النقوس» (۱۹۱/۱ - 6۱۹۲. 


الطائفةٌ الثانية: الخوارج والمعتزِلڈ؛ وهم الوعيديّة: 

ولم يكن مذهبٌ الخوارج له أصول وكتبٌ یدرُسُھا الناسٌ في 
المغرب» وإنما يكفي في أهلِه الجهل» وأخذُ مطلقاتِ الشريعة وعموماتھا 
ومتشابهّاتِهاء وتغييبٌ مخصّصاتها ومقيّداتها ومحكماتها. 

وفتنةٌ الخوارج: في التکفیر بغیرِ مکفرٍ ین الذنوب وسائرٍ الأعمال» 
وبهذا عَظُمَتْ نهم في المسلمین؛ فاضخوا يَستطِيلُونَ شرّاء ویتربْصونٌ 
بالمسلمينَ فسادًاء ولو تمگنوا من المسلِوينَ» لاد فغلهم فيهم یقرب ین 
فعلِ الرافضةء وقد فعلوا في القیروانِ قريبًا مما فعَلَهُ الرافضةء إلا انهم 
أُوغَلُ في التسئُرٍ باستعمال الشريعة؛ فسفَّكُوا الدماء تکفیرّاء وانتهكُوا 
الأعراضَ سنا وسلَبوا الما غنیمة۔ 

وقد آراد قبل ذلك علماء المغرب القتال مع أبي يَزِيدَ ملد بن 
كَيْدَادَ الخارجيّ ضدً الرافضة العْبَيْدِيينَ» وقد أظھَرَ أبو يَزِيدَ التنسّكَ» 
واستعظّمَ المسَلِمُونَ ما فعَلَهُ الرافضةٌ؛ فقاتلوا معه» وكان 7 من تَبِعَهُ 
من أهل ال في وجو خصویه لیفُومم. فیکونْ الأمرٌ له؛ فلا يَشْقَى بهم 
مَن بعدّةُ؛ فكان یقول لأتباعو : (إذا الم مع القوم - يعني: الرافضة - 
فَانكَشِقُوا عن أهل القَبْرَوانِ؛ حتى یمن أعداوْكُمْ من قَنْلِهِم؛ فيكونوا 
هم الذين الوم لا نحنُ؛ فتستريج میم 

والرافضةٌ والخوارج لا يُوْتَمَنُونَ في إِمْرةٍ على المسلهی؛ وخاصّةً 
في القتال؛ وکلهم یمد إلى قتلِ العلماء قبل غَيْرهم . 

وقد ات في تكفير الخوارج . 
)١(‏ «البيان المُغْرب» لابن عذاري المراكشي (۰)۲۱۸/۱ و«تاريخ الاسلام» (1۳1/۷). 
(۲) هفتح الباري» (۲۹۹/۱۲ - 6۳۰۱ 


او دج رو حم 
یھ 
والأکتر: على عدم گفرهم؛ ما لم یقَۃُ تَعُوا في إنكارٍ معلوم من الدّينٍ 
پالضرورة؛ ؛ الهم طرات متنوّعة» ومَشارِبٌ كثيرة؛ منهم لا ومنهم 
دون ذلك» وقد توف مالك وأحمَدُ وغیزهما في تکفیرهم" 5 وقد قیل 
لمالك : «فالحدیث: (مَنْ قال لخبه: یا کاف فَقَد باء بها اَحَدْعُمَا)'''؟ 
: أَرَاهُ في الحروریْق قیل: فَتَرَاهُمْ بذَلِكَ کُفَارًا؟ فَال: مَا آذري 


با هدا . 


گا أسبابُ الافتتان براي الخوارج: 

واکتر مَن يَفتيِنُ بالخوارج: فبسيّب شجاعتهمزٍ فائهم يقاتَلُونَ : 
آن وا أو ینوا وبسببٍ انتصارهم لكل مَن تسلّط عليه السُلْطانُ 
ولا يفرّقُونَ بين مظلوم وغيرٍ مظلوم» كما فعلٌ الأَرَارِقةُ حيئما کسَرّوا 
سِجْنَ البَضرة» فلَجق بهم مَن كان فيه وبايَحَهُمْ . 

وهم أشدٌ الناس تومُّمًا لنٛضرۃ الدّين والمظلوم» ولا يُعِرُونَ ياء 
ولا انرون مظلومّا» وربّما اروا بالدّينِ والمظلوم؛ قال عاصِمُ بن 
آبي النَجُودٍ في خارجیع: «والله! ما أَعَرَّ هذا ین دينء ولا دقع عن 
مظلوم !)7 . 

وکذلك: تن الناسن بتباتھم وتمشکهم برأیھم كما لو كان وَحْيًا؛ 
فلم یترغزخوا وهم يِقَاتِلُونَ المهاجِرِينَ والأنصان ولیس في صَنُهم 
صحابیٌ واجدّ" وحینما توعد آبو أَيُوبَ الأنصاريٰ ظ4ہ أحدَهُمْ بالناِ 
(۱) «السْنّةه للخلال (۱/ ٠٤١‏ - ۰۱47 و«مجموع الفتاوی» (۰)4۸۲/۱۲ واشرح الموطاه 

للزرقاني (۳۷۰/۱). 
(؟) البخاري (0۱۰4): وسلم (1۰) من حدیث أبن عمر 


(۳) «الجامع؛ لابن أبي زيد (ص۱۲۵). (0) «السُِّنّهَه لعبد الله (۱۵۳۱). 
)٥(‏ السائي ف في «الکبری» (۷/ .)٥۸۰‏ 


TE‏ ألْمَغْرِيية تن لمعد وید 


رد عليه: سَتَعْلَمُ ایا أَوْلَى بها»! وکما قال شَبِيبٌ الخارجئ: لین 
چیننا: قل من کان على غير رَأپناء مِنّا كان أو ین غیرنا۱۳ حتی إنهم 
لا يحابُونَ قريبًا ولا بعيدًا بلفیهم؛ حثی نارق ود نافع - وكان 
رجْلا سا - لما مات لم یصل عليه ناف !. 

ولبائهم على باطلهم بسبب شِدَةِ هم في فَهْمِهم لکتاب اللہ وقد 
کانوا يَرَوْنَ أنفسَهم أَعلَمَ بکتاب الله من علي بن آبي طالب! وهم لم 
يَقَصِدُوا معارّضة القرآن» ولكنّهم قَهِمُوهُ بالخظأ فتعصّبُوا همهم وفي 
الخوارج من صلابة الرأي وضعفِ السياسة ما يستخدمهم به أهل الكتاب 
والرافضةُ على السلیین» وهم لا يسْعُرُون. 

وین الصحابة: مَن يُسْفِقُ على حالهم؛ لشِدَّةٍ تمشکهم بباطلِ 
يتومّمُوئَهُ حّا؛ فقد دمَعَت عَيْنَا أبي أُمَامة لما رآهم قَتْلَى؛ سیل عن 
ذلك؟ فقال: «رَحْمةٌ لهم؛ لأنّهم کانوا ین آمل الإسلام»9 . 
گال الصَنَةُ الجايعةٌ للخَوارج: 

ولا يَجمَعُ الخوارجَ ین الصفاتِ إلا صفتان : 

ا 4 

- التکفیر بغیرِ مکفر. 

- واستباحةٌ الام بذلك. 

وأما ما يذْكُرُهُ بعض الفقهاء مِن عقائدٍ الخوارج وضلالاتهم. 
ولا يذكُرُهُ الآحَرُء فان کل فقیه أضاف وصمًا راہ فيهم أو بِلَكَهُ عنهم؛ 
)١(‏ «تاريخ الطبري» /٥(‏ ۰۸۷ ودالبداية والهایقه .)084/1١(‏ 
(0) «تاریخ الطبري» (۲۸۱/۱)۔ 


(۳) «آنساب الأشراف» (۱۵4/۷). 
(8) عبد الرزاق (٦٦٦۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۹۰6۷). 


کا مه یی ان 
ريد وو ۳ 


لاه يتجدَّدُونَ في المَهْم» ويتنرّعُونَ في الآراء؛ لأنَّ إمامّهم: فَهْمُّهِم! 
ولكتّهم یتقو في هلَبْنٍ الأصلَيْنِ في كل العصور؛ وبهذا استدّلٌ عليهم 
علي بن أبي طالب؛ لد لما حدّث بحديثِ الخوارج؛ قال عن أهلٍ 
النَّهْرَوَانِ: «أَرجُو أن يكونوا هم؛ فإنّهم سمَّكُوا الم الحَرَامَا؛ رواه 
مسلم؟؟؛ فعضذ راهم بكُفْرٍ المسلِمِينَ بيهم باستحلال دَیھم؛ ولم 
يح صفة آخری غير ذلك. 

وقد يُطلِقُ الخوارجٌ من 0 المُجمّل ما يوافِقُ الحَقٌ» ولكتهم 
يَضِلُونَ في تفسیرو وتطبيقه» یك بهم العامة تكلا لأقوالهم» وإهمالا 
لتفسیرایهم وقد EE‏ ةَ المختارٌ بن َوْفي الأزديٌ ‏ آحد اة 
الخوارج في القرنِ الثاني یقول: «الناسنْ مِنّا ونحنْ منهم إلا عاد 
وَنَنء أو کفَرَةَ آمل الکتاب. أو سُلْطانًا جایرا» أو شَادًا على عضیه»6؛ 
ان بذلك حدبت: مره نون بَعْدِي» لا يَفْتَدُونَ بهذيي» ولا یَستُون 
بسني + كَمَنْ صَدَكَهُمْ بکذبهم وَأعَاَهُمْ عَلَى ظلْيهم » فیک يسوا مِئّي » 
وَلَسْتُ یِنھُم. ۴۷۰ 


ومن نر لشِدَةٍ عبادة الخوارج» وحُسْنٍ كلايهم» تحيّر في آمرهم؛ 
کما تحير في ذلك بعص السلف فان اب عبّامي؟ فقال: «لیسوا :اش 
من اليهود والنصارى وهم ون ولمًا قعل على أهل النّهْرَوَافِء 
انقض عنه بعض س آنصاره لاجل ذلك . 


۰)۱۰7( مسلم‎ )١( 


49 تاریخ خلیفة بن خياط» (ص٦۳۸)ء‏ وفتاریخ الطبري» (۳۹۲/۷). 
(۳) «جامع معمر؛ (۲۰۷۱۹). 

.0۷۳4/۸( «لمصتف» لابن أبي شيبة‎ )٤( 

.)4۰ -۸۹/۰( اریخ الطبريه‎ (o) 


جيم اريه حزم اعد رید 
اس ۷ا 
# ويُشرَعٌ نُصْحُهم قبل قتالهم: 
وكان بعضْنٌُ السلف بری عدم قتالهم حّی يَبدَؤُوا المسلِمِينٌ بالقنال 
كما فَعَل على بن آبي طالب» وبه قال الشافعة؛ ا ق ع لجیل 
عن کثیر منھم ويَعُودُون وقد بعت علي ابن عباس '؛ وبع عُمَرٌ بن 
عب العزيز عَوْنٌ بی عبد ال۳ ؛ 5 نہیں وقد سیل أحمدُ 
عن إسماع الخارچیٔ الحديتٌ؟ فقال: آغطه لعل الله يَنفَعْةُ به !»^ . 
ووي عن بعض السلف ا الخوارج لإمام جَوْرٍ وبين 
تلهم لامام عذل؛ فرآوّا اعتزاله عند قتایهم لامام جَوْرٍ على الولاية» 
وروي هذا عن علي بن ابي طاللب أنه قال: ه ون ار ماما جائرا فلا 
تقاتِأُوهم» كما رواه الَبّري"گ وفیہ رجل لا یعرف" وبهذا قال مالك 
وأحمد - في رواية - وابنُ القاس 


6 الموقف عند اجتماع الضلالات: 
وإذا اجتمّعَتِ الضلالاتُ في زمن من الأَرْيِئةٍ وتقائلَ أهنّهاء فلا 
يَنتصِرٌ المسلمٌ لطائفة دُونَ أخرىء وإنّما یر ما كان لصالح المسلمين» 


(۱) «البداية واللهاینه (۵۷۰/۱۰). 

(۲) «مصنف عبد الرزاق» (۰)۱۸۲۷۸ وهمصنف ابن أبي شیبة» (۳۹۰۵۵)ء 

(۳) «الطبقات الکبری» (۷/ ۰6۳۵۰ و(السُتّهه لعبد الله (۱۵۰۲ و۱۵6۰)- 

.)۲۳۰/۲( «طقات الحابلة»‎ )٤( 

(0) عزاه له الحافظ في «فتح الباري» (۳۰۱/۱۲). وآخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۰۷۱)» 
وأبو یعلی فی «حدیث بندار» (۳۵). 

(3) قال الحافظ في الموضم السابق: وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن 
الحارث» عن رجل من بني نضرء عن عليٌ. . . فذگره. وعند ابن أبي شيبة: رجل 
من بني نصر بن معاوية وعند أبي يعلى: رجل من بني نضرة. 

)۷۸ «السّنّة؛ للخلال (ص۰6۱۱۳ ودالمدوّنة» (۵۳۰/۱ و«البيان والتحصیل» (۰61۰۲/۷ 
وفاحکام القرآن» لابن العربي (6۳/4). 


Fy ورن وود‎ 97 ١ 
ار ھا‎ 


وإ تابث أو شَكَّ توقّف واعترّلَ؛ فهو أسلَم لدينه ونفیه. 

والخوارجُ یَجعلون رأیّهم دیا والزنادقةٌ يَحِعَلُوْنَ الدّينَ رأيّاء وهل 
السْنّةٍ یرفن بين الدّین والرّأي» ومواضع القطع ومواضع الاجتهادء 
وأئمّةٌ الجَوْرٍ والمُرجئةٌ يُحِبُونَ الإكثارٌ من کم م الخوارج» والخوارع یحو 
الإكثارٌ من ذم أمّةٍ الجَوْرٍ والُرجنة. 

وگل فة تَسحَبُ ذَمّ الاخری على كل مخالِفِيها ولو كان وَسَطَا 
بينهم ین آهل الاعتدال. 

والعالِمٌ المُنصِفٌ لا تلم ہما تُحِبّهُ کل فتة في تحضوهاء بل ہما 
یه الله فيهم؛ فكم تأذّى الق بمحاباة الحَلّق! 


6 المُوازنةٌ بين المُرجِتَةٍ والخَوارج: 

والمُرجئةٌ اشد خطرا وا قا على الاسلام ین الخوارج في بت 
والخوارج شڈ عليه ین المرجئة في مواضع الجھاد؛ لالم يقدّمونَ قتال 
المسلِمینَ في زمن شِدَّةِ الحاجة بصدً عادية الکافرین» ويُعِينُونَ - وإ لم 
یشمُوا - الکفَارَ على الاسلام ین خارچه والمُرجئةٌ عليه من داجله 
وبفعل الخوارج ذلك يتخلّلّ الكفرٌ والبدعةٌ ین خلالِ ثغور شَكَلُوا 
المسَلِمِينَ عن حِمَايَتِهاء وربّما اعاتهم الما على المسلِمِينَ خدیعةً بما 
يتوهّمونه غلیمةً ونصرًا . 


گال زيادة الایمانِ ونقصائه : 
اٹھکا انيري : یرد اة الاغمال وَيَنْقُصٌ بتفصها؛ بون فا 
ال ویها الرُيَادة4: 
والایمانْ يزيد وینقص؛ يزيد بالطاعة وينقُصٌ بالمعصية وقد عبر 


ہے ری تن اد وید 
نف 


ابن آبي زيل بنحو هذا في کتابه «الجامع»( ولكنّه هنا جعَل الزيادة 
والنقصانٌ بزيادةٍ الأعمالٍ ونقصها؛ لیکونْ أشْمَلَّ في المعنی؛ فان الایمان 
ینُس إن نقصّتِ الطاعاث ولو لم يَرتكب امین معصيةٌ؛ فمّن كان یقوم 
اليل وخییه. يزيد إیمائّه فإِنْ ترك قيامَ اللیل» لم يكن إيمائة بدونِ 
القيام ْلَه مع القیام. 

وقد تواتَرّتِ الأدلّةٌ في زيادةٍ الایمان ونقصانه من الکتاب والسُنّة؛ 


قال تعالی: ِا انیت الین اکا ذكر آله یٹ فلوم ولا یت عم 
َه وم إيمانا وک ریم يَتوَكُون» [الأنفال: ۰۲۷ وقال: اين َال 
هم الاش پا الاس قد جوا لم هم رادم لیمک وقالوا حَسَبنَا اک 
رم الپ سیل لاک عمران: ۰۲۱۷۳ وقال: هو ات أَرَلَ اة فى فرب 


مر چم 


انی لیزدادوا زیت عم سیک [الفتح: .]٤‏ 


وفي «الصحيح» ون حدیثِ أبي سَعِيدٍ وله مرفوعًا: (يَدْخْلُ نل 
الجَنّدٍ ال وَآمْلُ الا ان ثم يَقُولُ كك: آخرجُوا مَنْ كَانَ في لب 
مثقال جب ین حَرْدلٍ ین إِبِمَانٍ..)0. 


وین ذلك: قول : (الْابِمَانُ بضع وَسَبْعُونَ شُغبَةً) - وفي روایة: 


«(بضغ وَسِنُونَ شُعْبَة) - «افضلها: شَهَائةُ أن لا له إل ال وآذتاما: لاله 


ای مِنَ الطَرِیقِء والحیاه: شفبا ین الایمان۳. 


ولیس في المسألة خلاف عند الصحابة والتابِعِينَ وأثباعهم؛ جاء 


(۱) «الجامع» (ص ۲۱۱۰ 
(؟) البخاري (۲۲)ء ومسلم (۱۸۵). 
( البخاري (۹)ء ومسلم (۳9). 


۳ OA 


کا 
ذلك عن معا وأبى ھر وابن عبّاس ٣‏ وخ و 7 


حبيب”* 2 وسعید بن جبیر؛ قال يحيى بن سعیدِ القَطَانُ: «ما درخ 


أحدًا ین أصحابنا إلا على سنا في الایمان» ويقولودً: الإيمانٌ یزیڈ 


ر 
وينقص» ۰ 


وقد حكى الاجماع على ذلك غيرٌ واحدٍ؛ كعبدٍ الرژای( 
7 واا 7 تات ذا چو ۱ 
وأبي ۳ وابن عبد الب وغيره 1 ولصراحة الأدلَّةٍ على 
ذلك من الکتاب والشنةِ جَرّم بعض أصحاب مالك بکفر منکر زيادة 
الایمان ونقصانه؛ كأبي مُصعَبِ أحم بن آبي بكر فقیه المدینة۳. 
والإيمان كما يزيد بالطاعق فنّه ينمض بتزكهاء ولو لم يكن الترُ 
حرامًا؛ كما في الب في الحاؤض : اا بینها؟ قال (تنكث كذا 


)١(‏ علقه البخاري (۱۱/۱) عن معاذ قال: ٦‏ اجس بنا تین ساعمًا. 

-)۱۷۱۱( «الشْه للخلال (۱۱۱۸)ء واشرح أصول الاعتقادة‎ )٢( 

(۳) ابن ماجه »)۷٤(‏ واللالكائي (۱۷۱۲) عن ابن عباس وأبي هريرة. 

.)۱۷۱۵( «الإبانة» لابن بطة (١۱۱۳/کتاب الإيمان)» و«شرح أصول الاعتقادہ‎ )٤( 

(0) ابن ابي شيبة (۳۰۹۲۳) وعبد الله في «السُّّقَه (۱۲۵ و٦٦٦‏ و1۸۰). 

() «الإبانةة (۱۱۱۷/ كتاب الایمان). 

(۷) «مسائل أحمد؛ رواية ابن هانی» (۱۸۹۸). 

(۸) شر رح أصول الاعتقاده (۰)۱۷۳۷ والاستذکار» (174/95). 

(٩‏ بات الحنابلة؟ (۳4۹/۱ - 6۳۵۰ وهمناقب أحمدة لابن الجوزي (ص۱۷۲). 
(۱۰) شرح أصول الاعتقاد» (۰)۳۲۰ ولیس فيه لفظة: يزيد وینقص. وانظر : «فتح الباري» 


(1۷/۱). 
(۱۷) «شرح أصول الاعتقاد» (۳۲۱). () الموضم السابق. 
(۱۳) «الابانة» (۱۱۱۷/ کتاب الایمان) . )١5(‏ «التمهید (۲۳۸/۹). 


(19) كالفسوي» والطبري وابي الحسن الاشعري. انظر: «صريح السُنّةَه (۰)۲۷ وارسالة 
إلى أهل الثغر» (ص۰6۲۷۲ و«شرح آصول الاعتقاد» (۱۷۰۳). 
(15) «ترتیب المدارك» (۱۸۸/۱). ۰ 


۳ الک ره رن عسدھرتد 


وَكَذَا يَوْمَا لا صي لله سَجْذةً)''' فصار 3 الطاعةٍ ‏ ولو كان بأمرٍ 7 
عن الارادة - مرا على الإیمانِء فکیف برك النوافل الي سن فغلها 
وقد قال أحمڈ: «إذا عملّت الخبر زاک وإذا ضَبَِّعْتَ تَقّص»” ونقل 
صالخ عن أبيه أحمد: «فْصَانهٌ برك العمل“ . 
گلا زوال الايمان وكماله: 

والإيمانٌ بنفصن حنّى يَرُولَ کل ویَزیڈ ولکنْ لا یلع أحدٌ مرتبة 
الكمالٍ التامٌ؛ والکمال ممکِنٌ لكنّه لا يحصّل في الناس؛ فإمكانٌ الشيء 
شيءَ» وحصولهٌ شية آخَرٌء واستثنى إسحاقٌ الأنبياء؛ فرآی أنه يُشْهَدُ لهم 
باستکمالِ الإيمان» وبُلوغ غایته» ولكن الأنبياء یتفاضَلُون فيما بينهم في 
الایمان المستحبٌ؛ ولهذا قال مالِكُ: «ليس للإيمان مُنتَهّى؛ هو في زياد 
ہد“ , 
وقال سَلْمانُ الفارِسِيُ: «لو تقطّعْتَ أعضاء ما بَلَعْتَ 
الایمان!»(. 
گال مُقصان الایمان عند مالك : 

ولا يحتف القوڈ عن مالك بن انس في زيادة الایمان» وله في 
نقصانه روايتان: 

الأولى: القولٌ بنقصانه؛ وقد حكاها عنه ابنُ نافع» ومحمّدُ بن 


البخاري (٣۳۰)ء‏ ومسلم (۸۰) من حديث أبي سعید. ومسلم (۷۹) من حديث 


زلف 
ابن عمرء و(۸۰) من حدیث أبي هريرة. 
(؟) لست للخلال (۰)۱۰۱۳ (۳) «مسائل آحمده (1۸۱ و۱۵۱۹). 


() «السّْنةة لعبد الله (۱۸۷ و0۷۳۷. 
)٥(‏ «تعظیم قدر الصلاة» (۸۰۱)ء و«الشته للخلال (۱۵6۷). 


ا یی الكوش رميق سم 
6 
يحيى » یرهم( 
والثانيةٌ: بُسیكٌ فيها عن الكلام في نقصانه۳؛ لا لعدم تحثّقہ 
وا لاد النصوص لم تنص عليه بلفظوء فأراد الامتثال. 
ومَن نَقلَ عنه أنه یقوڈ بعدّم نقصان الإيمانٍ والجزم بذلك» فقد 
أخطاأ في النقل أو في فهم قوله. 
وكان ابن أبي زيدٍ ‏ كما في «الجامع”” - يَجِعَلْ توف مالكِ عن 
85 5 ۶ مور 53 دایز ڈو 
النقصانِ خوفًا من الذريعة أن تُتأرَّلَ أنه یفص حتى يَذمَبَ كلّهُ؛ فَيَؤُولُ 
ذلك إلى قول الخوارج الذين يُحظُونَ الإيمانَ بالذنوب» ويَجِعَلٌ قول 
مالكِ في التقص فيما وقَعَثْ فيه الزيادةُ؛ وهو العمَلٌ؛ ولهذا نقَلَ عنه 
ابن أبي زيدٍ أنه قیل لمالكِ: «فبعضّةُ ‏ يعني: الإيمانَ ‏ فصل ین بعض؟ 
قال : CD ez7‏ 
: ت۵ . 


ك الاستهناغ في الایمان: 

ولمًا کان الايمانُ شيئًا واحدًا عند طوائف من المرجثة فلا يَرَوْنَ أنَّ 
الإيمانَ يزيد وین -: تَبِعَ ذلك عندهم القول بعدّم الاستثناء في 
الایمان؛ وهو أنَّ المؤمِنَ یقول: «أنا موی ولا يستثني» فیزیڈ على 
ذلك : «إِنْ شاء الل ومنهم: مَن يَمنَعُ من الاستثناء ويحرمه. 

والذي عليه عامّةُ السلف: الاستثناء في الإيمان؛ لأنَّ الإيمانَ يزيد 
)١(‏ «مسائل حرب» (۰)۱۵7۸ و«السّتَةَة لعبد الله (۲۱۳ و1۳ وله للخلال ۱۰۱١(‏ 

و۰)۱۰۸۲ و«القضاء والقدر» .)٥۷۲(‏ 
(؟) «الجامع؛ لابن أبي زيد (ص۰۱۲۱ و«الانتقاء؛ (ص۰)۳۳ و«التمهید» (۰)۲۵۲/۹ 


واترتیب المداركة (؟/ ١٤)ء‏ وةالمقدمات الممهدات؛ (5۷/۱). 
() «الجامع» (ص۱۲۲). (5) الموضع السابق۔ 


RYA |‏ العفرقة دي سد انرا 
ر۸ 
وينقُصٌ» والاستشناء يقَع على مقداره» لا على أصل ثبوته» وفیه دفعٌ 
لتزكية ا 
وأما الاستثناء شَكا في الإیمانِء فلا یجوژ؛ وعلى هذا: بُحعَلُ ما 
جاء عن مالكِ» لما قيل له: «قول: مُوَن وال محمود» آو: إن 
شاء الله؟ فقال: قل: مُوینٌء ولا تخلظ معها غيرّها» . 


وبنحو هذا قال مخ ون . 8 

فالاستثناء في الإیمانِ الذي عليه السَلَفُ» هو أن يقول: «أنا مُومِنٌ 
إن شاء اش . 

وین أدلَّةِ ذلك: ظاهِرٌ الکتاب والسْنةٍ والأثَرِ؛ فالله تعالی يقولُ 
لنبیّه يلل وأصحابه: دحل سید لحم إن کا 1 عامنيت» [المنم: 
۷ ويقولٌ الب كل للمَؤْتّى: (وَإِنَا إن شاء اف یم اون ولا بد 
أنّهم داخِلُونَ مَك ولا بد نم ميّون؛ فالاستثناء وم على آشیاءه 
منها: الإیماء وأنّهِم داخِلُونَ مگةء وأنّهم لَاحِقُونَ بهم على الایمان. 

۳۳ في الاسلام» فيقولٌ: «آنا مسلمْ»» ولا يستثني؛ كما نص عليه 
آحمد وغیزه*؛ لاد الاسلاع أوسَمُ دائِرةَ ین الإيمان. 


6 الایمان قول وعمّل : 


8 1نیوند: ولا يَكْمْل َون الریمان الا بالعمل» و 
و_ََمَلْ الا بيده ولا زد وَعَمَلٌ وه لا بِمَُاتكةِ المُنّٹھ: 


)١(‏ «الایمان» لأبي عبید (ص٣۳‏ - ۳۸)- (۲) «الجامع» لابن آبي زيد (صس۱۲۲). 
(۳) الموضع السابق. 

25 مسلم )۲٤۹(‏ من حدیث أبي هريرة» و( )٩۷‏ من حدیث عائشة» و(۹۷۵) من حدیث بريدة . 
(0) «السّتَّهَه للخلال (۱۰۸۷ و۱۰۸۸ و«الإبانة» لابن بطة (۱/۱۲۰۱لایمان). 


يو میور سی 
ھا 

الایمان: قولٌ وعمَلٌ واعتقاد؛ وبهذا یقول السلّث باجماعهم( 
ولا يَصخُ واحدٌ مِن هذه الثلاثة إلا بالاخر: 

فمن انقَنّى منه العمَل كله؛ کمن ای منه القول کل أو الاعتقادُ 
كله» ومن انتم منه القول كلّه؛ کمن انتّی منه الاعتقا که أو العمَلٌ 
كله» ومن انتَنّى منه الاعتقادُ کله؛ کمن انتَمّى منه القول كلّه» أو العمَلٌ 
كله + وانتفاغ واحدٍ ین الثلاثة بجمیوه كانتفاء الثلاثة. 

ولكنْ لیس المرادُ مِن ذلك انتفاء أي جزء من الثلائة؛ فهذا قول 
یوافق أصول الخوارج؛ فد السلّت وأهل السْنةٍ لا يكفّرونَ أحدًا بتراك 
شي: معیّن ِن الباطن أو الظاهِرء إلا بدلیل خاصء ويفرقون بين الترلٍ 
الكل 7 الترك الجزیع؛ كما كان يقولهُ أ السَلَفِ؛ کسعید بن خر 
وابن عْيَيْندَه ومالكِء والشافعیٔ: وأحمدّء وإسحاق: والحُمَیْدیٌء 
وأبي گر 

وقال الوليدٌُ بن مسلم: «سَمِعْتٌ الأوزاعيّ» ومالك بن آئس؛ 
وسعیڈ بنَ عبد العزيزء يُتكرونَ قول من یقول: إِنَّ الإيمانَ قول بلا عمّل» 
ويقولونَ: لا إيمانَ الا بعمّلء ولا عمّلّ إلا بإيمان»9؟. 


# حکمُ تارك العمل كلّه: 
ومن می بقلبوء وار بلسانهء ولم يَعمَلُ بأركانه شيا ین العمّلٍ -: لم 
يَصِمّ یمه عند السلف» وكان الثم نون على من یقول بخلافي ذلك. 


(۱) سبق عند الكلام على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

(١؟)‏ «أصول الاعتقاده (۰۵۷/۱ ۳۸۸ ۸6۸/6 ۰۸۹ ۰6۸۸/۵ وهالسُنّةه للخلال 
(۳/ ۰۵۷۰ و«أصول الشنةه للحميدي (ص۳۸)ء ودالستة» لعبد الله بن أحمد (۱/ ۸٣۳)ء‏ 
وافتح الباري» لابن رجب (6۲۱/۱. 

(۲) «شرح أصول الاعتقاد» (۱۵۸۲). 


۳ ری درم الي راید 


وکان أحمدُ لا يكفّرُ من يَجِعَلُ الإيمانَ قولا واعتقادًا بلا عَمَلء 
ويَصِفُهُ بالبدْعةٍ والإرجاء» ويقول: «أدعُو لهم بالصلاي . ' 

وعن أحمد روايةٌ أخرّى رواها حَئْيلٌ: ان من توق العمَل کل حى 
يموتء ولا يَرَى العَمَلَ کل له أَتَرٌ في ثبوت الإيمان ولا تفیه : «أنّه کافڑ 
باش" وهو 1 ۱ 

والأحاديثٌ التي فيها: أن مَن نطق بالشھادثیْن دحل الجَنَهّء 
حمَکھا السلث على أنّها قبل أن تُحَذٌ الحدوڈء ونزل الفراؤغل؛ قال ذلك 
السَحال بن زاجم والزهري * وآحمڈ ا وغيرُهم. 

وقال ابو ؤر: «فأمًا الطائفةٌ التي ذَمَبَتْ إلى أن العمل لیس ین 
الإيمانء فيقالٌ لهم: ماذا أَرَادَ الله من العباد؛ إِذْ قال لهم: ویر 
نس وا کدی [البقرة: *4]؟ الإقرارَ بذلك أو الاقراز والعمَل؟ : 

فإِنْ فالت: إِنَّ لله را الاقراژ؛ ولم یرد العمل فقد کنر عند أھلِ 
العلم؛ من قال: اد الله لم يرذ ین العباد أن يُصَلُواء ولا یو الزکاة! 

۱ ون قالت: آراد منهم الإقرارٌ والعمَّلَء قيل: فإذا كان أرادٌ منهم 
الأمرَيْنٍ جميعًاء لِم زَعَمْثُمْ أنه یکونْ مؤمنًا باحیهما دُونَ الآتُر وقد 
آراهما جميعًا؟! 

آرایثغ لو أنَّ رجلا قال: أعمَلُ جمیع ما أَمَرَ به ال ولا أَقر به؛ 
أيكونُ مؤمتًا؟: 
)١(‏ «الشه للخلال (۹۸۹)۔ 
(۲) «السْنََّه تلخلال (۱۰۲۷)ء وفشرح أصول الاعتقادہ (۱۵۹۵). 
(۳) «السّنَدَه تلخلال (۰)۱۰۲۷ و#شرح أصول الاعتقادة (۱۵۹4). 


(4) «السُنّةه للخلال (١١۱۲)ء‏ ودالشریعقہ (۳۰۳). 
(0) «صحيح مسلم» (۲۷4). 0 سنت للخلال (0114/۲). 


ی در "یھ 
اھا 


فإِنْ قالوا: لا ۔ 

قيل لهم: فإِنْ قال: أُقِرُ بجميع ما أَمَر الله به» ولا أُعمَلُ به؛ 
أيكونٌ مؤمًا؟! 

فان قالوا: نعم. 

قيل لهم: ما القَرْقُ؟ فقد عنم أنَّ الله أراد الأمرَيْنِ جميعًاء فإن 
جاز أن يكونَ بأحدهما مؤيئًا إذا تر الآخَرَّء جاز أنْ یکو بالارٍ إذا 
عَوِلَ به ولم یر مؤيئًا؛ لا فرق بين ذلك. 

فان احتّجٌء فقال: لو أنَّ رجلا سم فَأقَرٌ بجميع ما جاء به 
الب کي : ایکون مؤيئًا بهذا الاقرار قبلَ أن يجيء وقث عمّل؟ قيل له: 
إنما یط له الاسم بتصدیقه اد العمَلٌ عليه بقولِه أن یله في وقيو إذا 
جای وليس عليه في هذا الوقتِ الإقرارٌ بجميع ما یکون به مؤمِئاء ولو 
قال: أُقِرٌ ولا َعمَل لم یط عليه اسم الإيمان“. 


# آنز إِخراج العَمَلِ من الايمان: 

والأصلٌ: اد من أخرّج شيعا ین الإيمان؛ سوا؛ ال أو القَؤْلئُ 
أو العمّلئُء فإلّه لا يَجِعَلُ للذنوب الواقعة في الشيء الذي أَخرَجَهُ أثرًا 
على الإيمان؛ لأنّها ليست منه اصلا؛ فمّن خر قول اللسان ين 
الإيمان» فلا يَرَى ذنوبَ اللسان وكُفْرَهُ مؤثّرًا على الایمان؛ لاد القول 
عندَهُ ليس من الایمان؛ فتبَعًا لذلك لا ياتي منه كفرٌ أو ذنبٌ مت عليه. 

وکل طوائفٍ الارجاء التي تخر العمل من الإيمان بالكليّة 
لا نجل لأفعالِ الذنوب أثرًا عليه؛ فتقول: «لا تَضُرٌ الذنوبُ مع 


.)۳۸۹ شرح أصول الاعتقاده (۹۰٥۱)ء ومجموع الفتاوی» (۳۸۸/۷ ۔‎ )١( 


التوحیدٍ». وقد کان أثمّةُ المغرب یُنکِروَة؛ كما كان محمد بن سحنون 
یقول: ١لا‏ أقول ما قالّتِ الرچ: لا تَضْرٌ الڈنوبُ مم التوحییم؟. 

وأما تعبيرٌ ابن آبي رَيْدٍ بالکمالِ في قوله: «ولا بَکُتُلُ قَوْلُ الایمان 
لا بالعَملء ولا قول وَعَمَلٌ إلا ية ولا ول وَعَمَلُ وَیبَّة رل مْوَافقةٍ 
السُنّةَه فلا يعني من ذلك: أن من ترك العمل بالكليّةِ: أنه مین ولكنّه 
عبر بالكمالء بُریڈ: كمال الإيمان في واحدٍء لا يتحَّقُ إلا بکمال 
البقيّة» لا أصلّ وجود الإيمان؛ فلا يمكنٌُ أن يكونٌ الرجل کامل الإيمان 
بالاقوال» وهو غيرٌ كامل في العمّل» ولا يكمُل قول وعملّهُ ظاهرّاء وهو 
بلا يّة؛ فلا ی أن ین ین الثلاثة مقدارٌ متقارِبٌ أو متطابقٌء وکمالٌ 
واحدٍ منها يعني كمال الاثتيّن. 

یدن على ذلك أنه قال: «وَلَا قول وَعَمَلَ ِا ؛ فیستحیل أنه 
يصح القول والعمّلَ الصالع بلا وجودٍ شيء من النيّة؛ فیکون وله أن 
المُرائِيَ مقبول العمَلِء ولكنّ عمَلَهُ ناقصٌ؛ وهذا غلظ. 

وكذلك قوله: «ولا ول وَعَمَلُ وه اة اسن فیستحیل 
أيضًا: أنه يصحّحٌ العمل بالباعت وأنَّ مَن جاء ببذعة أن عمَلَهُ صحیحٌء 
لكنه ناقصٌ. 


فسیاق قولِهِ يقتضي أنه أراد كمال الثلائة جميعاء ونقصانهّا جميعًا؛ 
وهذا يوافِنُ ما سبق من قول الأثمّة: أنه لا إيمانَ إلا بعمَلء ولا عمل . 
إلا بإيمان. 


والباطنٌ والظامِرُ كلّه مؤثّرٌ في إيمان الانسان ولو كان دقيقّاء 


.)۴٠١ - ۲۱٤/6 «تریب المدارك»‎ )1( 


امر یکی یوو | Fey‏ 
"لقف 

وآعمال القلوب _كالشؤق والرجاء والمحبّة» والتوکُل والاستمانة 

والاستفائة ۔ یا العبدُ عليها إذا وضتها في غير موضوها» فللمخلوق 

قَدْرٌ ينات ما آعطاه الله والزيادةٌ على ذلك أخذٌ من خی اش وجَعْلّهُ 

في المخلوق؛ کالخوف؛ حینما لت خطأء وقد یات 

صاحیّه؛ یقول النبيئ ی في الحَبّاتِ: (مَنْ تر مِنْهنّ شيا خبفتهنْ فَلَبِسَ 
0 

. 


گلا التکفیر بالذنوب وأحوال الطواتف: 
8ات نيد چرانه لا بکفر اعد بلب من آغل الزكھ: 

أهل القبلة: مَن توجَّة مع المسلِمِينَ إلى قبتهم وهي الكَعْبةُ؛ سُمُوا 
بذلك للمفارّقةٍ بينهم وبين آرباب الولَلِ الأخری الذين لا يتوجّهون (لبها؛ 
لأنَّ کفرّهم أصليٌ ثابت؛ فلم یثبٌت حتی یقال برفعه؛ فانه لا يرتفِعٌ 
الإيمانُ ین العبدِ الا بالكُفْرٍ والشّرْكء مهما وقَعَ في الذنوب والمعاصي 
ولو کانث كبائْرٌ أو مويقاتٍ. 

وقد وكَمَ جماعةٌ مِن الناس في زمَنِ النبي كله في ذنوب؛ کالقنل 
والسّرِقةٍ والرّنّى» والكذب والهِيبَةٍ والنميمق» ولم يُخرِج هو ولا خلفاؤة 
واحدًا منهم عن الاسلام؛ ولا عاملوه معاملةً الکافر؛ بل كان يَنْهَى عن 
من شارب الخَمْرٍ مرا ويَعتذِرٌ له بأنه يحب ال اسر 

فلا يُحبِظ الإيمانَ والْعمَل إلا الكفرٌ والشرڈء لا الذنبُ وان كان 
كبيرًا؛ فان الذنوب قد تور على بعض حَسَناتِ العبدٍ إذا شاء الله ذلك» 


)١(‏ أحمد (۲/ ٠۲٠‏ رقم )1١1/4(‏ من حديث أبي هريرة. 
( البخاري (1۷۸۰) من حدیث عمر. 


۳ لمع ره تن میغوالرودد 


ولکن لا تحبظها جميعها ؛ قال سبحانه : ملين رت للع [الزمر: .]٦٦‏ 

ولا يحتف الصحابةً والتابعُونَ وَأَئمَةُ الاسلام في ذلك : 

قال مالك: «أهلٌ الذنوب مؤمُونَ ملییُون4(؟. 

وقال رُعَيْرُ بن غَبّاو: «کل مَن أدرَكتٌ من المشايخ ‏ مالك بنْ 
أنس» وسْفیانْ بن عُيَيْنة وعیسی ین يُونْسَء وفشئل بن عیاض 
وعبدٌ الله بنُ المبارك؛ ورَكِيعٌ بنُ الجَرّاح» وغیرهم - لا یکشرون أحدًا 
بلب» ولا يَسهَدُونَ لأحدٍ أنه في الہ 

وقد خالفٌ في هذا الباب بعضن الطوائف: 

- کالخوارج والمعتزلة: فسلَبُوا الإيمانَ عن مرتکب الكبيرة. 

- وکالئرچٹڈ: فلم يَجعَلُوا الذنب مورا على الإيمان. 

وکل هذه الطوائف الترّمَتُْ بالأصل الذي انفَفُوا عليه: أنَّ الإيمان 
شي؛ واحدٌ لا يتجرًأً: إن زال بعشهء زال کلّه؛ فرطت طائفة» وأفرلث 
أخرى . 

والخوارِجُ والمعتزلة: محجوجون بما توانر في النصوص من إیمانِ 
مرتكب الكبيرة» وین هذا الباب: آنرّل الله أحكامًٌ الحدودِ على السارق 
والزاني» والقاِلِ وشارب الکش ولو کانث کفرّا» لكان حذُھا واحدًا؛ 
وهو الردَّةُ؛ لأنه لا فرق عند الخوارج في حقيقة سلب الإیمانِ بين 
مرتکپ الكبيرة عندهم» وفاعل الکفر يت فيه مع غيرهم ين أهل 
الْسنّة . 
(۲) «أصول ال لابن أبي زمنین (ص۲۲۲). 


با مت ےھ 
اھا 


والمرچنةٌ: محجوجون بما توائرٌ ين أَدلٍَّ زيادة الإیمانِ بالطاعاتِء 
ونقصانو بالمعاصي. وما يب ذلك ین لوازم تفاوْتٍ مراي المؤمِنِينَ في 
الْجَنّةَء وتعذیب بعض عصاة المؤْيِنِينَ في النایه ثُمّ إخراجهم منها 
برحمة اللہ ۔ 


گال رواخ المَْتَى وأحوالها: 
8 نید : وَأ السْهَدَاء اأغیاء عند رهم يُززرذء وَأزوَاخ أَهْلٍ 
السّعادة بای ای ای یم کون رواخ ال الشْقاوَةِ مُعََيَة ری يم 
لین : 

الارواخ كاينةٌ قاِمةً بذايهاء ثكم وتُعذّبء وتشتی وتَسعَد بتشیهاه 
ولا يَلرّمُ أنْ يكو معها البدَنُ في ذلك؛ لأنّها مغايرةٌ لەء فلیسث 
عضوًا منه کالیّدِ والوجه» وهي مخلوقةٌ بلا خلافی؛ فالله خالق كلّ 
شيءء وهي من أمرِ الله يَعلَّمٌّ حفیقتها وکنهُها؛ كما قال تعالى: 
«وينتوتك حن ارخ ل ال ين اسر ین وم ریش ين اليل إلا يك 
[الإسراء: 46]. 

وللارواح مسر غيرٌ الأبدانٍ بعد مَوْتِهاء ويُعِيدُها الله إلى الابدان 
في حیاة البَرْرَخْ عند سؤالٍ المَنّانِءِ كما بعید اللهُ روخ النبيّ ب إليه في 
ره + قال 6: (مَا من ِنْ رجل یلم لا رَد الله عَلَيَ رُوجي؛ حى ارد 
عَلَيْه السْلام»۳» وقد كانت قبل ذلك في الرَّفِيقٍ الأعلى؛ كما قال ب 
لما حضَره الوفاةٌ: للم الرَفِیقَ الأخلى)”" . 


)١(‏ ابو داود (۲۰۶۱) من حديث أبي هريرة. 
)٢(‏ البخاري (447۳ و۸٤1۳‏ و۰۹٥1)»‏ ومسلم (1444) من حديث عائشة. 


اہی مر تن لد انرايد 
ہیں ا 


وقد جاءتِ الا في مستفَرٌ الأرواحء بعد موتِ الأبدان: 

ه ما أرواح الشهداء: فكما قال تعالی : «ولا تس الین ميلا في کیل 
۳1 آ6 بل اَی ند هم برد لاک عمران: ۹٦:]ء‏ وقد روى ابنُ مسعودٍ 
عن النبي كلك قول : (أَرْوَاحُهُمْ في أَجُوَاف طَيْرٍ خضب لَهَا تاییل مُعَلَقَةٌ 
بالعزش تَسْرَحُ ی الجن حَيْتُ شاءث: نم تأوي ی یلك القتَاوبل)”. 

ه ولا ارواغ المؤْمِدِينَ عامةٌ: فإنها تكونُ طیورا تعلق في شجر 
الجنّة؛ كما قال النبيُ يل لما نَسَمَةُ المسلم طَيْرٌ بُعَلَق في جر 
الجن حّی يَرْجِعَهَا الله ای جَسّیو ای یَوُم القِيّامَة!"2. وإنْ كانت آرواخ 
المؤمنينَ في الَف فد الله يُعِيدُها إلى آبدانها متى شاء. 

وکونٌ آرواح المؤمنين في الجَنّةِ: يَشهَدُ به ظاهرٌ الحديث؛ وبه قال 
الشافعينُ وأحمدُ وغیزهما؟. 


ومنهم من قال: لد أرواحَهُمْ بان القبور؛ باعتبارٍ أنه يقال له: 
«هذا مَفْعَدُكَه وأنه بُسلَمْ على أهل القبور؛ وبهذا قال ابنُ عبد الب . 

وفيه نظر؛ فالحديثٌ صريحٌ في أنها في الجنّة» والمَقَعَدُ إنما هو 
للبَدَنِء وال يعد الرُوحَ متى شاء؛ فینزلها ین الجنّوء ثم يَركعُها . 

وروي عن مالكِ أنه قال: ابِلَتَنِي أنَّ الارواخ مُرسَلةٌ تلعب حیث 


شاعث»۳. 


(۱) سلم (۱۸۸۷). 

(؟) الترمذي (۰)۱11۱ والنساتي (۲۰۷۳)ء وابن ماجه (4۲۷۱) من حدیث کعب بن 
مالك . 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۵/ 16۷). 

(5) نله اب عبد البر في «التمهید» (۲0/۱۱) عن ابن وَضّاح . 

.)۳۲۱/۸( «الاستذكارة‎ )٥( 


سس ی ل ey‏ 
مهف 
وهذا باعتبارِ ما ورد من نصوص ید حضوڑھا في ماک ؛ منها 
عند سؤالِ الملکیْ "۰ وعن يمين دم في السماء» وفي الجَئة» ولکن 
مع صحة الحدیثِ يُقال: إِنَّ أصلّها في الجَنَّدَء والله أذن لها بالخروج 
متی شاء . 

ه وانا آرواخ الكافِرِينَ: ففي الهَاوِيَةِ؛ كما في الحدیثِ: (أَنَّ 
المَلَائِكَةَ تفیض رُوحَ العَبْدِ المُؤْمِنِ» وتزقی به إلى السْمَاء. كَتَقُولُ 
المَلَايِكَةُ: ما أطْيْب هَذِو ری التي جَاءَنَكُمْ من ن الأْض | یو به أَرْوَاحَ 
المُؤْمِنِينَ » له اشد فَرَحَا ین احم بمَاتِبِه بَْدَمٌ عَلَيْوء قیسآلوتة: مَاذًا 


عل 0 ماد فَعَلَ قُلانُ؟۱ ذ فَبَقُولُونَ: دَعوه؛ اه کَانَ في ق م الدّنيّاء 


َيَقُولُ: ند مَاتَء آما أنَاكُمْ؟ قَانُوا: دب به إلى مه الهَاويق). 
وفيه: أن المكانّ في باطنِ الأرض؛ حیثُ قال: ار مِنْهُ كأ 


ربح» حَنَّى یاون به باب الأَرْضء فَبَقُولُونَ: ما أَنتَنَ هَذِهِ الرّبِحَ | حَنّى 
َو بے اراح الاي . 


وقد جاء عن بعض السلف أن آرواح الكافرينَ في بئرِ بَرَهُوت وهو 
بِحَضْرَمَوْتء كما رَوَى عبد الرژاق بسند جيِّدِ عن علي بن آبي طالب أنه 
قال: «شرٌ واديين في الناس: وادي الاحقاف؛ وواد بحضرموت يقال له: 


مرو )2 


برهوت» 


)١(‏ كما في حدیث البراء بن عازب عند آحمد /٤(‏ ۲۸۷ و۲۸۸ رقم ۱۸۰۳6 وه۱۸۵۳ 
و"۱۸۵۳). 

(0 كما في حديث آبي ذر عند البخاري (۳6۹ و۰۳۳۲ ومسلم (۱۱۳). 

(۳) النسائي (۱۸۳۲) من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ الموضع السابق. 

.)۹۱۱۸( «المصتف»‎ )٥( 


FA |‏ ری تن ادن اد 
A‏ 


ع 


وبنحوه رُوِي عن عبدٍ الله بن عمرو”"' ومُقائِلِ بن سلیمان» ولیس 
فيه شيءٌ مرفوع . 

وقد جرّمْ ابن أبي زيدٍ في "الجامع»: «أنَّ أَروَاحَ الکمّار باق في 
ج71 

وقد صح الدليل: أنَّ العذابَ والنعيمَ في حياةٍ البرزخ» یکو 
للرّوح والبِدَنٍ جميعًاء وال أعلَّمْ بأجَلٍ کل عذاب ونعیم؛ ومقداره 
ونوعِدء وقد قال تعالى: هار یمور علا عدوا وَعَشِيًا وَیوع تقوم 
مه دوا ال يرموس اش اسنا اغافر: ۲45 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما؛ قال: «رَقَف الي يلل على 
قلیب بذره كَقَالَ: (مَل وَجَدثُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا؟! ثم ال رهم الا 
شون نا ۲٩»)‏ 


وروی أحمَّدُ ین حدیثِ عائشةً مرفوًا : (َإذًا كان الَجُلُ الصَالِحء 
أْجْيِنَ في قَبْرِِ غَيْرَ قرع ورد کان الجَجلٌ السو میس في قَبْرِهِ 
رما( . 
کل اقب وفتته : 
نید : وان المزینین یتلود في فبوریم ویسالون؛ يث 
اله اک مرا بالقول ایب في ایر ایا وی الس [إبراميم: 
۷ 


۰6۳۲۲ - ۳۲۱/۱( ابن حبان بعد حدیث (۳۰۱۳). وانظر: «الروح؟‎ )١( 
«تفسير مقاتل» (44۱/۳ وا؟4). (۲) «الجامع» (ص۱۱۱).‎ )٢( 
.)۲۵۰۸۹ أحمد (۵ رقم‎ )٥( .)٩۹۳۲( البخاري (۳۹۸۰)ء ومسلم‎ )4( 


پات 


يجب الابما ب «حياة البررّخ»» وهي: ما بين الدنیا وقيام الساعة؛ 
فالناس يَمُرُونَ في ثلاثٍ: الحياةٍ الدنياء وحیاة البَرْرّخْء والحیاة الآخرة. 

وإنّما سمي حياة البررّخ؛ لكونها يَرْرّحَا حاجرًا بين الدنيا والآخرة؛ 
كما قال تعالى : «وين ایهم بين إل ير متو [المومنون: ۱۰۰]. 

وتبتأ حياةٌ البَرَرّخْ ين خروج الرُوح ومفارَقةٍ الدنيا بالمّؤت. 

وقد توائرتِ انضرف في حیاة ار وفتنة القبر وعذابه» وقد جاء 
ین حديثٍ عُمَرَء والبَرَاءه وأبي هريرةء وأنس بن مالكِء وأبي فتادق 
وغیرهم(؟. 

آم فتنةٌ القبر: فالمرادٌ بها: ما يَتعرّضٌ له الميّتُ من امتحانِ وابتلاع 
وسوال» وما يَلحَقّهُ ِن كرب وشِدَّة وفرع وملع. وقد قال 5و: (إِنَّ 
له له ی في مورا وقال: (وَكَقَدْ وحي َي اَلكُمْ نفتلون في 
یور کم مثل أو قريب ین فة المییح التَّال)'''۔. 

وتعاد روخ الميّتِ إليه؛ كما جاء في حدیثِ البراو فيَحُیا حياةً 
كحياته في الدنیا بِيَقَظةٍ وانتباوه ولیست ماما وخیالا؛ قال عمر: یرد 
تَا 1 قال النبئ كله: (لَعَمْ؛ کیک اليو . 

ورُوِيَ في «لتزيني»: أنَّ اسمَ المَتَائَْنٍ مُنْكَرٌ ونَكِیرٌ وأنّهما 
أَسْوَدَانٍ آززقان" والِئنهٌ بالسؤالِ عن ثلاثِ؛ كما جاء في حدیثِ 


.6۱۳۷ - انظر: «شرح الصدور» (ص۱۱۷‎ )١( 

(؟) مسلم (۲۸۲۷) من حدیث زید بن ثابت. 

(۳) اليخاري (٦۸)ء‏ ومسلم )۹۰٥(‏ من حدیث آسماء بنت أبي بکر. 
(4) سبق تخریجه قریا. 

(5) احمد (۱۷۲/۷ رقم 10۰۳ من حدیث عبد الله بن عمرو. 
)٦(‏ الترمذي (۱۰۷۱) من حدیث أبي هريرة. 


بم هر تن امد وود 
ار ا 


البَرَاءِ؛ قال : (فَيَتِيِ مَلکانِ شدیدا الانْهِهَارِء یرنه وَيُجْلِسَانِه 
َيَقُولَانٍ لَهُ: مَنْ رَبُکك؟ ما وبئك؟ مَنْ تبیک؟ وَمي آخڑ فنتة تُمْرَضُ عَلَى 
الشؤین؛ دبک حِبِنّ يَقُولُ الله 8 : بت له ات ما بقل 
لنت في ایز لديا وف الف ويل اله ال رل اله ما 
بنا یہ [إبراهيم: ۷ يفول : ری الل ودني الاسلام ول محمد گلا ؛ 
يادي متاو مِنَ السَمَاءِ آن صَدق عَبْدِي)2 . 

وأمّا عذابٌ القَبْر: فهو حقٌّ كذلك؛ ثبّتَ فيه الدلیل ین وجوو 
كثيرة» وقد أخبَرَ به الأنبيا من قبل وت به النص في الکتاب والسْتة؛ 
قال تمالی: انز یوک علا عدو وَعَشِيًا بوم تقوم ال جوا ءال 
وک امد الماک (غافر: ۰۲6 وفي "الصحیتین» أيضًا: أ التي 6 
كان يقو في دعائِه في الصلاة: (اللَّهُمَ إِنّي مود بك من عَدّاب 
الق . 

وعذابٍ القبر: يَلحَى الکافرین ومن شاء الله من المسلِمِینَ 

07 فى ور گا € 

المقصّرينَ» وقد مَرٗ النبي 886 بمَبْريْنِ؛ فقال: ما بان وَمَا يُعَذْبَانٍ 
في کببر6 ومذان مُسلمان؛ فلو كانا كافِرَيْنِء لكان عذابهما على 
الكفر أؤلى ين عَذَابهما على البَوْلِ والتّميمة» ولم ید النبئ 86 سَبَبًا 

وقد ذگرَ اب أبي رَيْدٍ في «جاييده: «أنَّ لاس يُضْعْظونَ یبن 


وپیٹ الله ملول من آعب تین“ . 


)١(‏ سبق تخريجه قریبًا۔ 

(؟) البخاري (۸۳۲)ء ومسلم (۵۸۹) من حديث عائشة. 
(۳) البخاري (٢۲۱)ء‏ ومسلم (۲۹۲) من حدیث ابن عباس. 
)٤(‏ «الجامع» (ص۱۱۲)- 


اس روو اچس 
۲ | 

وضَمَّهُ القبر قد جاء فیها عِدَّةُ أحادیثٗ من وجو متعدّدوٍء وفیها 
جملةٌ من الآثارِ عن الصحابة والتابعین؛ فقد جاء في «السّد» ین حدیثِ 
عانشة: (إِنَّ ِلْقَبْرٍ ضَعْطَة لَوْ کا داجیا مِنْهَاء َنجا سَعْدُ بُ 
معان ؛ وله طرق متعلدة من حدیث ابن عم وابن ماس 
وغیرهما(*. 

وقد أنكرٌ بعضٌ طوائفِ الضلال والمادٌيُونَ عذابَ القبر؛ باعتبارِ 
رهم للمیّب ولیس عليه عذابٌ يُرَىء وال قادرٌ على أنْ يحب عنهم 
ما يشاء؛ كما حجّبَ عنهم الرُوحَ التي بها حباتهم ولا يَرَوْتَهاء وكما يَرَى 
الچنُ الانسانٌ ولا يَرَاهُمْ. 


يك كتابةٌ الأعمال على المكلّفين 
8 نید : جرد علی الاد عنلة ییون أَغالهم ولا نقظ 
يجبٌ الإيمان بالملائکة؛ فالایمان بهم رُكُنْ يِن أركان الایمان, 
وأنّهم عباد لله مقرّبون» وفي حدیثِ جبريل لما سال النبيّ یل عن 
الایمان؟ قال: (لایمَانْ: أَنْ تُؤِْنَ بالله وَمَلَائِكَيه وَکثبه وَرْسُلہ وَالیَوْم 


الآخرء وَبالقَدَرِ حَبْرو وش . 
وقد قرَّنَ الله الإيمانَ بالملاتکة بالایمان به سبحانه؛ فقال: هک 


(۱) «المسند» ۰٥/7‏ و۹۸ رقم ۲۶۲۸۳ و۲4۷۳). 

.)۲۰۵0( عند اللسائي‎ )٢( 

)۳(" عند الطبراني في «الکبیر» 4۰۱/۱۰۱ رقم (AYY‏ 

©( کان عند آبي يعلى ؛ كما في «إتحاف الخيرة؟ (4۹۳/۲). 
(0) سبق تخريجه. 


امن با ومکیکیو- وه وسلو [البقرة: ۰۲۷۸۰ وقال تعالی: ی ار 
من ام یامه ولو ان ولیک والککب تَال یک [البقرة: ۲۱۷۷ 

والملائكةٌ كثيرٌ لا يُحصِيهم عَدًا إلا ال ولكنْ قد يائي في الوحي 
بیان لعَدَدٍ بعضهم في عمّل معیّنء أو موضع معيَّنِء أو زمانٍ معيّن: 

منهم : الواحد؛ کالموگلِ الي وخازن الجِلَة» وخازن الناره 
وملّكِ الجبّالٍء وقابض الأرواج» ونافخ الشورء ونافخ الروح. 

ومنهم : اثنان؛ کالمُوگلین بالكتابة: رقیب وعتید. 

ومنهم : ثمانيةٌ؛ کحمَلَةِ العرّش. 

ومنهم : يَسْعةَ عشَرَ؛ وهم خَوَنةُ النار» ومقدّمُهُمْ مَالِكُّ. 

ومنهم : سَبْعُونَ أَلفّا وهم الذين یطوفونٌ بالبیت المعمورٍ؛ كما في 
الحديث قال يه: (... قرف لي البَيْتُ المعْمُورٌء فسأت جِبْرِيلَ؟ فَقَالَ: 
دا البيِتُ الموژ؛ بُصَلّي فب كل ؤم ون الف مه دا حَرَجُواء 
لَمْ يَعُومُوا اه آخِرَ ما عَلَيهِمْ)؛ مت عل . 

وين الملائکة: الحمّطَةُ الذين يُحصُونَ على العبادٍ آفعالهم 
ویکتبوتها؛ لاقامة الحُسَةٍ علیهم؛ قال تعالی : لوا ميم وط 9) کر 
کیت (©) یو ما تشر [الانفطار: ۰۲۱۲-۱۰ وقال: طإذ ی سيان عن 
لین رن الال میڈ "چا کا بلط من وله ِب ع اق: ۱۷ -۱۸]. 

وال یم آفعال العباد وأقوالهم ونیاتهم» ولا بَحتاجُ ال إلى أحدٍ 
یُحصي ذلك له لِيَعْلَمَ ویْحایب. ولكنّ الله آرا5 إقامةً الک على عباوو 
وقطعٌ آعذارهم باحصاء محسوس. 


)١(‏ البخاري (۰)۳۲۰۷ ومسلم )١54(‏ من حدیث مالك بن صعصعة. 


ل ورو e‏ 
ی" 

وما علم اله وإحاطتٌةُء فلا یَحتاجْ إلى کت وحَفَظوٌ؛ فكل ذلك 
يسيرٌ عليه؛ فقد فرّق الله بين عِلْيهِ وبين الکتاب؛ وأنَّ علمَ کل شيء عليه 
يسيرٌ بکتاب وقبل الکتاب؛ كما قال تعالی: کار تلم آک لَه یم ما فی 
السا ولارن لغ کلک فی ککب إنَّ کلک عل اق جرب [الحج: ۰0۷۰ 
5 _. ہی rr‏ ما O‏ ہے AF Î OL RS‏ 
وقال: #والله له من راپ ٿم ين د جع يا وما نیل ین 
حدمي تمدع 


یق ولا کم إلا يلوأ وبا یر ون مر كل مقس ين شريه إلا فى كأ 


ا کلف عَلَ أله ي [فاطر: ۰۲۱۱ 

کل الملائكة عِبَادٌ مُكْرَمُونَء ليس لهم ین خصائص الربوبيّة 
والألوهيّة شي خلَقَوُمْ الله مِن ُور؛ قال الله عن عبادتهم: ومن ندم 
[الأنبياء: ۰۲۲۰-۱۹ وقال: بل عبد مکوت © لا موه الول 
وم يمرو تساو [الأنبياء: ۰۲۷-۲۰ وقال: لا يوت آله ما مهم 
وَبِتْعأونَ ما موه که [التحريم: ۰۲1 


گل الأرواخ وتبضها: 
گال ڑا 6اث یتید: را مَلَكَ المَزب يَفْبِضٌ الازراح (في الجایع: 
له بان 4 : 
خَلَق الله الارواع كما خَلَق الاجساه وخَلْقه للأرواح ساب لخلقه 
للاجساد» وقد حکی الاجماع على ذلك (سحاق وغیه. 
وقد وگل ال بالارواح مَلَكا یبا مع الانسان في تکوینه في بطن 7 
أمّهء ويستأؤنٌ ربّه في كل عمّل يعملّهُ؛ كما في «الصِحيِحَيْنِ) عن أنس بن 3 


(۱) الجامع» (ص۱۱۱)۔ (؟) «التمهيد» لابن عبد البر (۸۶/۱۸). 


مالك - ورَع الحدیك - أنه قال: (إِنَّ الله ك قَدْ وَکُلُ بِالرّحِمٍ ملک 
قَیقُول: أيْ رت ُطفَةء آي رت علفف أي رت مُضْفَةٌ؛ فَإِذَا أَرَادَ الله أَنْ 
يفضي خَلْنَاء قال: كَالَ المك: أي رب کر أو آنٹی؟ شفی أو سَعِيدُ؟ 
ما الززْقٰ؟ ما الأَجَل؟ تب كَذَلِكَ في بط امي“ . 

ثم يمح فيه الروخ؛ كما جاء في حدیثِ ابن مسعودٍ في 
«الصحیحین»(۳۳. 

والملّكُ الموكل بالڑوج عند تَفْْھاء غيرٌ المَلّكِ الموگُلِ بالروج عند 
قَبْضِها . 

م و الم الموكل من الله بالتخليقٍ وبتَفُخ الرُوح واحدّء لیس 
معه أَحَدٌ؛ فی ظاهر النصوص. 

وا مك قيض الروح» فواحدٌ مقدّمٌ ومعهٌ غیره: 

ما كو واحدًا مقدَّمّاء ففي قوله تعالى: هفل بوفلگم مَك الْموتٍ 
1 ول يك [السجدة: ۰۲۱۱ 

وآا كوه معَهُ يره ففي قوله تعالی: كيت إا نت ملک 
ریت وجه برخم [محمد: ۰۳۷ وقوله تعالی: حى إا جه 
عم الم توت رم وهم لا یرون [الأنعام: ۰۲۱ 

وملّكُ الموتِ المقدّم يقبض ٠»‏ والبقیّةً يُعِينُونَ في قبض الروح» 
وتجهيزهاء ورفيها؛ كما في حديث البَرَاءِ في "المستد»؛ قال 4ل: 
(إنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ دا كان في الْقِطَاع ین الدُنْيَاء وَإِقْبَالٍ ین الاخرق 
(۱) البخاري (۳۱۸)ء ومسلم (٢١٤٦۲)۔‏ 
(۲) البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (05417. 


المع ےھ 
سنہ 


َو إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ ین السَمَاءِ يض الُوْجُوو؛ كأ وجو جُومَهُمْ این 
مَعَهُمْ کَْنْ ین ن¿ فان لح وَحَنُوطٌ ین نل خفوط الْجَنَِّ حَنّى يَجْلِسُوا 
7 مد م ابص ٿم يَجِيء مك الْمَوْتِ ## حى يَجْلِسَ عِنْدَ رأیه..)؛ 
جح 

قال ابراهيم الم : «لِمَلّكِ الموتِ أعوان من الملائكة» یرفن 
عن آمرو) 


ویکوهُ قبض الأرواح بعلم الله وحدّةٌ» لا يُستقدمونَ ساعةً 
فص ع وك 


ولا يستأخرون. 


نکن رن کنر افزون: لقن ای رازا ول الل ہف 
رآمتوا بو م ای یلم كُمّ لین یله : 

انضّل الأزينة الذي فيه بعت النبي E‏ وأصحابة خير ین آصحاب 
غبره؛ لاه افضل ین غیره» وقد تعدّى فضل النبي 3 إلى ما اتصّل به 

من الزمان؛ فکان أفضَلُ القرون بعد فَرْیْهِ الذي يليهم» ۾ الذي یلیهم؛ 

الاو لأصحاب ب النبي پا أفضَلٌ من التابعِين لأصحاب غبرو هن 
الانبیای وهكذا في أتباع الأتباع ؛ قال کر : (خ حَيْرُ الاس قَرني» م لین 
لته لغ امن و۳ 


)١(‏ سيق تخریجه. 

(1) «تفسیر ابن جریره (۲۹۰/۹ و۲۹۱)ء و«معاني القرآن» للنحاس (۳۸/۲؛ - ۰0۳٩‏ 
واتفسیر السمعاني» (۱۱۲/۲). 0 

() البخاري (٢٥٦۲)ء‏ ومسلم (۲۵۳۳) من حدیث این مسعود. 


Fre‏ ری من مراد 
گال معنی القَّرّن: 

والمرادٌ بِالقَرْنِ: البق وأؤّلّھم: الصحابڈ كُمّ التابعُونَ» ثم أتباعٌ 
التابيين» وليس المرادٌ بذلك: القرنّ الذي هو مه سَتَوٍ والذي یرو 
عليه المؤرّخون. 

والقرنُ المفضّلُ: ار أفضَلْ ين آنجره؛ لأنَّ نضلَۂ بفضل أهلوء 
وفضل آمله بسبقِهم وقُرْبهم من النبي کی2 

ودب فضل ذلك القرنِ ذَّعَابِ جمهور آهله. 

وقد انصرمَث عام القرون المفضّلةٍ بأتباع التابعين؛ وذلك قبل تمام 
المتة الثانيةء وليس في المثة الثالثة منهم كبيرٌ أحدٍء مع فضل كثير من 
آملها في العلم والعَمّل. 

والفضل المتعلنْ بالقرنٍ إنما هو لجمهورِهم» وجمهورٌ الصحابةٍ کان 
في زمّن الخلفاه الراشِدِينَ الأربعة» ومن بْقِيَ ین الصحابةء فلا يُنترّعٌ 
فضلّہ؛ ففضلّهُ معه ولو تأخَّر بقاژه. 

وهكذا في التابعِينَ» وذمَبَ جمهوزهم قبل تمام المئة. 

ومهم آتباغ التابعِينَ؛ فَعَابُ جمهورهم یل معضب المتة الثانیق 
ومن ٹاگر منهم» ففضلهٌ بای معه؛ الا أنَّ فضل زمانه صحف وَل . 

والقرن بُطلَیْ على الجقبة مِن الزمن التي یعیش فیها الجيل ین 
ولادته إلى وفایه» ويُطَلَقُ كذلك على المثة عام؛ وین ذلك: ما يُروَى 
عند الحاکم مرفوعًا : (يَمیش هَذَا العُلَامٌ قَرْنَاءِ فَعَاشَ َة سَنَة''؛ بعني: 


و 


عبد الله بن بر 


.)0۰۰/4( «المستدرك»‎ )١( 


لدی روو اچس 
EA‏ 
6لا فضل الصحابةء وتفاضهُ: 
ولا خلاف في فضل الصحابةٍ عامّةٌ وأنّهم خی الناس بعد الأنبياءء 
وخيرٌ الأمّةِ بعد نبيّها هى وفضلمُمْ ين فضل النبي كلاف والنبي 26 
أفصّل الألبیاءء وقد فک الله فضلَهُمْ في التوراة والإنجيل والقرآن؛ قال 
تعالی: شک شی اق وت مه آیته عل الکار ت یم رم 17 
حون سِيِمَاهُمَ فی ژخودهم ين آر امو َلك 
3 فی الوط وه ف الل کنیع خر طك قار َاستَفلطظ فاست وی 
ہمت موس ایت 
2ئ ٛ)/ "۳ 1ت 


ومن رأى النبيّ 8ل ولو ساعةً مویتا به» فهو صَحَابیٌء وهو أفضَلٌ 
ممُن جاء ولم یر النبيٌ كي كما قال ابن أبي زيدٍ في «جامیو"؛ قال: 
سکُل مَنْ صَحِبَهُ رز ماع أو رہ وَلَوْ مره فَهُوَ بلَلِكَ اَنضَلْ من آفضل 
تابن ي 


وأفضّلُ الصحابة: من جع مع الایمان به نُضْرََهُ وَأکرْكُمْ جممًا 
لهدین وأقدَمُهم فيهماء فهو آنشَلّهم؛ ولهذا فصل الله المهاجرِينَ على 
الأنصارء وفضّل الله السابقِينَ على اللاجقین؛ وفضّل مَن أَسلَمَ قبل الفتح 
على مَن أسلم بعدهُ. 

وفي هذا قال تعالی: لا نتوی ینکر تن من ين قنل انتح ول 
ہے ین این ہج دہ ہو ریت 
[الحدید: ۱۰]؛ "۳ بذگر الله سبق الایمان فقظ» وانما ذگر معه ما يدل 


6 «الجامع» (ص ۱۱5). 


على النصرة؛ فقال: ٢‏ أَنْفَقَ وَقَاتْلَ٤ء‏ وکلما کان (سلامٌ الصحابي في زمَنِ 
اَذ ِن غیره» كان أَفضَل منه» ولما كانت حال المهاجِرِينَ أشَدَّ ین 
الأنصارء قُصُلُوا عليهم» ولم يكنْ في المهاجِرِينَ نفاق؛ كما قاله أَحمَدُ 
فيما نقَلَهُ عنه وی( . 

وقال: نت و من یجید تلاسر وزيا بترم بخن 
کب اله عم تتثرا عله ولد جت قرف متا الكَہر خَیینَ 
2 بنا كلك مود که [التوبة: ٠‏ 

سس تس مت ون 
بايَعَ تحت الشجرة على من لم یبایغ+ لتق النصرة في هله المواقف مع 
الإيمان؛ قال تعالی: «لنَذ رن اله من امیت اذ ابویک تحت 
الج لم ما فى فلوم كار لته عم انم تا باي [الفتح: ۲۱۸. 
گال الوقوغ في الصّحابة: 

حب الصحابة ونوفیژهم: ین أعظم القُرُباتِ؛ لأنّه ین تعظيم 
النبيّ و تعظیم أصحابه» وین اجلال الله إجلالٌ أصحاب نيه : 

فعن عبدِ الله بن مغقّلٍ الم + قال: قال رسول الل گل : (الله الله 

في أَصْحَابِي ! الله ل في اضکايي !لا وځ را بنیی؛ َمَنْ أَحَيّهُمْ. 

و ار وَمَنْ أ مضه 1 َِيْقْضِي بت » وَمَنْ ن امم ق آذانني» 


چس ید فَقَدَ ۳4 0 تہارک وتعالی. ومن نْ آنی الله نَيُوشِك ۷ 


پا ¢ 
وقال أحمدُ بی حنبل: «فحُبُهُمْ سن والدّعَاءُ لهم قُرْبَة والاقتداۂ 


)0 امجموع الفتاوی» (۲۰۱/۷). )١(‏ الترمذي (۳۸۲). 


۱ 1 2 یرکو رکید 1۹ سر 
ات ا 


0 


بهم وسيلة» والاخل باثارِم فضیلةه 
ولا یم فيهم الا مبتلی في دينه. 
روہ ید مت وين 
عَتین: رما الکبری المکترق ۳۲ میں المضلّلة: 

۳ البذعةٌ الكبرى المكثّرةٌ : فكمّن تن تنقّصَهِمء أو سبّهم في شيءِ 
بت ثبت بالتواثر خلالہ؛ وهذا کمن سب جميعٌ الصحابة أو عامّتَهم؛ فهذا 
آراد صُخبَتهم ولم یرد ذ أعياتهمء ولو زغم م حلاف ذلك» وفضلَهُمْ 
جميعهم أو عامتهم متواتد لا لات فيه . 

ومثلُ ذلك: من طعَنَ في عِرْضٍ عائشت وال قد برّأها في القرآن؛ 
ونحو ذلك» أو طعَنَ في المهاچرین أو الأنصارء أو من بايّعَ تحت 
الشَّجَرقٍ أو طعَنَ في عموم هل بَدْرِ وأحُوِ؛ فاولتك تواتَرَ ذذ نضلُمْمْ وثیّت؛ 
فالطعنُ في جمییهم أو عاميهم كُفْرٌ. 

ومثلّهً: الطعنٌ في واحدٍ توانر فضلّهُ كأبي بکر؛ وِعُمَرَّ وعائشة؛ 
قال مالك: «مَنْ سَبِّ عائشة»ء قُتِلَء قيل له: لِمَ؟ قال: مَنْ رَمَامَاء فقد 
ات القرآن» , 

وقد جاء عن آحمد: أنّه سيل عمّن یشم أبا بكر وعُمَرَ 
وعائشة؛. رضي الله عنهم أجمعين؟ فقال: اما أَرَاهُ على الاسلام۳. 

وقد جَعَل الله مَن حَمّل غيظًا في قلبه على الصحابة کافرًاء كما في 
فولِه تعالی : لبط پیم الکنارکه [الفعح: 40۲4 وبهذا استدّلٌ مالف 
)١(‏ انظر: «طبقات الحنابلة» (1/ ٦٦‏ ۔ ٦٦)۔‏ 


(؟) «مسند الموطأء (۸۷)ء و#المحلى؟ ٦١٤/١١(‏ - 4۱۵). 
(۳) «الستة» للخلال (۷۷۹ ر0۷۸۲. )٤(‏ هه للخلال (١٦۷)۔‏ 


پر ۳ مغر دن الع التترولتة 


وأبو معمر الكرخي”" وغیزهما . 

وآنا البذعة الصغرى المضثّلةً: فكمَن وم في شيء فیهم لم يثبْثْ 
بالتواثرٍ حلافه» وإِنْ صح فيه الخبر. 

فهذا مبتدِعٌ؛ لعدوانه على جَتّاب الصحابة ولو كان واحدًا. 

وخرّج من بذعةٍ الکفر؛ لكونه لم يک متوايرًا معلومًا من الڈينِ 
ضرورةٌ؛ کمن یشب مَن صحٌ فضلّهُ ولم یتواتن أو دم حَضلاً فيه لم 
یتبث بالتوائر خلاقها؛ کالبْخُْلِ والکذب والجُبْنء وإلما بُُمَ لعدوانه 
«لصحیحین»: (لا تسوا أَصْحَابِيء كلو أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْقَقَ مِثْلَ أُحْدٍ 
فَعَبًّا ما بَلَغ مد أَحَدِهِمْ ولا تسه وروی احمڈ والعرمني 
عنه كل؛ قال: (أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِيء ثم الّذِينَ يَنُونَهُمْ ثم الّذِينَ 
3 ۳ 
لول 

وقد قال الإمامٌ أحمد: «إذا رأیتَ رجلا يذكُرٌ أصحاب رسول اللہ از 
بِسُوءِء فاتهِنْهُ على الاسلام»۳. 
گال التفاضّلٌ بين الصحابة: 
نی : طوَأَفْصَلُ الصَّحَابَةِ: الحُلَمَاءُ الرَّاشِدُونَ المَهْیبُون: 
بو بَكْرء ثم 14 عم 4 م عُثْمَانُ م عَلع؛ رَضِيَ الله و عَنْهُمْ اجه مین 4 : 

كان الح ۳۹ يُجِلُونَ الصحابة ويعظُّمونَ 2 م على سبيل 
)١(‏ الستة» لخلال (٦٦٦)۔‏ 
(۷) البخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم )۲٥٤٢(‏ من حديث أبي سعید. 


(؟) آحمد (۱۸/۱ و٦٢‏ رقم ۱١١‏ و۱۷۷)ء والترمذي (1156) من حديث عمر. 
)٤(‏ «شرح أصول الاعتقاد» (۲۳۵۹). 


امد 0 ا 
]| 


الاجمالِ والتفصیل؛ ولم یکونوا يُوغُِونَ في التفضیل بينهم؛ لعدّمٍ قیام 
الموجب لذلك. ولأنّهم على الفظرة الصحیحةء ولم تَظھَرِ البدعْ في 
الوقيعة قبعةٍ في الصحابق والطعن فيهم؛ فكانوا يَعرِفُونَ مقادیرَمُمْ وفضلَمٌ 
ويَحكُونّه» ويَعرِفُونَ تفاضُلَوُمْ في صدورهمء وان أمسَكُوا عن التعبیر عن 
ذلك: 

كما قال مالك: (إنَّ التفاضل بين الصحابةٍ ليس ین أمر الناس 
الذين مضّؤاء وإنما كان من هَذْيهِمٌ الإمساك عن مِثْلٍ هذه" . 

وقول مالك هذا ین جنس قول النبيّ يلِ: (لا تَخَيَرُوا بَيْنَ 
انیا وقوله يكله: (لا د تَخَهرُوني عَلَى موی ۳ وفي حديث انٍ» 
قال كلِ: (ا يَْبَفِي لِعَبْدٍ آن یفول: آنا خَيْرٌ ین وشن بن متّی)۹؛ لانْ 
من التفضيل ما يَتَوهّمْ به السامعٌ نقص المفضول وعیّا فيه. 

وقد كان مالك نفْسْهُ يفضّل أبا بكر وَعُمَرَ على غیرهما(*. 

وتفال الصحابة في بعض الخْصَالِء لا يعني المَضْلّ المطلَقٌ؛ فقد 
فصل واحدٌ الصحابةً في حَصْلةٍ ‏ کالشجاعة والگرم والجلم - ویرهٌ 
أفضَلٌ منه؛ وین هذا قول ابن عُمَرّ: «ما رآیث أسوَّدَ من معاوِيَةً!»» فقيل 
لابن عُمَرَ: هو كان أسوّدٌ من ن آبي بَکُر؟ قال ابن و ُمَرَ: «آبو بكر والله 
أخبّرٌ منه» وهو وال سود ین أبي باه" 0 وقال ابن عَمَرّ - ايشا -: ب 


)١(‏ «الاستذکار» 74١/١14(‏ و۲8۳)؛ بنحوه. 

(؟) البخاري (۲۶۱۲ و5915): وسلم (۲۳۷۵) من حديث أبي سعيد. 

(۳) البخاري ۲٢١٢(‏ و۳۸۰۸ و1۵۱۷ و6۷6۷۲: ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة. 
(4) البخاري (۰)۳۳۹۰ ومسلم (۲۳۷۷) من حدیث ابن عباس. 

)٥(‏ «لاستذکار» (۰)۲46/۱4 و9الانتقاء» (ص۳۵). 

.)0۷٩( «الآحاد والمثاني» (017)» و9السْته للخلال‎ )٦( 


اجس مرت مز اعد راید 
یں ا 
الہ اسرد ین غُمَرَ مان( و«أسوّدًه؛ پمعنی: اَسْکی''ء وفي هذا يقو 
أحمدٌ: «أغعلی معاويةٌ أهلّ المدينة عَطَايًا ما آغظاها حَلِيفةٌ کان قبل" . 


گال التوسّع في التفضیل بين الصحابة: 

وقد بدأ اتوس في آبواب التفضیل بين الصحابق والنزامغ فيه: في 
العَجُم؛ وكان مدا لتشّصٍ المفضول؛ فبدؤوا بالتفضیل» ثم تدرّجوا 
والتتَسُوا أسباب الکمالِ في الفاضل» ثم تدرّجوا والتمّسُوا أسبابٌ النقص 
في المفضول. ثم استلرجهم الشیطان للدخولِ في آبواب النقائص وتلب 
الصحابة وغییهم. 

وقد قال عبدٌ الله بن آبي حَسَّانَ ‏ تلمیدٌ مالكِ ‏ لما یل عن 
التفاضل بِينَ خیارِ الصحابة؟ فرقَمَ يِدَهٌُء وضرب السائلء وقال: «ليس 
هذا ین قُرَيْشِء ولا ین العرّب؛ هذا دِينُ أهل ف ؛ وهو يدرك 
تفاضل الصحابة على الحقيقةء ولكنّه يَعلَمُ ما یراد مِن فتح هذا الباب» 
ولا فیح في المشرق» وانتھّی بأصحابه إلى ما ای إليهء كان المغارِبۂُ 
ول الأمر يُعْلِقُونَ فتح هذا الباب؛ حتى لا يَنتهِيَ في المغرب إلى ما 
انتهى إليه في المشرق؛ وهذا ین كمالٍ الیلم والحكمة. 

وین هذا الباب: إمساك مالك ور في إحدى الروایئین عن 
التفضيل بین عُنْمانَ وعليٌ» وقول: «ما أَْرَكْتٌ أحدًا أفتدي به بفضل 
أحدّهما على صاحوہ(“. 

ولا يحتف المسلِمُونَ في فضل الصحابة» وا فضلهم فرعٌ عن 
(1) الموضع السابق. 
)٢(‏ انظر: «النهاية» لابن الأثير .)٤1۸/۲(‏ (۳) كما في رواية الکلال السابقة. 


(4) «رياض النفوس» (۱/ ۲۸۷)۔ 
(ه) «المدونة1 /٤(‏ ٦۷٦)ء‏ وفالاستذکار» (۲۰/۱۶4). 


امو سمه م 
۳ ] 


فضل النبی يله وکما یتفاضُل الأنبیاۂء فا الصحابةً یتفاضَلُونَ فیما 
بيهم ین باب أؤلى. 

وقد كان سُحْنُونٌ يلقن اب القضّارٍ في مرزض موته: «أنَّ أفضَلَّ هذه 
الأمّةِ بعد نبيّها آبو بكر وعْمَرْه(. 

ولا بت ات في هفاء ووقع في متهم نزم لي افطل 
بين عثمانٌ وع : 

فمنهم: من فصل عثمانٌ على علي۔ 

ومنهم: من فصل عليًا على عُنْمانَ. 

ومنهم: من توقّف. 

ُمّ استقرٌ الأمرُ على أن ترتيبهم في القَضل؛ کترتیبهم في الخلافة: 
غُنْمان ثم علی» وقد قال عبد الرحمن بن عوفی: واه ما بایعث لعثمانَ 
حتى سألثُ صِبْانَ المدينة؛ فقالوا: عثمان حير من علخ . 

وقد وصَف ابنُ أبي زيدٍ هذا القول في «جاميواء بأنّه قول أهلٍ 
الحديث؛ قال: «وَمُوَ قَوْلُ أَهْلٍ الحَدِيثِء َم بَقِيهُ الْعَشَرَق م أل ۳ 
مِنَّ المهّاجریق نم مِنَّ الأَنْصَارِ رین ججمیع آضخابه؛ عَلَى قَذر الهجْرَةٍ 
وَالسَّابقَة وَالقَضِيكَقَ9 . 


03 ۳1 ۰ ۳ 44 
يلا ظهورٌ الطْعْنِ في الصحابة في المَغرب: 
وقد انتشّرٌ الطعنْ في الصحابة في زمن بني غُبَبْلٍ في المغرب» 
خاصّةٌ القَبْرَوانَ» وامتّحِنَ الناسُ في ذلك؛ حتى أكرمُوا على سب 
)١(‏ «ریاض النفوس» (۱/ ۳٦۷‏ - ۸٦۳)ء‏ وقد سبق. 


.)4175/5( «مجموع الفتاوی»‎ )٢( 
«المسائل التي حلف علیها آحمده (ص۹۷). (4) «الجامع» (ص۱۱۵).‎ )۳( 


Tet‏ لمع دن امس لاد 


الصحابة على المنابر» وفْیل جماعةٌ يِن العلماء لاجل ذلك» وقد قام 
جماعةٌ من أهل العِلّم في وجو تلك الفشنةء وعلی رأسهم ابنُ الحدَّادٍ. 

وقد شبّه بمضهم مقامَةً في فتنة الرفض في المغرب؛ بمقام أحمَد 
في المشرتي في فتنة القرآن . 

وقد كان له سا وببانٌ وقوةٌ في الحقٌء وقد سأله أبو عبدٍ الله 
الرافضیٰ: «أنتم تفضّلُونَ على الخمسة أصحاب الكِسَاءٍ غَيْرَهم؟ - 
بأصحاب الکساء : محمّدًا كل وعليًا وفاطمةء والحسّنٌ والحسَيْنَ ول 
ویعتی بير أبا بكرٍ يه - فقال ابنُ الحدّاد: آیْما افضل؟ خمسةٌ 
سادِسُهُمْ جبریل 4# أو اثنان الله الِٹھما؟! فبهت الرافضی. 


5 ما شجَّرٌ بين الصحابة: 

۳۳ وألا يذْكَرَ أَحَدٌ مِنْ صَحابة الول يه لا باحس 
گر لے ما شَجَرَ هم وَأنَّهُمْ احق النّاسٍ (في الا أن 
فنشر مَحَاینه)۳؛ ؛ أذ یلکش لیم امن المخارج: ین بهم أَحْسَنُ 


لا يُتحدّثُ ہما وقّعَ ہین الصحابةٍ ین خلاف ونزاع» ما لم يكن في 
ذلك فة للخاصّة؛ فیِْگُرُ الخلافِ والثئزاع بینهم يُوغِرٌ الصدوز ویُستظ 
تیم وجلالتهم في بعضص النفوس » وكان أحمدٌ یقول: اهذه الأحاديثٌ 
تورث ك الل في اَل(“ ۔ 

ولم يكن.الصحابةٌ يتحدُّونَ بخلافهم عند غَيْرهم ولا كذلك فقھاء 


(۱) «معالم الایمان» (۲۹۸/۲)۔ (0) «معالم الإيمان» (۲۹۸/۲ - ۲۹۹). 
(۳) «الجامم» (ص۱۱۲). () «الشْه للخلال (۸۱۲). 


الم تک سیت تو 
لا 

التابعِينَ: کانوا لا يذَكُرُونَ حلاف الصحابة» وَإِنّما تفرّغ لأكثرو آهل ىر 
وغباریُون فنقْلُوا وزادُوا ونقَصُواء وین فثه سعيدٍ بن المسیّب قولّه: 
«لقد ريت عَلِيًا وعْمان يَسْتبّانٍ سبَابا ما أخيّرْتُ به أحدًا بغده . 

وقد كان أحمدُ یعتزل مجلِس عبدٍ الرّرَّاقِ إذا حدّث بأحاديثٍ 
الخلافي بين الصحابةء فإذا انتقی» رجَمَّء وربّما وضع إِصبَعَيْه في ai‏ 
طویلا» حنّى مَرَتْ بعض الأحادیثِء ثم يُخرِمُھماء ثم يَرُدُهُما... حتّی 
مَشّت الأحاديثٌ کلها"/؛ لا يُرِيدُ أن یَعلَقَ بقلبو شيء منها. 

وأكثرٌ تلك الأحاديثِ ليس فیها أحكامٌ وعَمَلٌء وإِنّما هي حکایاتٌ 
وأقوال وأفعالٌ لفَرْنِ فاضٍل انصرَع ویُستفتی ین ذلك: ما يتضمَنُ فِقْهًا 
وحلالا وحرامّاء وکان أحمدٌ یقول: «لا أَحِتُ لاحدٍ أن يكب هذه 
الأحاديتٌ التي فیها ذِكْرٌ آصحاب النبی تاه لا حَلَالٌ ولا حرام 

لا ۳ 

ولا سنہ . 

وتعرض الصحابة بعضهم لبعض» لیس کتعرض غيرهم لهم؛ فهم 
مجتهدُون وفي منزِلةٍ وفضل عالِء ولدَيْهِم من العمّلِ الصالح العظيم من 
ششخب النبي كلِِ: ما يُوجِبُ تكفيرٌ ذنوبهم ولیس لدی من بَمْدّھم ین 
الحَسَناتِ ما يَقْرَى على تکفیر الوَقِيعةٍ في أعراض الصحابة إلا أن 
يَشَاءَ اللہ 

ولمّا كاد الوليدُ أن يقَعٌ في عائشة ذگرہ الزُهْريُ بقولٍ أبي مسلم 
الکزلاني لأهل الشام؛ لما أرادوا الوقيعة في عائشة: "لا أخيركم 
بتکم ومتل هذه؟! كمَقّلِ عينيْنِ في رأس يُوذِیَانِ صاحِبّھماء ولا يستطيعٌ 
)١(‏ «الستة» لعبد اللہ (۱۲۹۷ و۱۲۹۸). )٢(‏ «السْنه للخلال (۸۰۳). 
(۳) «لشْته للخلال (۸۱۱). 


اھ الْمَکرييَة تح داواي 
أن يعاقبوُماء لا بالذي هو خَيْرٌ لهما»(؟. 

والوَقِيِعةٌ في الصحابة دنب عظيمٌء لا يبتلي الله به أحدًا إلا لسُوءِ 
طويّة» وقُبْح يف وما رابنا أحدًا طمن في أصحاب النبي 286 لا وله 
بِيئةٌ سُوءٍ تخر ولو بعد حِينٍ» لا تلم المَيبَء ولکن رأيْناهم يَبِدَؤُونَ 
بالطعن في الصحابة» ثم لا بَصبرون فيُظهرٌ الله حفايًا ومَخَازِيَ أخرى» 
کانوا بُخْفُونّھا؛ وفی هذا یقول أحمد بنُ خثبل: ہما انتقّص أحدٌ ین 
آصحاب ان کل لا له دَاجِلةُ سوي . ۱ 

وعلی ذلك: فیجث الامساكٌ عمّا وت بين الصحابة؛ لانه وفع في 
طَبقةٍ فاضلةٍ؛ فليس للمفضول الفصل بین الفاضِلِينَ عليه فیما لا یی 
فلن لهم عَسّناتِ لا یلها من بَعْدَهم يَعْفِرٌ الله لهم بها بإذنه» والوقيعةٌ 
فيهم بالسّبٌ واللَعْنِ سیب عظيمة؛ حتی تَصلَ في بعض الأحيانٍ بصاحبها 
إلى الكفر» وجیتها فلن تُقَاوِمها حَسَنَةٌ ین عَسَناتٍ المتأرین؛ فتَمْحُوَها. 

وكان مالك يَرَى أنْ لا نصيبّ في الفيءِ لمن سب الصحابة 
والتابعين؛ لأنَّ الله ذكرٌ الفيء وأهِلّهُ بقولِه تعالى: ا أنه لله عل 
رسولهه6» [الحشر: ۷]ء إلى قوله: واک جاو ین بعدی 4 [الحشر: ۰۲۱۰ 
کل امتحان آهل المَغْرب بالصحابة: 

ولا عرف بلاهُ الغرب الوقیعةً في الصحابة والطعنّ فیهم وَذِكْرَ 
مکالیهم وسَبّهمء وکانوا يَعلّمُونَ أنَّ پِذعةً الوقيعة في الصحابة جاءت من 
المَشْرِقٍ الأقصى ین بلاد حُرَاسانِ العَجُم۔ 

ولمّا سُیْلَ عبد الله بن أبي حَسَّانَ الیَحْصَبيُ - وهو من تلاميذٍ مالك - 


.)14۰( دالَمُنّةہ للخلال‎ )٢( .)۱۲۳۰( «فضائل الصحابة» لأحمد‎ )١( 


اس کروی | Foy‏ 
وکا 


عمّا یقولّ الناسٌ في التفضیل بين آبي بكر وعُمَرَ» والتفاضل بينهما 
وغيرهما؟ فقال: «ليس هذا دین قُرَیْشء ولا دِينَ العرّب؛ هذا وین أَهْلِ 


ف وكان 0 «واش لا يَخْقّى علينا نحن مَن يَستجی اللاي بعد 
وَالِيئَا» ولا من ب َستجق القضاء بعد قَاضیتا؛ فكيف یخی على أصحاب 


الب كل الأمْرُ بعد نبيّهم؟201؟. 

أي ي رب لم پر ی ہو لی ده مع 
ما يَجِدُوَه لأثّةِ مك عليهم؛ تعظيمًا للصحابة» ولقرابته خاصّةً 

على خلاف ما يَفَعَلهُ بعض بني أميّةَ في المشرقي؛ من النيل منه 
ناه ۱ ۱ 

حتی جاء بنو عُبَيْدِ؛ِ فامتعَتُوا الناسَ في ذلك» وفتلوا من خالقهم 
ومنَعُوا الفتوی بمذهب مالكیٍ؛ حتی كان اوا يحي تسنوز بنج 
الصحابة؛ کاستتار الم بعبادیه؛ كما ذَگَرَهُ القاضي ء ا و 
وقد لوا خلقًا ِن العلمای ور كثيرٌ منهم. 

حتی قال آبو الحسَن القابیی: «إِنَّ مَن قتلَهُمْ عيذ الله وبنوة: أربعةٌ 
آلافي بین عالِم وعابدٍ؛ ممّن يَترضُوْنَ عن الصحابة» حتی خصّص دازا 
للقتلٍ سمّاها: «دارٌ الحر»ء حتی نُعِنَ الصحابةٌ على المنابرء وانقظع 
النامنُ عن الجٛمُعة بِالقَِرَوانٍ مد . 


گلا فلا 


گلا فة الرافضة إذا تمکنوا: 
وفتنةٌ الرافضة إِنْ تمكنوا على أهلٍ السُنَوِ اد ِن فتنةٍ اليهود 
)١(‏ «رياض النفوس» (۰)۲۸۷/۱ وقد سبق قريبًا. 


(۲) «رياض التفوس» (۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸). (۳) اترتیب المدارك» (۳۰۳/۵). 
(4) سیر أعلام البلاءہ (۱4۵/۱0). 


فص۸٣‏ 5 
والنصاری فيهم؛ لِمَا یجدونَهُ ین شديدٍ الحقُد والفل عليهم» یکتمونَه 
وبْرَبُونَ صِغَارَهم عليه» ونود الأشعارٌ فیه؛ حتی تمتلیع النفوسٌ» 
فيترقَبُونَ تمكيئاء فان تمکنوا بَکُوا بغیّا لا یه غیزهم؛ وهذا معروث 
في كل زَمَن؛ ولهذا لا ون في الڈُوَل والولایات؛ ومن مهم فلا بد 

أن يتآمروا عليه إن كانوا قل أو ینقلیوا عليه إن كانوا كثرة. 

وقد قال جَبَلهُ بِنُ حَمُودٍ الصَّدَفَيُ؛ وقد هرّبّ ین الرافضة في 
الربَاطِء ونرّلَ القیروانٌء فكُلّمَ في ذلك؟ فقال: «كنّا نحرسن عَدُرًا بَيْئَنا 
وله البَمْرُء والآنَ عَلٌّ هذا العَدُرٌ بسَاختنا؛ وهو أشَدٌ علينا ین 
ذلك . 

وكان يُنكِرٌ على مَن خرّجَ من القَيْرَوانٍ إلى سُوسَةَ أو نحوها ین : 
اللغورِ ویقول: (چھَادُ مولاء أفضَلٌ ین جهاد أھلِ الكك:'٣۔‏ 


گال الطاعاٌ لا المسلِمِينَ بالمعروف: 
8 يريب : والاع لایئد اشنلییۓ؛ من ولاو أُمُورِهِمْء 
لاوم : 
تواترب النصوصٌ في وجو السمع والطاعة لأئمّةٍ المسلمین 
بالمعروف» ونحریم الخروح رج علیهم؛ ؛ وقد قال تعالی : ايع الہ ویر 
لول و الک ينك [النساء: ۰۲04 وقال كك: (مّی المَزہ: السَّمْعْ 


لسع فيا أحَبّ ب وکر لا أن بُ يُؤْمَرَ بِمَعْصِبَةٍ؛ فان غ یر ِمَعْصِبَق تلا 


تیم ولا طا“ . 
سَمع و ولا طَعَةً) 


(۱) اترتيب المدارك» (۳۷۰/4) و«معالم الایمان» (۲۷۲/۲). 
(۲) «ترتیب المدارك» (۰)۳۷/۶ وامعالم الایمان» (۲۷۲/۲ - ۲۷۳). 
(۲) البخاري (٥٥۲۹)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹) من حدیث أبن عمر 


وا تا 


ولا یجوژ أن يَبِقَى مسلِمٌ بلا بَیْ يعو لإمام؛ إلا إن کان في آرض 
لیس فيها حاکم مُسَلِم» أو كان نها تراغ على الولاية ولم ینکن فيها 
أحد. 

ولا یجوژ أن بُخرَجٌ على الحاكم المسلم ما لم يأتٍ بکفر بَوَاج؛ 
وقد قال عُبَادةٌ بن الصامت ظ4 : «بَايَعْنًا ا اله ول على اي 
وَالطَاعَة؛ في مَنْشَطِنَا وَتَكْرَجِنَاء وغشرنا وَيُسْرِنَاء ارو یه وال ازع 
الآمْرَ هه قال: لا آن تَرَوَا کفرا بَوَاحًا؛ مِنْدَكُمْ مِنّ الله نیو 
ا ا 
ہر . 

ولا يجوز الخروخ بشبهة كفرٍ أو نوم مکفر؛ ولذا قال في 
الحديث: (بَوَاحًا؛ عِنْدَكُمْ مِنّ اللو فيه بُرْهَانُ) . 

والبَبْعةٌ؛ إنما هي للحاكم السلم بالمعروف: وأما الكافِرٌُ: فلا 
نصح له بَيْعةٌ أصلاء والطاعةٌ له تكونٌ بما يُقِيم م الدنياء ويَحمّظ خرمات 
الناسی وحقوقّهم» وا ت العدل الذي أَمَرَ الله به. 

وکان ال تحطمون أبوات السمع والطاعة للأئمّق» فیتعلونها في 
با العتائد؛ لأنها مِن المسائل التي خَالَمّتٌ فیها الفِرَّقُ البدعبّڈ؛ 

صبَحَث عَلَمًا وفارِقًا بین أهل اس وغیرهم ین الطوائب؛ کالخوارج 

والمعتزلة . ١‏ 
3 الشرُوخ على الأبئة وأحواله : 


والفتنةٌ بالخروج على أئمّةِ الجَوْرٍ المسلِمِينَ شر أعظَمٌ مما يُرجَى 
دفغه› والخروج عليهم يُسامَلٌ في أل والس كاين ذ في آخره . 


)١(‏ البخاري (٢۷۰۰)ء‏ ومسلم (۱۷۰۹)۔ 


یں ا 


ويف 2 


وقد كان سیون یلقن اب الْقَضَّارٍ في مرض موته: ألا تَخْرّجَ على 
الأئمةٍ بالكَبِفِء وان جاروا۳؟. 

واکتر مَن يتجدّأ في هذا الباب: مَن يتومّمْ نصرة العامة والعامّةُ 
يُطِلِقُونَ الألسُنَء ویجبْثُونَ عند إطلاقِ الرّمَاحء والعالِمُ لا تَخْدَّهُهُ كثرةٌ 
العامة عند تقرير الحقٌّ. 

وقد كان ابن روخ قاضي القَيْرَوانٍ ین تلامذةٍ مالكِء رأى الخروج 
على العَكّيّ ؛ حيتٌ كان دجل سُوعٍء وتواعدٌ ابن ریخ مع قوم على أن 
یکونٌ اجتماغهم بباب تون فَذهب ابن فروخ لمکان الْمَؤْعِدء وتخلّفرا 
عنه؛ فلم يأتِ إلا محمد بن منوتا و من ا ا واب مُحرز القاضي من 
العراقيّين» فرجَحَ ابن فروخ. 

وحینما أراد الْلعَابَ إلى مضل وشيّعه الناس؛ التقَّتَ إلى 
آصحابی فقال: «اشهَدُوا اني رجَعْتُ عما کنث أقولُ به ین الخروج على 
تمه الجَوْرء وتائبٌ إلى الله منه». 

وكان ابنُ فُرُوخ يرى الخروجٌ قبل ذلك؛ إذا اجتمّعٌ ممّن یام 
بالمعروف وينهى عن المنگر عدَدُ آهل بَذٍْ ولیس کل من صح الخروجٌ 
عليه تأصيلاء جاز عملا وتطبیقًاء حئَّى تكونّ القُذرۂُ ويَعْلِبَ الظنُ 
لا توهّمًا واغترارًا9 , 

وقد رجح مم ابن غُمرَعن قتال دة الحروري لما رأى العامة معه؛ 
حتى قيل له: (إنَّ الناس لن تحْرُج معك إليه» وستترکُك وَخدك"؛ مع 
أنَّ قتال نَجْدةَ مشروعٌ» ومندوبٌ إليه. 


)١(‏ «ریاض النفوس» (751//1 - .)۳٦۸‏ وقد سبق. 
(۷) «ترتیب المدارك» (۱۱۱/۳ - ۱۱۲). (۳) «السْتّقه لعبد الله (۲۸٥۱)۔‏ 


الم ههرو انز 
ا 


ومن أجازتٍ الشريعةٌ الخروجّ عليه ین الشکام» ُشترط في ذلك : 
القذرت وآلا تكو بالتومّمء وآن یَلِبَ على ظلٌھم أن الحاكم الموضوغ؛ 
أفضل من الحاكم المدفوغ والحالَ اللاجقف أَفضَلٌ ین السابقف وكثيرٌ 
ون الناس يفْكُرُونَ في الخلاص من الحالء ويَخِيبُ عنهُمْ المَآل» والتفکیڑ 
في ادى الشْلطانِ الموجود لا ينبغي أن يُنسِيَ الحال بعدّهء فن كان خيرًا 
بكَلَبةِ طن مع ثُذرو جازء وهذا نايرٌ؛ فاد من أحَذً المُلْكَ كَرْماء لن 
رکه طوْعًا إلا بِمَوْتو وبذلٍ الع في قتل الناس وافساد حياتهم بعدّه؛ 
ولهذا سمّی الله وا المُللك: نزما؛ مشابَهةً له بتزع الروح: َع 
لماک مسن َا [آل عمران: ۲5]. 

ويجبٌ النظرٌ إلى صلاح الڈین والدنياء وتغلیبُ صلاح الدّين على 
صلاح الڈُنیا عند التزاخم» فان المرجعة میزائهم صلاخ الدنيا وحدّها ولو 
فسّة الدّينُ کله» ون الخوارج میزائهم صلاخ الین وحدّه ولو فَسَنّتِ 
الڈُنیا کل فلا يفرّقون بين حفظ أصل الدّين وبين حفظ فرعه» ولا بين 
إضاعة أصل الڈُنیا وبين إضاعة فرعهاء فان نیا اصلا لا يقومٌ لين إلا 
به» ون لها فرعًا لا يضيّمُ الدين لاجله. 

وقد قال ابن أبي رَيْدٍ في «الجامع»: «وَكُلٌ مَنْ وَلِيَ أمْر 
المُسْلِمِينَ عَنْ رِضًا او عَنْ عَلَبَوَ؛ فَاشْتَدُتْ وَظَأَتْهُ من بر أو فَاجر -: 
لا يُخْرَجُ عَلَيْو جَارَ از عدل. وَيُمْرَى مَعَهُ العَدُرُ وَيْحَجٌ البَيِتُ 
وفع الصَّدَقَاتِ هم مُجَزِيَةٌ را طَلَبُومَاء وَتُصَلَّى حَلْنَهُمُ الجُمْعَةُ 


والعیدان»۳. 


)١(‏ «الجامع» (ص۱۱۲). 


كم مغ تن ید ود 
امد 


6ل صح الم 

ویجثٍ مع السمع والطاعة: النصحٌ لأئمّةِ المسلِمينٌ بیلم وحكمة» 
ولا يَلرْمُ ین منع الخروج علیهم في النصوص: نرك النکیر علیهم 
بالط . 

والفرقٌ ہین أهل السُّنَةِ والمرجتةٍ في هذا الباب: أن أهلّ ال 
يَرَوْنَ الإنكارٌ على مَن جار من الأثمَّةِ على حى الله وخ المسلمين» 
ولا يذو الإصلاح بابا للخروجء وامّا المرجئةٌ: فيَتَخِذُونَ خوف الفتنةٍ 
بابّا لإغلاق الإنكارٍ على الأكمّة. 

والاصلاخ یکو بعلم وحِكْمةٍ وعذل ولا یکو بذک ما يُحَفِيو 
الأئنَڈ من عيوب وذنوب تخضُهم ولا نب راهم ولا تَذكَرٌ عند من 
لا تَعْنِيِهِ تلك الرّلّات؛ فتلك لا تكونٌ الا ِن أهل الهوَّى والفل 
ویتومُمونَهُ إصلاحًا. 

وجَوَرٌ أئمةٍ المسَلِمِينَ ولمم وأخطاؤهم على نوعين: 

النوع الأوّل: ما يَخْصهم ین تقصیر في حى الله بفعل المحرّم» 
وترك الواجب» ولا يَذْھُونَ إليه العامّة ولا يشرّعونه فيهم: 

فھذا يُشْرّعٌ إنْکارهُ عليهم عند العلم به» ويكون بين المُصلح وبينهم؛ 
لأنه حاص لا عامٌّء وکل حاكم مسلم» فلیزضه حُرْمةٌ كالمسَلِمِينَ بل ده 
ولا تجوز إلا بشروطها المعروفة. 

ومن حَشِي أَنَى السلطانِ وضرَّرَهُ في هذا الباب» جاز له ترك 
ثُشجہ؛ لأنَّ ضررَهُ حاص بفاعِلِوِء لا عام للناس» والأذيّةُ فيه مُضِرَةٌ 
بالعالم» ومَصلّحةٌ الناس بالعالم عامّة؛ وین هذا قول مالك: «أدرَكْتُ 


الک کروی 7 ۳ 
تفه 


َبْعةً عفر تابعیّا؛ فما سَمِعْتٌ آنّهم قاموا إلى إمام جائر بيطو . 

وكان حَمْدِيسُ ین أصحاب سُحْنُونٍ يُسألُ عن الإمام الذي بَعَِلُ 
بالمعصية: أكُنْتَ تأمُرُهُ وتنهاه؟ قال: «لا4»؛ واحنّجٌ بقول النبئ كله: 
×ط بهي لِلْمُؤْمِنٍ آن يُلِلَّ تفسه» فیل: کت يُذِلُ تَفْسَهُ؟ قال له: 
(َتعَرَضنْ ین البَلَاءِ ما لا يطبق)؛'''ء ثم ذگر عن مالك قولَةُ السابق”” . 

ومذا لیس في ترك نصح الأثمّةٍ کل حال؛ وانما مرادُهُ ما خصٌھم 
من ذلوب» وقد قِيلَ لِحَمْدِيسَ: «فلو آن إمامًا دعا إلى بدعة وَأمَرَ بها؟ 
قال: تُجاهِدُ؟؛ يعني: لا نَدَعُهُه بل يُجَاهَدُ حسَبّ مقدار البِذعة 
الواقعة منه على المراتب المشروعة؛ ما لم تُخرِجْهُ البدعةٌ مِن الاسلام؛ 
فِيُجَاهَدٌ باللسان مع العدل» وما أَخرَجَهُ من الاسلام. فبٔجِامَدُ بالیّدِ مع 
القدّرة. 

النوعٌ الثاني : جَوْرُهُ وظلمُةُ المتعدّي من نفیه إلى غيره: 

فيصر للظالم عند بنصحهء وعند المظلوم ببيان حٍ له بعذل. 

وإِكْ كان ظلمُهُ في حَقٌّ الل وإظهارٍ الشرّ والمنگرء ودعوة الناسٍ 
إليه» فهذا يقتضي أنَّ على القایر بيانَ المُنگر ولو في الشريعةٍ عند مَن 
أذ بقول السلطان؛ فللعائ تار بتقلیدِ السلطان ومحاكاته» ویکون ذلك 
بيان المُنكر ومنزلته في الشريعة. 

ولا يلرم منه تسميةٌ السلطان؛ لاد الله مر بإزالة المنگرء لا بتعيين 
فاعلیه. وقد یکول في تعيين فاجلیه من الفْثنة لهم ما یدهم للاستمساك 


( فرياض التفرس» (۸۹/۱))۔ 
)٢(‏ الترمذي (٢٢۲۲)ء‏ وابن ماجه (5017) من حدیث حليفة. 
(۳) «ریاض التفوس» (4۸۹/۱). )٤(‏ الموضع السابق. 


بالشر وتشريعه؛ فيكون الثُصلِخ في یثل هذه الحالِ عم فسا الحاكم 
ووسّعهء ولم يُضْعِفَةُ ويضيفه . 1 

وهذا کل يُنَظَّرُ فيه: الزمان وتخيُرُ الحالء ومآلاث الأمور 
وتقدیزها؛ وم الشرّ والخيرٍ مِن الجِهِنَيْنٍ زيادةً ونقصّاء وأخوال 
السلاطین » ونزغ منگرهم ودره وسَعَةُ أخذٍ الناس به وضیقّه . 

وهذا البابُ ین أحوّج الأبواب للسياسة الشرعئة: وکثیژا ما تور 
فيه طبائعٌ النفوس وهواها على العدلِ والانصاف بين أربعةٍ حقوق: حَقّ 
الحاکم. وحَقٌ الناصح؛ وحَنٌ المحکوم وخ الله. 


4 4 

گال الخطاً في صوص السّمْع والطاعة: 

وعَدَمٌ العَدْلِ في نصوص السمع والطاعة قد بَدخْل على طاتفقیْنِ ین 

کر 0 3 

المتدینة: 

طائفةٍ : تأحُذُ نصوص التحذیر ین الدخول على المُلْطانِ وإمام التجؤرٍ 
المُسلم وما جاء في دم نق في المسطور ین جوز استحلالٍ ما حرّم الله 
من عرضه وهَنْكِ سره والبْفُرة وین نصوص السمع والطاعة ولزوم 
الجماعةء والژهْدِ فيهاء والاقتصارِ على نصوص المنابلةٍ والمجاهدة. 

وطائفة: ناد نصوصٌ نیج والطاعة والصبرٍ على إمام الجُزْر 
السلم ونع الخروج عليه» فع في في المحظور ین جهة تعظیمه وإطرائه 
ومَدحه بما لا تفه ار بستجلٹ 0وی ويفسِدة ويُطغِيه - والزمد 
في نصوص النْضح له» والاقتصارِ على نصوص السمع والطاعة. 

والمُرجئة: یراون مَن کان شدیة الوَلَاءِ للسلطان ولو كان شديدٌ 
العداء له ودينه . 


”ہنا 

وال السُّنَةِ: جمَلُوا الولاء للامام تحت الولاء لله؛ كما قال الا 
عن بَبْعةٍ الصحابة لنبيّهِ پچ - وهو معصومٌ -: ل الیک بطق رگم 
ایک أل [الفتح: ۰۲۱۰ وجعَل النبيُ و الطاعةً بالمعروفب لا في 
معصية الله في أحاديتٌ متواترق. 

وربّما یلع ببعض غلاة المرچفة: بُعْضٌ مَن يُِيِضْهُ السُلْطان» وحُبُ 
مَن يبء وقد یلم ببعضهم عَفْدُ الولاء والبراء على اسان مَبْلَمَا أعكلم 
من عَفْدِه لله ولو لم يَظْهَرُ ذلك ین قولهم فربّما ظهّرٌ من فِعْلِهم؛ 
فيوانُونَ مّن والى الحاکم ولو عادى الله بالرَّنْدَقةٍ والمجُونِء موالاةً أكبَرٌ 
من الولاء لمّن عادى السُّلْطانَ ونابَلَهُ - سواء كان مُصِيبًا أو مُخطئًا - ولو 
كان ین أھلِ الولاية لله بالعلم والديّانة» وقد كان ابن أبي دُوَّادٍ يوالي 
الجاحظ؛ لکونه بوافٌ السُلْطانَ» ويعادي أحمد بی عبل؛ لاه يحالف . 

مع کون الجاجظ - مع أَدَبِهِ وتلاغته - مُتَّهَمًا بالرَندَقة» وقد ذمّه 
تلمیلّه اب ثَُیْبة ووصَفَهُ بأنّه ين أكدّب الم وآوضیهم لحديثء 
وآنصَرهم لباطل”ء واه لا يصلي ولا یصو وقال بِعُثْرٍ عَوَامٌ الیهود _ 
والنصاری والمَجُوس؟ وکثر بعض اقواله جماعاً؛ کالباقلانیع 


وابن ثُدَامةًا٣۔‏ 


ومع هذا یعاژون أحمدً بنّ عَببلِء ويقرّيُونَ الجاجظ. ويَلِينُونَ معه؛ 
لأنّ ولاععم لیس ش؛ وإنَّما لِمَا عليه السُّلْطانَُء وإذا کان العالِمُ لیا مع 
زِنْدِيقِء وشديدًا على عالم مجتهدٍء فتلك من أظهر علامات الهَوَى» ولو 
سوّد الشحُحت بنصوص ال والاگر! 


(۱) «تأویل مختلف الحديث؟ (ص۹٦ .)5١0-‏ 
)٢(‏ «الفصل» (۱4۸/۶). () «روضة الناظر» (۳۵۰/۲- ۳۵۱). 


وربّما فسّر بعضُهُمٌ الفثنة بمقدار ما یُسخط الحاكمء لا بمقدارِ ما 
یُسخط الله؛ فيتنافّضُونَ في تقدیرِ آشياء مُتساويات» بل بَعکِہُودٌ 
المُتباينات» فربّما هان في آنشیهم ما سح ال وعظم فيها ما آسخظ 
المُلَطان, 


وصِلَةٌ المحکوم بالحاکم نو تور فيها الیل اللَفْسيّهُ والاطماغ بطَرَقيْها: 
الافر اط والتفریط : 

قمنها: نفوسٌ ثحب التذثُل وال بتعظیم رژوس الناسٍ» وربُما 
يَكسُونَ لبم لیا وأطماعهم بالڈینِ والاستدلال بأدلت وهذا يُوجَد 
في كل یل قديمًا وحديئًا؛ لأنَّ الله لل عشم EY‏ لمصالح الناسٍ» فرأزا 
أنَّ هناك رعايةً ال للملوك ولیسوا محلا لتقویم ولا اعتراض من آخد؛ 
لاو لدیهم تفويضًا له ؛ كما عند الرومّان والیوتان! وفي الیابان: يَرَوْنَ 
الميكادُو (المَلِكَ) هو الله! وفي الھند: يَرَوْنَ نَ أن للملوك سُلْطةٌ ِن الله 
الاکبر بر رَاهُمَا)! ونحوّهم الصَيدِيُونَ وفي مصر: اعتقَّدً الفَرَاعِتَةْ الملكبّةٌ 
الله 

ويستل التصوص السماويّةٌ في السمع والطاعة سَلَاطِينُ وأتباعٌ لهم 
رو طاعتَهُمْ دیا بلا استثناء؛ کالځجاج بن پوت في الاسلام» وکان 
حَسَانُ أبو المنذر حجّاجیّا؛ یقول: «مّن خالت الحَجّاجَّ» فقد خالّت 
الاسلام!»۱. 
(۱) انظر: «الموسوعة الميسّرة» (۰۷۳۲/۲ ۰۹۸۰ واالنظام الدستوري في اليابان» 


(ص۰)۵۵ و«نظرية الدولة» (ص ۷:). 
(۲) «الثقات» لابن حبان (8۲۱/۰)- 


رکذ کوهو سم 

ومذا في النصاری کذلك؛ فقد ذگرَ لُويس الرابع عشَرَ في 
«مذكراته»: أنَّ سُلْطةَ الملوكِ مستمَدَة من اله وهم مسؤولُونَ آمامَه 
وحلَہُ لا ین 9 وكان يقول: «المَلكيّةُ وَكَالةٌ إلهيهُ»! وبنحوه یقول 
ویس الخاس عر وکذلك غُلَيْومْ الثاني قيصَرٌ آلمانیا۳. 

ویقابل تلك النفوس : نفوسٌ تُب المخالَفةً وإظهارٌ الشجاعة 
وَالقُوّةِ والتمرّدٍ ثُجَاءَ كل رس في الناس» وربّما يَكسون له الفسیة 
بالدّین والاستدلال بأدلّيه؛ِ وهذا ‏ كذلك ‏ يُوجَدُ في کل مِلٍَء تَحمِلٌ 
شجاعةٌ الانسان وب الظهور والذَّكْرٍ وحَمْدِ الناس: على الجْرْأِ على 
الحُكام في كل صغيرة وکبیرؤء وإسماع الناس ما يريدونَ؛ كما یذ ن 
فاكهة مجالس العامة الكلامٌ في السلاطین» وتَحولَه شجاعيّةُ لاستدعاء 
مصالح الخروج وأدلّيه وغياب مفاسیو وأدلّيهاء وتحضٌرٌ في نَفْسِهِ 
البدايات» وَتَغِيبُ عنها الٹھایات؛ فقد یی الإنسانُ بالشجاعة في غير 
موضعها؛ كما يُبِتَلَى بالجْبْنِ في غير موضیه. ويّحِبُ على العاقل أن 
یجامِد نفسَهٌ قبل أن یجاهدّ بها غيرّهء وإذا اجتمَعَ في الانسان الیل 
والتجرْد» آصاب الحقٌ۔ 

والناس في حاجق إلى عالم متجرّدء لا إلى منجرّدٍ جاهلٍ» ولا إلى 
عایم يَحَافُ ریّطمَمٌ؛ فالعالم بلا تجرد یل الم بإحجاية» والمتجرة 
بلا عِلْم يُهلِكُ الأُكَةٌ بإقداية» واعقم الشرور تأتي إذا قاد الناسّ جاهِلٌ 
غيرٌ متجروا 
Barthelemy and duez, deals Ele stration of Constitutional Law, Paris, 1933, p.65. 0)‏ 
( في خطاب آلقاء عام ۰۸۱۹۱۰ 


بيب لد دناد 
٣۱۸١‏ 
گلا ابتلا المُصلح : 
وقد يُبِتلَى العالم المُصلِحٌ بالمحرّشِينٌ بيله وبين السّلطان» ویستَفلون 
خلاقٌَ مع السُّلْطانٍ في بابء فيَجِعَلُوتَه في کل الأبواب؛ كما ابثلي 
احمد بن خنبلي لگا كانت ون حلي القرآن؛ فقد وَشَى به قوم - منهم 
بن التّلْجِيَ - عند الخليفة: آنه لا ری العف ويُؤوِي في به عَلَویْينَ 
لا 0 َیْعةٌ للمبّاییین؛ فبعت المُلّطان إليه» فاستحلَفَهُ باو وبالطلاق» 
فحلّت» ولم يقنع الخليفةٌ وجاء برجْلیّن وامرأئین فثشُونَ بيه وبيتٌ ابنه 
صالِح ‏ حتّی النساء والعَؤراتِ رن عبن يخ من زا الخليفة . 
وكثيرًا ما دحل أمثالُ هؤلاء على السُلَطانِ من باب خوفهٍ على 
مُلْكه؛ فیکون أسرَّعَ تصديقًا للظنون والأوهام. 


3 تجرد المصلح : 

ويَجبٌُ أن يكونّ العالِمُ عَدلا في مصالح الناسٍ» فلا يَحمِلَهُ کر 
الحاكم ولا حه على إضاعةٍ مصالح المسلوین التي بين يَدَيْهه وآن یکون 
۳ في الشدائد فضا للاسلام والمسلهین > لا تما منهء ولا معا 
اليه ٠‏ 

فقد وجَدَ أحمد ین المأمون والمعتعیم شرا عظيمًا في دینه ودليام: 
بِحَبُیه وضربه وحمل الناس على القولِ بلق القرآذء ولمًا ظھَرّتِ 
الحُرّمِيةُ بقيادة الزنْدِيقٍ بَابَكَ الْحُرَّمِيَء كب أحمدٌ إلى العلماء والولاة 
- ككتايه لابن المدینیی» ووالي البَضرة ‏ یستحِثهُمْ على قتال بابك وأن 
يوا من خزآهم على ذلك . 


(۱) «السير» (35/11). (؟) «السُئته للخلال (۱۱۰). 


اس سے ہس 
پا 


وقد كان ین قادة الجيش ضة بَاِك: إسحاق بن إبراهيمَ والي 
شُرْطةٍ بندات وجَلّادُ أحمّد”"©؟؛ لأنَّ شر بَابَكَ على المسلمیق أعظّمٌ مِن 
شر المأمونٍ والمعتصم؛ وهذا من فقو أحمَدَ وتجرّدِه وصِذْقِه. 


3 فضل السَّلّف واتباعهم : 
8 ايرد : ابا الب الاح وَافِْنَهُ رمم رَلامیلفاز 
م4 
السلف الصالحٌ هم الصَّدْرٌ الأول وما اصَّلٌ بهم: الصحابةٌ 
والتابعُونَ وأَنْبَامُهمء وسُمُوا لا لائمم بالنسبة لمن جاء بعذهم: 
سالفون وِمَن بعدّهم: خالفون» وسُمُوا بالصالحين؛ لكَلَبةٍ الصلاح 
عليهم» وعلى رَمانهم. ١‏ 3 
وقد يكونُ السلك اسمّا نسبيًا بحسّب الزمان؛ فالصحابةٌ سَلَك 
باللَّشبة نلعابیین» والتاِشوۃٌ کت بالنسبة للصحابةء وهكذا بالنسبة 


للتابعِينَ مع أَنْباعهمء وأتباع الأتباع مع أتباع أتباع التايجين. 


ولب إطلاق السلفٍ الصالح على أصحاب القرونٍ المفضّلة» 
وخاصّةٌ الطبققیْن: الصحابةً والتابعين» وكل طبقةٍ منهم عظُمُ اللاحق 
منهم السابقٌ؛ فالصحابةٌ يتبايَتُونَ في الفضل» ومِثْلُهم التابعغونَ وأتباغهم 

8 ۹ نا علد حتت ہیں یں کیہ 
وقد اء في الحديث؛ قال 2: (خَيْرُ الاس كَرْنِيء ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ تم 
اليب يلوتم . 


.)074 - ۱۲۰/۱( «الستّة» للخلال‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه. 


ہی المغريقة تن امد انوا 
ص۲۷۰ 


وعِلّةُ لتفضیل ليست لمجرّدٍ احتواء الزمانء وإنما لبهم 5 
العهد الأول ونزولِ الوحيء وآتربهم إليهم أَفضَلهْمْ غالبًا؛ ولا ففي 
زمانهم من الما والمنافِقِينَ والعصَاة ما هو معلومٌ؛ ولكنْ من قام 
بالڈین منهم والحَقٌ» و فهر اصح قولاء وأصوّبٌ عملا وأصدّقٌ يِه 
لطهارة قلوبهم؛ وصِحة لسانهم. وفزبهم من النبی 885 وعَهْدِه؛ فلم 
يَتباعَدْ بهم العهدٌ حتى ی الخلاث والفتنڈ؛ كما وقَعَ فيمن جاء 
بعدّهم . 

فالخلاف كان زمَنَ الصحابة أضيَّقٌ منه في زمّن التابعين» وهو في 
زَعَنِ التابعين أضِيّقٌ منه في زمّن الصحابة» وهكذاء ومن نظَرٌ في كتب فقو 
السلفيء وجَدّ ذلك ظاهرا» ولا يعني ذلك سُوء القصدء ولكنّهِ بُعْدُ 
الہ : 

وقد قَرَن النبی ك4 ذَمَابَ الصحابة وأئَرهُ على مَن بعدھمء بلَعَابِ 
وائرِو على الصحابة؛ فقال 2: (آنا أَتَتَة لِأصْحَابِي؛ دا دَمَبْتُ آئی 
أَصْحَابِي ما يُوعَدُونَ» وَأَضحاہي آم لأمّتي؛ لا نب آضحابي آئی متي 
ما بُوعَدُو)۳. 

وذلك الاقتران لبیان أنَّ ای و 
والاعتصامٌ به؛ فلا عم وأشدٌ قربًا من رثه كالنبيّ کل ثم 8 
أصحابٔۂ؛ فكان الأمانٌ للصحابة والأمّةٍ بالنبی يله أعظّمّ ین غير 
والأمانُ بالصحابةٍ لابين وَالأمَةِ عم ین غیرهم ممّن جاء بعدّهم. 


() مسلم (۲۵۳۱) من حدیث آبي موسی . 


ال نت تيكو هرید ی 
r:‏ 

وکل سُنّدٍ لا تنتهي إلى الصحابة ينوكف فيها؛ فهم أعلَمْ الناس 
بالنبي إلا وسْتیه والناسخ والمنسوخ ین شريعته» فإذا دَلَ الحديثُ على 
تشريع» ودلٌ الدلیل على ترك الصحابةٍ له» فليس لأحدٍ أن يُتَعبّدَ به» ليس 
لاد مهم أرقَع ین الوحي؛ ولا مین النبئ ها ولکن لاد مَنزِلَتَهم 
وقَهْمَهم أَعظمْ ون منزلة مَن بعدّهم وفهّمه. 

وقد كان الأئمّةُ يشدّدونَ في مخالفة قول الصحابة وقلیهم للستّف 
ولو كان المخالِفٌ لهم من التابعين؛ كما كان ین على ذلك مالك 
وأحمّدٌء وغیزهما. وقد قال الهَيْكُمْ ب 9 بنُ جَمِيل: «قلتٌ لمالك بن أنس 
يا آبا عبد ال لد عِنْدَنا قَوْمَا وضَعُوا کنبّا یقول أحدّهم: : حا فلا 
عن فلان» عن غُمَر بن ن الخظاب: بكذاء وحدّثنا فلا عن ابراهيي 
بكذاء ونأځذ بقول إبراهيم؟ قال مالكڈ: صح عندهم قولٌ عُمَرَ؟ قل: 
إنما هي روایڈ؛ كما صح عندهم قول ابراهیج؟ فقال مالكٌ: هولاء 
ُستتابون»۱؟. 

وإذا صح إجماعٌ الصحابةء فلا تجوز ذُ المنارّعة في ذلك ؛ فالاجماع 
اجماغهم ومن بعدهم تبع م لهم؛ کما قاله ار 

وإِن قال واحدٌ من الصحابة قولا» واشتَھَرَ ولم يحالف فلا يُخْرَجُ 
عنه» نخاصّةٌ في العبادات0© 


(1) «الإحكام» لابن حزم (/۱۲۰ - ۱۲۱). 

)٢(‏ «اعتقاد الإمام أحمد بن حثبل» (ص۷۹). 

(۳) «المختمده (٢/٦٦۲)ء‏ و«الاحکام» لابن حزم (۰)1۱9/4 وةإحكام الفصول؟ 
(ص 64۰۷ 


م المَكرِيِئّة من لمجو رید 
ان 


وإذا یک إجماعٌ التابعِينَء فلا يجورٌ الخروخ عنه كذلك . 

وان قال واحدٌ منهم بقول» فالأمرٌ فيه سَعَةَ» فأمزهم لیس کأمر 
الصحابة. إلا أنَّ قول الواحدٍ منهم الذي لا ُخالّث فیه. فالأصل: أنه 
اَذَه ِن صحايع. ولو لم یکره وقد نص على هذا أحمد. 
كا الاستدلائ بحدیث بخالف اتا 
آمل الصدر الأوّلء وقد كان التابعونَ a‏ فرب عَهْدِهم - 
يعظُمونَ آقوال الصحابة» وَهْمَهم للوحيء ویقدّمونه على كَهْيهم؛ 
لتركية الو لهم وقّب عَهْدِهمء وصذفهم وسلامة قلوبهم؛ فلا یُمکنْ 
أن يقولوا بقولٍ یخالف النصّء» فضلا عن أن يُحِوِعُوا علیه؛ قال النّحَعيٌ : 
و رأَيْتُ الصحابة يَتوضّؤُونَ إلى الكُوعَيْنِء لَتَوَمَّأْتُ كذلك» وأنا 


رید 


أَفْرَؤُهَا : إلى آلمرافک [المائدة: ٦ا"‏ 
وذلك لالم لا ينهم یمن في ترك السَّئّن الثابتة عن النبئ ية لعلمهم 
وحرصهم وورعهم ؛ فلا ین ذلك بهم أحذٌ إلا وهو مهم في دينه. 
وكان عم بِنُ عبدٍ العزيز يَجِعَلُ ما فَعَلَهُ الخلفاء الراشِدونَ بعد 
النین كله ين التصديق بکتاب اله وكان الامامْ مالك یچب عزم عمَرَ في 
قوله: اسن رسولٌ ار ودلا لامرن بيه شا ال بها تصديقٌ 
بکتاب الله» واستكمالٌ لطاعة اوه وقوةٌ على دين اللہ ليس لاحدٍ تبدیلھا 


ولا تغييرُها ولا النظرٌ فيما خَالَقَهَا؛ مَن اقتَدَى بها مهن ومَنِ استنضر 


(۱) «الإحكام في أصول الأحكام؛ (۰)۲۳۱/۱ و#مجموع الفتاوى؛ (۰)۱۹۸/۱۳ 
(؟) «الجامع» لابن أبي زيد (ص۱۱۸). 


اس سم مت اچس 
مت 


بها منصورٌء ومَنْ ترگها وانَبَعَ غير سبيلٍ المؤییین؛ وَلَّاهُ الله ما تیه 
وَأَضْلاءُ جهن وساءت مصیرا»؟. 
قال مالكٌ: «أعجَبني عَژمْ عُمَرَ في ذلك»0©. 

وكان الأثنّةُ من التابِعِينَ ومن بَعْدَهم یمود عمَلٌ الصحابق؛ 
وخاصّةٌ الخلفاء» ويقَدٌمُوئَهُ على ظاهِرٍ الحديث؛ ليس لأنه أجل منه» 
ولكن لاهم أعلَمٌ الناس بتفسيره. 

قال مالكٌ: «والعمَل أثبَتُ من الأحاديث؛ قال مَنْ أَقْتَدِي به: إنه 
لَضَعِيفٌ أن یال في مثل ذلك: ١حَدَّنّني‏ فلان عن فلان»» وكان رجالٌ 
ین التابییق تلهم عن غير الأحاديثٌ» فيقولون: ما نَجھَلُ هذا؛ 
ولكنْ مضی العمَلٌ على خلافو۳. 

وكان محمّدُ بی أبي بكر بنِ حَرْمٍ ربّما قال له آخو :٤‏ لِم لَمْ تفض 
بحديث كذا؟ فیقول: «لم أَجِدٍ النامن عليه“ . 


ا حقيقةٌ العمل الذي يقدمٌ عَلی الحدیثِ: 

ولیس کل عل مت تم على الحديث» بل ما قرب ین الوحي 
زمانًا ومکائا؛ فليس قرت الزمان وحلَهُ كافيًا في تفي العمل؟ فلا بقلم 
قول کل بلدٍ ‏ مهما تباعَدَ - على الحدیثِء ولا قُرْبُ المکانِ وحدَهُ کافیّا 
في تقدیوه على الحدیث؛ فليس کل عمّل أهل المدينة مهما تباعَدَ زمائهُ 
وتا خُر كافيًا في نقدیمه على الحدیث» بل قد یکونُ تقديمُهُ ضلالاً وشرّا . 


۰)۱۳۲۹( «مسائل حرب» (۰)۱۹0۸ و«#السّنّةة لعبد الله (٦٦۷)ء والشْه للخلال‎ )١( 
.)۱۳4( وهشرح آصول الاعتقاد»‎ 

(؟) «الجامع» لابن آبي زید (ص۱۱۷). 

(۲) «الجامم» لابن آبي زید (ص 6۱۱۸-۱۱۷ (4) الموضع السابق. 


تفه 
وائما الذي يقدمُ ین العمَلٍ ما جمَع رین : قرب الزمان» وقربَ 
المکان؛ قال عبدُ الرحشن بن مَهْدِيٌّ: «السِّئَةٌ المتفدمةُ مِن سُنَةِ أهل 


المدینة خيرٌ من الحدیث»؟. 


ولیس هذا تأخيرًا للحدیثِء وإنّما هو تقديعٌ مهم على هم 
غيرهم؛ + فلن عمل أهل المدينة المتقدّمَ لم يفضّلْ إلا لاجل الحديثِ؛ 
ففضلهٌ فرع عن فَضْلِه ولا شمه أفضلٌ ین المدینق ولیس فضلها بمقدّم 
لها في فضل العمل على غيرها؛ فالمدينة مك أكثّرٍ الحديث والعمّل به. 

ومّن كان جاملا بعمّلٍ الصدرِ الأول ونثههم. > گر وف وجاء 
بشذوذ الأقوالِ: ولو كان معه ظاهر الحديث؛ قال ابنْ عُيَيْنةَ: «الحديثٌ 
مَضَلَّةٌ إلا لهاي . 

وقد قال ابنْ آبي رَيْدٍ في بیان ذلك: یریڈ: ان غيرّهم قد يَحمِلُ 
شيئًا على ظاهروء وله تأویل من حديثٍ غيروء أو دليلٍ يخفى عليهء أو 
متروكِ وجب ترگة؛ غيرٌ شيءٍ مما لا يقومٌ به إلا مَن استبكرٌ وتفه . 

وین هذا قول ابن وهب: کل صاحب حديثٍ ليس له إمامٌ في 
الفقوء فهو ضالٌء ولولا أن الله أَنقَدَنا بمالك والليثء لللنه۳۱. 

ورتما أجمَعٌ الصحابة والتابعونَ على تركِ العمل بحدیثِء وهو 
صحیخ؛ لأنّهم بَعلَمُودَ سببّا مشروهًا لتركِ العمَل وان لم يبِيّنوه؛ فصار 
مجرّدُ تزکهم دلیلا مستفلا في ذاّه على التركء لا أنَّ تزگهم لذاته أفضَلٌ 
ین الحدیثِ لذایه. 


(۱) «الجامع؛ لابن أبي زید (ص۱۱۸)ء وامسند الموطأء (*۵). 
)٢(‏ «الجامع» لابن ۳ زید (ص۱۱۸). 
(۳) «الجامعة لابن أبي زید (ص۱۱۹). 


اي رع كوو Ra I‏ 
و 

فلا يُمكنُ أنْ یَجتیعُوا على ترك سء ولا أن يَجتمعُوا على 
فعلِ خطإء وقد قال ابن أبي زيدٍ في «جامیوه: «وَالتّسْلِيمُ لِلسّئَنِ 
لا تُعَارَضُ بای ولا داع یاس وَمَا تَأَوّلَهُ مِنْهَا الملّف اسایخ 
9 وَمَا عَمِلُوا پو عَمِلَتاۂ وَمَا تَرَكُوهُ ترَكْنَاٌ ویسَغتا أ تُمْسِكَ 

عا أَمْسَكُواء يع فيما ینوا وَتَْتَدِيَ يهم فیما اسوه وَرَأَوْهُ في 
الخوایث. وَلَا تَخرج عَنْ جماعیهم فِيمَا اخْتَلَثُوا فیه أو في 
تأویلو:. 

وکان ابن آبي زیر معظّمًا لسن بصيرًا بهاء عالمّا باقوال السلف» 
عاركًا بتاریخ البتع ونشأتهاء وقد كان یقوڈ في بدع أصول الڈین: «بنو 


مه خليفةٌ ابَدَعٌ في الإسلام بذع ٠.‏ 
َيه لم يكن فيهم 4 ۸ 


ولا تنتشِرٌ البدغ الا بے وج منزلة الصحابة 
والتابعينَ في جفظ الڈینء فمن جهل الأئرٌ استحسَیّ العمل بالرأي فَعَبَدَ 
بذَّوْقِه وما یُمچّه» حتى يَجد من الیل والنشاط في عبادة الله بالبدعة 2 
من الشْنَِ حتى ينهم من لا يزگي ولا بتصلّق في الواجبات ويُنفِقُ 
اللأموال الطائلۃً على الاحتفالِ بالمولد النبوي» ويسوّلٌ له أنَّ من ينهاءُ 
عن ذلك لا بعلمُ النبی ياف وما تعظیمّه الا باثباع عمله ین صلاةٍ 
وصدقةٍ وصِلَةٍ واحسان وترك ما يَكَرَہہ من الأفعال» قال تعالى: ل إن 
کش تیعون له ا ون تک اکلہ لَه [آل عمران: ۰۳۱ فإذا کائث محبةٌ الله 
- وهي ام محبّة - لا تتحقّقُ إلا باثباع نعل النبي لف فن محبةً بيه 
ین باب أَوْلَى. 


() «الجامع» (ص۰)۱۱۷ 
(۲) الحجة على تارك المحجة (ص4۹۷). 


ُ8 ال تن المع وید 
ہیں .ا 


كلا ترك اليرَاءِ والجدال: 
8ه فان یی : <ِوَتَرْكُ المراء وَالْجِدَالٍ في این وَتَرْكُ ما أَعْدَنَهُ 
المُخیثون4: 
وقد انز الله وحبّهُ كتابًا وسْنَةٌ؛ لیکو دلیلا للعالّمِينَ إلى معرفة 
دينهم» ولو كانت العقول المجرّدةٌ كافيةً في ذلكء لَأَمَرَ بالأخذٍ بها ین غير 
وحي ولا رسولء وکل من أراد أن یل إلى الله بطريقٍ غير وحیه فهو 
في ضلا وټبو؛ قال تحالی: اوا مدا ور میم َو لا یا 
اسيل فر یکم عن سَ4 [الأنعام: ۰۲۱۰۴ وقال تمالی: «وافتی توا 


و 


حل الل جیا ولا که لاک عمران: ۰۲۱۰۳ وحبلٌ اللو: وَحْيْهُ وو . 

وکل نزاع وخلافب في الذَينِ يجب ره إلى الوحي» لا إلى الرجالي 
والأذراقِ والأهواء؛ كما قال تعالی : اي این مثا ایشا لله وآیلیشا 
2 -.: 0-7 7 0 
ایل ود الم ونث کان کرم فى خر ره إل اک اسول إن كم كمون 
پا ویو الآ [الساء: .]0٩‏ 

وقد قال غُمَرُ بن الکطاب: «قد شنت لکم الستنْ» وثرضث لکم 
الفرائض. وتُرِكْثُمْ على الواضحة إلا أن تيلوا بالناس يميئًا 
وشمالا©. 

E 
: طرق معرفة حقٌّ الله‎ # 

0 و 7 
وکل سبیل یرد به أن یل صاحبّهُ إلى ربّه ِن غير الوحيَيْنِء فهو 


کی مه 


مما حر الله منه ين تلك الاهواء: «رلا ترا الب تفر یک عن 


(۱) انظر في هذا المعنی: «تفسير ابن جريرة (1417/0). 
(۲) «الموطأه (۸۲/۲). 


ا مر ةع 0 7س 
.۲۷۷ 

یلک [الأنعام: ۰۲۱۰۲ ولن يُوصِلَ صاحبَّهُ إلى شيء؛ لانه حتی وان 
آصاب الحقّ صْذفةًء فقد ضَلَّ بان اتحَدَّ وسیلةً للدَّلَالةٍ على الله غیرَ ما 
شرَعهٌ الله؛ وهذا بذاّه محائةٌ و ولرسوله؛ لا الله جعَلّ این كاملا ین 
جهتَیّه : جهة الطريق. وجهة الغاية: 

أا جهةٌ الطریق: فقد جِعَلَ الله في وحیه كفايةٌ؛ لهذا أمَرَ بالأخلٍ 
منهء وحذَّر ین الأخذٍ مِن غيره» ومن لم يَحِدْ ما یره ِن وحيد» أو 
قَصْرٌ نظرهٌ عن الفهم» فهو معذورء ولا یجوژُ له التماس حَقٌّ الله ین غير 
رمق اللو تال 8 ما لته مر 


عَرَلْثْمْ ین سُنْتِيء وَسُنَةٍ و نشتتاء 0 هيين 17 له 
پالواجل وَعَلَْكُمْ باطاعق ون عَبْدا بقلم وین كَالْجَمَلٍ 
الآنف. حَیْمَا قي الا . 

وأمّا جهةٌ الغاية: فهي العبادةٌ التي لأجلها علَقٌ الله الخلقٌ؛ كما 
قال تعالی: رمَا لت لِلَنَّ والإنى إلا 9 [الذاريات: 01]؛ فليس 
لأحدٍ أن يَزِيدٌ في العبادة ما شام ولا أن پنقص منها ما شاء؛ فال أكمَلَ 
ديت وأتمّى وکل مَن زاد فيه» فقد اتهمّهُ بالتقصان وکل من نقّص من 
فقداتهّمَهُ تعالى یقول: الوم الت کم وی ومنت 
یک نَِمّق ورضِیت لک اتلم تلع یناپ [المائدة: ۰۲۳ 
۰3 المجتھڈ ببذعة: 

والمجتهد في طریق غير مشروع يؤدّبه اجتهادة إلى بدعة» لیس 
بمعذور؛ لاد ضلالَهُ: في سلوك الطريتي» قبل وصوله إلى الفهم» فهو 


(۱) آبو داود (٤٤1٦)ء‏ والترمذي (۲7۷۷ وابن ماجه (1۲ - .)٤٤‏ واللفظ لابن ماجه. 


۷۸ 

صل في طریقو و قبل فَهْيه چو عم و یی 
فضلالةٌ في اجتهاده في الفهم و و 2 طریقهُ الوحيئ 

ولو كان کل مُجتھدِ معذورًا بغضٌ النظّرٍ عن صِحَةٍ 5 لوسادل 
والطرقء فلا قيمة لإنزالِ الوحییّن» وحصر التشريع فيهماء وقد قال 
اب أبي زيدٍ: زین قَولِ أَهْلٍ السُنَةِ: أنه لا يُعّْرُ مَنْ أَدَاهُ اجتهَائُهُ ری 
بِدْعَةٍ؛ لِأنّ الخَوَارِجَ التَهَدُوا فِي التَأوِيل؛ فَلَمْ بُعْلَرُوا؛ إِذْ خرجرا 
بتأریلهم عَن الصَّحَابَة؛ فَسَمَّاهُمْ 86 مَارِقِينَ من الدّينِء وَجَعَلَ المُجْتَهِدَ 
في الأخكام مَأجُورا وَإِنْ أخملا" . 
4 التحذيرٌ من الجدَالٍ والیراء في الدّبن: 

والجدال والمرَاءُ ليس طريقًا موصّلًا إلى الحقٌ بذايه؛ فمتى بانب 
الحسف واتظ تضَح الدليل» وجب اتباعُ والعمل یف وتركٌ الجدال والمراء 
فیه؛ فإنما هل أصحابٌُ العقول باستحسانهم رأَيَهُمْء واستتباطهم المجرّد 
عن النصّ؛ فاسشدرتُوا إلى الأهواء مظوةٌ محظوة» حتی انتهّؤًا إلى غير ما 
قصَدُوا البَدَاء٤ً‏ به. 

ولهذا خر العلماءً من المراء والجدال في الذین؛ فال تعالی لم 
بزل كتابّةُ إلا واضحًا ری لقاصیو ین أهل لُْته. ولیس مغْلَفًا مفقلا 
يحتاجٌ إلى جدالٍ ومراء لیْعرّف ما فيه؛ فال وضت کتابه بالبینِ والشفاءء 
والثُورٍ والهداية» والحُجَةٍ والشحگم» والمفسّل والتببان» وإِنْ كان هناك 
استغلاقٌ في الفهمء فهو في العقولٍ والقلوب لا فيه؛ كما قال تعالى: 
ا56 ود زات 2 لى فوب أَكَمَالُهَآ» [محمد: ٢٢]؛‏ فجمَّلَ الثُفْلَ 
على القلبء لا غلی القرآن. 


)۱( «الجامع» (ص۱۲۱). 


یی 


ف اليكو وة ا 


ل حسن القصد وسُوۂ وره على فهم القر آن : 

ومن لم ينهم القرآنّ ین أعلل اللسان العربی فلیحینْ قصلهٌ 
يحمِينٍ اله له الوصولٌ إلى مراوه» وان لم يَصِلْ يَسأَلْ من هو أعلَمْ منه؛ 
كما قال تعالی: تارا آفل الےْگر إن کنر لا مرد [النحل: 6۳]. 

2,۳0 ع‎ E 
بالهوی -: زاده النظر فيه حَیْرةً وهوّى؛ كما قال تعالى: ولا مآ‎ 
سور يهر تن يفول کم کته نود یکنا کنا از امش‎ 
ینا رف منتتدئوة © وا اليرت فى تفلویهم کیک دتم رج إل‎ 
.]۱۲۵ - ۱۲۶ رجسهم رکا وشم كيزن [التویة:‎ 

والثه لا يُضِلّهم وهم ی الهداية» ولو آرادوا الهداية» لَوَكْنَهُمْ 
إلبها: ولو عم له دِيم ع نمم [الأنفال: ۰۲۲۳ 7 لما عَلمّ 


مهم آعطاهم ۰+ كما قال تعالى: ا اوا اع ال مک 
[الصف: ٤]؛‏ لاو قصدهم ین النظر في القرآنِ والحدیثِ: 3 المتشابه ؛ 


AL oer‏ ہج 


كما قال: #تآنا أل في ويور تیم يعو ما که ینہ ایت الِب 
تاريل لاک عمران: ۷]. 
قال مالكٌ: «ولقد قال رَجُْلٌ: لقد دحَلْتُ هذه الأديانَ كلّهاء فلم أرَ 
شیا مستقيمّاء فقال له جل ين هل المدينة ين المتكلمين: أنا أخيركم 
2 ذلك؛ لأنّك لا ِي الله تعالی» ولو ان لجعل لك مَحْرجٌا»۳؟. 
ولو كان الجدالٌ والمراء الزائدٌ عن البيان طريمًا لمعرفة ین اش 
رَد اللهُ إليه؛ وقد قال مالك: «وليس هذا الجدّلُ من الڈینِ بشيء»”". 


(۱) «الجامع» لابن أبي زيد (ص١7١).‏ 
() الموضع السایق. 


۱ 


وما سك أحدُ طريقًا غيرٌ الوحي لِيَصلَ به به إلى اللہ الا کر تحر 
وتنثّلّهُ ین قول إلى فول» وین مذهب إلى مذهب» وین رأي إلى 7 
لانه يبدأ يريد شیگا فیستایس في البداية» ثم يُستوحِشنُ بالنهاية» فیتحوَل؛ 
كسالك طريق البَريّة بلا دليل: يَستوحِشُ كلّما طال سَيْرُه حتى یتح 
مه ويره ين الحَيْرة» عکس من كان على بی من ربّه في وَل طريقه 
وأوسَطِهِ ومنتهاه؛ قال عمرٌ بن عبدٍ العزیز: «مَنْ جعَل دِيئَهُ غَرَضًا 
لِلْخْصُومَاتٍء کر التنفّل2 . 


6 هَجْرٌ الجدال والمرَاء وأمله : 


وهذا النوع من الجدالٍ والمراء في کلام الله حا نبیّه: من 
الخوضي المحرّم؛ وقد تی الله عنه في کتابد: وا رات ادن وود نہ 
یا فاش نیم ی وا في سیب َو وا ولک الط كلا شد بتک 
کر مم لو الاي [الأتعام: ۰۲1۸ 

وإنما تُهِيَ عن المخالّطة للباطل؛ تی ا 
شتتک ال مر م شش استکاژها حتى له نامر ر الله بالهجر حتى 
لا تَالْقَهُ القلورث» فربّما ار القلبُ حتی يعر صاحبةُ عن تركه؛ لضع 
لو ولقُوَِ الشبهة علیه؛ فين الشبهاتٍ ما يتعلّقُ بقلب صاحبه, كما 
یتعلَق تع به المرَضُ الشعيي یرم ولا بج خلاصًا منه. 

كما قال مالكٌ: وكان یقال: «لا تمگُنْ زائعٌ القلب ین ن أفْنَيْكَ؛ 
فإنّكَ لا تدري ما یلك ین ذلك» ولقد سَمِعَ رجلٌ ین الانصار م من أهلٍ 
المدينة شيئًا ین بعض أهل القدّرء فعَلِقَ بقَله؛ فكان يأتي إخوائة الذین 


)١(‏ «الجامع؛ لابن آبي زيد (ص۱۲۰). 


تج زورید TAY‏ 
۳ 

تنص حه فإذا نھَوْهُ قال: فکیت ہما عَلِقَ بقلبي» ولو عَلِمْتٌ أن الله 
رَضِيَ أن لقي بنفسي ین فوقِ هذه المتارةء لَمعَلْتُ» . 

وقد كان السلف يَنْهَوْنَ عن مخالّطة أهلٍ الأهواء ومُجالسَیّهم 
وقلّما يقيّدون؛ لأنَّ كثيرًا ين العقول تَغبَرُ بنفیها» وتنخيعٌ بیلیها 
القاصر؛ فأكتَرُ النفوس بن كمال عَفْلِهاء وفوَئّها على معرفة ما یمه 
ويَضرّهاء وَیَٹُرُھا الشیطان عند نفسهاء ويُظهرٌ لها من المعاني القليلةٍ ما 
ثذرگه وربُما آوعی إليها ین الاستنباط الدقيتٍ ما تنخیغ به: وا 
َو وو إل بابز جیه [الاتعام: ۰]۱۲۱ 

وربّما كان القصد مِن هذا النوع ین الوحي الشیطانيٌ: أن تسر 
النفسٌ إلى مَضَايقٍ الجَدَلِ والمراء؛ حتى تقَعَ في شِرَاكِ الجَهّالات» 
وحبال مَن هو أعلمْ منها بالباطل؛ فَتَخترٌ به وتنقادُ له. 

وکثیرا ما يأتي بعشھم أهلّ الأهواء الذين هم أكثّرٌ منه علمًا 
بالجدّلٍ والمراء؛ لِيَسْمَعَ منهم أو یرد باطلّهم؛ فیقَعُ في باطلهم حتی 
َوه لضعفه لا لقرّتهم؛ فان الاضعّت بری الضعیت قويًا. 

وقد رأیث شابًا جاهلا في أوّلِ طلبه يَقصِدُ صاحبّ هوی پریڈ 
الانتفاعَ منه» فحتَرْثَةُ منهء فقال: (إنّه إناۃ مُلِىَ ماه نقلث له: 
صِدَفْتَ؛ هو فان وانت تَمْلڈٌ؛ فتراۂ كجبّل أَحُدِء ولو یرت علمّا» 
رای كما هوء ولکثك لِصِكْرِكَ وضَعْفِكَ تری كبر وب عليك» لا في 
العلم والمعرفة . 

وقد قيل لمالكِ: «مَن قَرِيَ على كلام الزنادقة والإباضيّة والقَذَربَِّ 


(۱) «الجامع» لابن أبي زيد (ص١17).‏ 


جع لَغر یه مزع هدند وید 
,۲۲ ]۱ 
وأهل الاهواء؛ أَيُكلّمُهم؟ قال: لا؛ و الذين خرَجُوا إنما عابوا 
المَعَاصِيَء ومولاء تکلّموا في أمر الله. وقال ذلك الرجلْ - يعني: 
ابنَ غُمَرَ -: أمّا أناء فعلی بيِنةٍ من ربّيء وأمّا آنت» فاذقبٍ إلى شاك 
ملك حاصف . 


© # 8 
وید : جرَصلّی الله علی سَیْينَا مُحَمّد وَعَلّى آله وَأَرْوَاجِهِ 
ری ول تنلیما گیر‌ھ . 3 
وقد تم مقدّمته بالصلاة على النبخ - صلَّى الله وسلّم عليه وآله ۱ 
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۳ 


۱ - فهرس الایات. 


۲ - فهرس الأحاديث. 

۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء. 
٤‏ - فهرس الآشعار والارجاز وأنصاف الأبيات. 
٥‏ - فهرس المصطلحات. 

٦‏ - فهرس القواعد والکلیات. 

۷ - معجم الموضوعات ورؤوس المسائل. 
۸ - فهرس المذاهب والأقوال. 

٩‏ - فهرس حکمة التشریع ومقاصد الشریعة. 
٠۔‏ فهرس الحکم والأمثال ومأئور الاقوال. 
۱ - فهرس الفوائد. 


۲ - فهرس الموضوعات. 


الآيسة 


و 


ن روم مرش درام لله مرا 
ددن گت 
لچ ا کار 
رتا کا لتك لت ند ا 
:۲ مه ول کب ف الك سوه 
لین عدو ولك في ای منک 


ميو باب راکو ولا تک إل مل تگیینَ> 
الین برد نم مکش رم ام ره کو 


اتف بنا لا ری لنش عن تن یا 

چڑلیا مامكا بر یا زک ربا رتا أ اکا ليع 
نکیل نىك یفرب والنباط.4 

جيذ بد ما جاك بت الیل 

وک مووا عل آلو ما کا کل 

رر کے ما كوا ين تیب ہہت 
پاش کڑوا يله زد کر یاه تبثرت» 

ہکا عم قم اة ول ول انز وتا 

پیہ لتر للو» 

امن پا ايؤر ان والمابكة 


72 
“يننا 


16١ 


۳ المغريقة دن نود 


وا 
الآية رقم الآية الصفحة 
ایا ات اسو ادوا ن لر اة ولا ۲۰۸ Vé‏ 


ا اش ا کر ڑم یہ سے 2 
مز زی ا هن عكر یع امرب 


7+4 ۲۰ 


وم ممن حر ین تفر ۲۳۱ 10۸ 
«المن» ۲٢‏ 1 
و ب مت 1.۰ ۱۸ 
وک مہ یو ون ن يليد إلا با کا و ہو ۲۰٢‏ ۹ 
اسکوات ول ولا یر لها َو با اليذه 
ما طون یو 2 5335 إل یا پا سا وسح Yoo‏ 1.0 
سب لکتوب وک 


اناه في اگ ٢‏ ۷۲ء ۸۳ 


راتفا برا جوت فد إل ۶1 ۱ ۱۸۹ 
امن پا مكف 08 وسلو لا نرق سے ۱۸۵ ۷ YEY‏ 


تمحر 


سا آله لا یت کو 3 ۱ ٦٦‏ 
امک بو کل مین نو ۷ ۸۸ 
لات ای کیو تع مم ما تكب ند ۲۷۹ 
اشک رنه تاب 

۸۱ ۹ ليرت هند ال آاسکنک‎ ٥ 
۲۱٦ ۳ وی الك یکن کنا‎ 
۲۷٢ ل إن کشر شی ل این بيجم ا ۳۱ ۸ء‎ 
۱۳۹ ٤ اگ‎ ۳4 
۱:۱ کے مکل تن مد اگر کل َم کلک ین رای وه‎ 
کر 16 هک کیرد‎ 

کین بعد ما 24 یه > 31 ۱۱ 
"اذ خد اک ميق الع لمآ تشم ین سیت ۸۱ ۱۷۸ 


ی 
ویک فر کم روا سڈ لا مک ینم 
بد وده 1 


۱ - فھرس الآيات 


الاب 


۳1 لور و وم 


ووس يبع عير الْإسلم دیا فلن بل یله وه في 
الاجر و الکیریں4 
راتيا . لہ الو جیما ولا تاه 


ال عَل آلفزمنی إا بعك فہم رشو ین 
۳۳ يتلا عم ايدو 9 


الكتب رالو ڪا 
جلا ی الین ا ن سيل لله انا بل ياه 


عند هم 1ت 

این کل لهم الاس لد الاس قد جوا لک هم 
دم زیکت را نا 4 ميتم اوسيل 

جک ن لن الوت ا زانیا الیل ار 
کیت لأؤلي الألجب> 

ادن يدون اله ےکا وَمُعُودا وی جریم 
نڪر فى علق لکوت لاض ریا ما علقت ها 
20 2 


ڈور السا 
واه یا صر نا بن ری عن تلد عم 
متا بل پک اه 

جک باب مت 


ؤل کییدا» ۲ 
چا را الكتب کیٹا ما 7 مها ما 


ور لله لا نو أن جر يد ویر ما ہوک کلک لیکن 
2 وکن بسر اق ند اکا اگما عَظِيمًا4 
A1 A4‏ 2 جوا ا لت 1 اماي 
80 ای متا ی له ویر ا ول ان ییک 
اف5 ینید الد 


۱ ور 
YY ۶۸‏ 
۰ء TVA‏ 


۴۲۸ 

الآيسسة 

4ا الین مامتا ایشا لله ولیہ رالککب ای 
رل عل سول 

«إن الت یکرو باد نشيو.» 

کم و تتا 

وسا مر ندري لا یک لاس کی اکر 
کو 

لکن فا آنا 


کڈ کی 
2 


تو 


۵- سورة المائدة 
البقم اکٹ لك دیک در ٹک 
سوک ثیث4 

تر ہے ينا بترت یه ین 


لوان لبود ید الله ملک 


مت نت مہہ 

ہلل أن کنر اکٹ کید ال 

وولو میا ریما ٹیا عنه وک لگید» 

تیه مقلع اليب لا تھا رل هو رنه ا فى از 
وار وما مقط من َة الا یلہا ولا حا في 
کت الا ول زیلپ كلا نہیں الا کک شین 
رکا َنْقْط ین َة إلا ینلنها وا کو 
کت الا ولا ملي كلا بين إلا فى کک مووز 
ی 6۱ جه ۰۰2-060 
برطو 

ور لایر تق اده 

7 که وشو و ییا تفش عم سن 


رقم الآية 
۱۳۹ 


۹ 
5١ 


531 
A 


الصفحة 


۰1 


ء٦‎ 


۱۸۰ 


1٤ 
۹ 


۱- فهرس الآيات 


الآية 

بات یف 

ول خرس الان 

رك 2 7 1 09 
ےت 


ی کر ال ماه 

واا هَدَا ريل مسقا ابو ولا تما الشبل 
رق یکم من سل 

وکل بن پل 3 تلیهد المکیکة از بل ر 

بات بنش عياب یت 


چ : ج باسك كل عقر آکھھا وس کے ات 
كلا ری إلا نها وم 7 تہ 
۷ - سورة الأعراف 
رالود يتيز ال صن فلت موزيشه بازلیک هم 
انت 
کا پاک رنت 
«رآن ورا ل أله ما لا تلو 
ا وت كهزورت» 
ِب آیو آشز ریم 
وتا ل ہے و تنه 
رت نی ون اشر إل اجب کان اتی محكادر 


۳7 ایا الاش إن يشر الله ايحم بيك 
ای لہ ملف الععوت الاي 

رم الاما التق که باه 

ود با فى مکوت الوت لاض وما حا له 


ء٦‎ 


۱ء 


۰ 


«10۲ 


۹ 
۸ 
1 
۲۸۱ 


qs 


ھا 


الاہے 


۸ - سورة یر 
ا نیرت ان |15 كر اه حملت فاو 
نیت ون ۳2۹ رادم (یعانا وع ول کی ديهم وا 
جنا رينت 0 میت رلک ال ناه 
اد عا ل ہرز کا له 


٩‏ - سورة التوبة 

طحق بحم کم اه 

وکیا لک کا بمرت وله و یور > 

رای کر الا السا و کا 

وکین ترسو عم کک اله لا يرن عن اور 
7 

«ولکیشن الاو من امین والتصر وال 
لے اله عم وروا ع 

هلا ال کہ ایی با ري ف یت 

و ٢‏ آرت و هش بش زک 
کو 7 7 آلزیک منوا دتم لیمک ور 

45 

7 01 بت رش نردم شا ل 
ره وَمَاوًا رقم ڪرو 

جق سنا مک لا فو 


۰ - سورة يونس 
رو ہے باه 9 ہے 
وا رال م عن ادون ا کنا 
0 7 2-0 ۳ م 0 مه شم ولا ب عور 
یو کم شک عند ۳ 


لا َيسة کٹ ین کے پک4 


رقم الآية الصفحة 
۲۲٤ ۲‏ 
۷ ۱۷۱ 
٦ ٥ ۳۳‏ ١٦٦۱ء‏ 

۳۷۹ 
۱:۳ 3 
۱۸۹ ۳۹ 
۹ 1 
۱۹۹ ۹٦ 
۳:۸ و‎ 
A 11۰ 
۳۷۹ ۱۳ 
۲۷۹ ۷۲ ۱۳۵ 
۷٦ ۷ 
۱۸۹ ۷ 
۱۹۸ ۸ 
1 1۹ 


الآية 


جات زا لشي ردا 

ريڪل او فز کش 

وسار )6 4 ہل ای و عد بو مق رک نت 

2 اف مات في لتكت ال وَمَا قن اليك 
اڈ عن ار لا زيرد 


١۹‏ - سورة هود 
«تأيف إل نم ان کن بویت ين ریق لا من ند 


یک نها کا دام اشکوث الاس لا ما کہ 
يك ا رک نا يذه 
روک کڈ سب ون رك 
امم كما 2 کن كب مك 
۲ - سورة يوسف 
جز را مُه ریا لعل تنيت 
جرت أب عل المش» 
۳ - سورة الرعد 
اليه 
ین ف یر 
٤‏ - سورة ابراهیم 
ی آله آرت اما بلق آئےت في ال 
يآ وف ارقي 


١‏ - سورة النحل 
وات ال تهر ين آلتاید نع ملم الف 
بن رهت 
وقد عن فى ڪل ام ولا كف انبشا لله 
جنا شرت » 


ناا انل ال إن کر لا موه 


۷ 


۹ء ١۱ء‏ 


TA ۲ 


۷ءء 


10۰ 


1۲ 


امت 
۱۷۰ 


۱:۰ 


54 


۱۸۰ 


۳۷۹ 


5٢۹۲‏ ا سیسے 
انم 


الآبة رقم الابة الصفحة 


رات رد ايِكْرٌ لي لاب نا دل لیم 44 4 
رل یکرت 

یا م ین چت 3 0۰ IE ٦‏ 
یکنا يمآ اتهم توا کرک نمر :۶ ۸ 

۷ - سورة الإسراء 

رو ہت لہ یہ يبا 5 
7 ۳ 3 
ولا تقف ما ای لك بف ولگ ۳۹ ۱ 


وه عو ہے کے ہس 


لوا حمل آز ييه 3 8 
وار علا نا بغار ف سور تشرد مہ يذ .١ہ‏ ۹ 
ور ہے 

رہہ ٠‏ 1 
تمارک ن اع ي اش ین آشر ي ون 0 Yo Ao‏ 


۸ - سورة الکهف 
کک کا تین ون هك کر ۹ ۲ء WAY‏ 
شون بوتا مال نا الححتب لا بار صدا ولا 44 14۳ 
کی 5 لهأ وَََدُوا ما عَمِلوا عایرا ولا یر 
رك اا 
جاک اليه ات ین بعلو فى ات ارد ۷۹ ۱1۰ 
کن باه 
ارہ ریک أن لا لھا ورا كرا ۸۲ ۱1۰ 
«نلا نم ک بم المد 6> 10 ۲۰ ۱ 
٩‏ - سورة مریم ۱ 
ل لر أ سياه 1 ۱۳۲ ۱ 
رون کر إلا رارش ۷۱ 1۳ 


1١‏ فهرس الآيات سر 
“يلها 


الآببة رقم الآبة الصفحة 
۰ - سورة طه 
لرن عل امش سی 0 ١٦ء IY‏ 
جراا لک اتی یا ب ۳ ۳ 
< آله لآ إل إل آنا كاتني 14 ۷ 
37 ۰ 
۱۷ 4 
۱۳۱ ۲.۰ 
جما ۲ ۰ ۱٥١‏ 
وکا انل ال کر إن ر لا سکوب ۷ ۲۷۹ 
وون عنم لا مكرود عن عادو ولا يردي 1۹ ۱:۳ 
«شيئة آل وا لا بتک .۲ Er‏ 
ع ہے درق روه ومسلا 


«لا تلع قعل مم تكن » ا 0 


وتا تم یں نک یں کٹ را وت رک 24 ۲۰ ۸1 
ELE‏ 
جز ید ركه ۲۹ ۳:۳ 


«لا نم لب ثم يأتيه بتاک 1 2 


کے هد بر تتم ا ل 
وسک تح اة لہا شيش تَا ۷۹ 1 
لت کہ لت کتک إن کث ین ایتک ۸۷ 2 
رما سک لا َة لیے ¥ 4 
۲ - سورة الحج 
تل ما يتنه 18 ۱۳۹ 
از لك لله يلم ا ف لکلر ملأ ل ۷۰ 2 

كك ف کت إن کک عل الہ مرک 


ہی مغ ری مز لد راید 


یگ ] 
الاب ة رقم الآية اسب 
جک ایک تشک ين کون اق آن يلها ایا ۷۳ ۹1 
رابکشا لد زین یم الاب کیا لا 
َد ينه َم الاب لبي 
جا ككزدا 2 ی کدرو للا لق عي 2 ۷۰ 
5 ۴ - سورة المؤمنون 
وم نا رملا ا 5 ,۷ 
واف بت اّ4 1A‏ 40 
جنب تیم ب زک بر برد 5 
۵ - سورة الفرقان 
رن ڪل یر کت تی ١‏ 0 
چوک نهد بكم عق نوا ار کا ۱۸ 5 
کیا وه 
وق و ون یمان یز یره 2 0 
جک این 7 ۴ 
١‏ - سورة الشعراء 
ا یم زه رت ہی 0 ۵ 
كا تا انم َل اسب شرت إن لمك 0 8 
۸۰ ۱1۰ 
یل اکم کی من E‏ یه ۳۳۱ 1۸1 
۲۲۲ 1۸1 
۳۳ 144 
۳۰ الا 
٦١ ١ Yo‏ 
۸۷ ۱۸۹ 


۸ - سورة القصص 
7 تیر كلك إلا نم ۸ 1 
٩‏ - سورة العنكبوت 
طارع بنا كنك یں لله الک فد بی ٤٤‏ ۱۰ 1۹۰ 
تینک عَلَ ال ید 
۹ - سورة لقمان 
زی لا إن تك ینال عَو ین ريلو فتن في ١١‏ ۱ء IT‏ 
خم آز في اوت آز في الأ یت يا ان 
لَه لايك حه 
وتوا وما لا یرف وال عن ر4 اك ۸۹ 
لإ الله عنم ملم امه ويرك لته ۳٤‏ ۱۹ 
۲ - سورة السجدة 
طق سوت و کا رر یں ٤‏ ۹ 
جثل بر تک آلموب اليك و یك 0 ٤‏ 
۴ - سورة الأحزاب 
٢ ۳۸ TEES)‏ 


جنر ایی بل علخ یکہکنٹھ ۳ ۸٤‏ 
نهم بهم بل سل ٤‏ 1 
یرن نا له ۳ ۷ 


۶ - سورة سبأ 
یلم مَا میم فى الک وما سج ينها وما بل بر ۲ T11‏ 


الما وما يرج ہا وهو اليم الثوزکه 
1 سے e‏ کو ہے ےر 


جر ان رالات امه ہل بل ور کاک سے AA‏ 


۵ - سورة فاطر 
کم ین العمل والرين» 


بن انی ولا تم إلا پوليو وما 0 
گر ولا بش ین شوه إلا فى کت لد تلف عل 
الہ ڑپ 

٦‏ علا فا تیه 


۲ سورد یس 
إا اه إا آ2 سیا أن یو مه کن کت کوٹ 
۷ - سورة الصافات 


جال کر رتا شای 


ات 
هو عَال لیے 
۸ - سورة ص 
لاا .ھی 
۹۔ سورة الزمر 
جل ی کم عنام 
جثل کیادت الین انریا عق آشیهن لا انتظوا ون 
انیم 
ماترق عق ما رلت فى جب آلو 
الہ کین کل تیوه 


۳۸ 


۸۲ 


۹٦ 
۱1 
۱۳ 
۱۷۱ 


۳۹ 


۸ء 


۵ء 


۹ء ۱ء 


كن 
Yt‏ 


۱۷۷ 
1 


10۰ 


4 
۱۷۰ 
۳۳ 


۱- فهرس الآيات 


الآية 
"ڑکا دوا اه کے تیه والئش بسكا قط دك 
2 ہے 2-7 80 
ریم في آلشور فصو مق من فى الکو کن في الا 
لک را اس جم 
۰ - سورة غافر 


سی تم سے 
اتب الوت کا اک له مو ول لاط 
كذباك 
الاد رشو کا را ووا ويم وم اما 
جرا ءال يعت آَمَد اکا 

۱ - سورة قصلت 
ات ريا اتور يعلمون» 
جككث مین ال 9اا عا قرم يلوي 
اتا آنا طابيت» 
اا أنه ای ال کل ی 
و بل ورک ا کے تايا ین الد 
عملا ما شام إل یما شمر بر 4 


ورد لت رژ 
«لا يأبو ال ين بین يِدَيْهِ لا من علییه کیل من 
کر یډ 


۲ - سورة الشوری 


وای كنيد کی ونر التي اله 


| هب۳ 
۳۹۷ 
رقم الآبة الصفحة 0 
1Y ۲ ۲۱ ۷‏ 
۸ ۱۹۰ 
٦ ۳۹‏ 8 
۳۷ 5 3 
۱ 
Yé ۸ 3‏ ۱ 
۹٤ ۳‏ 
۳ ف۹۰ 
۱ ۱:1 
٢ ۳۱‏ 
٤‏ ۱۸۶ 
3 3 
AT ء٦ i‏ 
11 ۱1 
٦‏ 7/۳۵۵ ۹۷ء 


٢٣٦۱ء‏ ۱ء 
۹ ۲ عقف 
۷ ۸ء ° 
۱٤١ IFT ۶‏ 


۳۲۹۸ 


الآية 
۳ - سورة الزخرف 
مث ازى ن السا إل ون الآ إل 
٦‏ - سورة الأحقاف 
د ڑگ تم بار تا 
۷ - سورة محمد 
ای يد گنروا بتکم واو كنا ال الت وار 


6 5 
سی ہی ينأ دي 
207927 لات € آم عل لوب 6> 
كت ات تفت المليكة شروت وهر 
انرم ٹ4 


ج2 کن 


اترا 


۸ - سورة الفتح 


َم یکی 

9 الس 9ی ۴ یباپمور رک الد 

تھے 2 2 ہے اذ ينوكت عت 
م كرد لته میم 


تن باه 
جنس السا لعا إن کا له تي 
بط یم گی 
3 ٹیل ان لیت مکل یناه عل لكر 22 
تم شب 


رقم الآبة الصفحة 
۸٤‏ ۱۸ 
1۰ ۹ 
1۲ ۲۱ 
1۸ 1۹۱ 
٤‏ 40< ۲۷۸ 
۲٤٤ ۷‏ 
۲۲٤ ٤‏ 
1۰ ۳۹۰ 
۸ ۲۸ 
۲۷ ۲۳۸ 
۳۹ ۳۹۹ 
۳۹ ۳:۷ 
٦‏ ۰۹ 
٢ ۷‏ 


1 فهرس ا لیات 


الآبة 


۱ - سورة الذاریات 

طون الب عزنت رتد 
چو اشک اھ بره 

رتا علقت 7 وی 5 يرد 
9 ۲ - سورة النجم 
I)‏ 
E‏ 
متا جن أي 
رھ ری لا لق ۷ سوت رج 

بعد أن یاه له لمن ياه وري 


جو یتو وو 
جن گی یر کک کر 3 
۷ - سورة الحدید 
جهو الأول راکبه 
TT‏ ت ين تل لح رقفل ويك 
أت ك عى ال راب نا وراه 
کال عت ھ ارد کے e‏ ا لت ٹ4 
۸ - سورة المجادلة 
و هم یتسهم لله جیما کے E‏ عر بعا عي ام ۳ 
ا کر وه ڪل کل یر و کیا 
اتم تر أن لله لك 
2 ؛ 9 E‏ پھر بنا اوا e‏ ب کتک 


جنا ور ہج 
وم ہوم سا 


۹ - سورة الحشر 
لک أنه اک عل رس 


> گے > کہ 


۰۱5۹ 


۷۷ 


۱ - سورة الصف 
جگتا کنا ألم لله تیه 
۶ - سورة التغابن 
جنم این گرا 3 کی یط ل بل و قح کین 
يما عام وف عل ات یه 
0 - سورة الطلاق 
وال یی ع مع سات ون الأرض بل بل 
نات 
٦۔‏ سورة التحریم 
لا یسر أله مآ رهم وبقعلوت ما یک 
۷ - سورة الملك 
جلا بتاک من عل ومر الییث لقره 


۹ سورة الحاقة 
اتا من اون کب یی بش کا ترا کیت 
ولا من أن كنك يعلد مب يكت کر أت کت 


۹ - سورة نوج 
کول 03-0 7ئ 
۲ - سورة الجن 
یی ييا بای 
4 - سورة المدثر 


ڪا وش مم التي 
۵ - سورة القيامة 


جڑا و نه 


Yo ۱۰ 
۲۷۹ ۷۰ ٥ 
۸۹ ۷ 
۱۵۸ ۰ ۱۲ 
رقنا‎ ۷۵ ٦ 


ء۱٦٦١‎ ء٥۸‎ ۰ 1 


۱۷ 

11 ۱۹ 
1۲ ۲٢ 
۱۹ ۲۷ 
7 ۳۳ 
۸۷ to 
۹ ۸ 
۸٦ ۸ 


جز ل کا نله 


11 


ف ر ا 
جد يا ی 


۷ - سورة تعانق 
«إت کول عن الما اول مودت رب یک 
9 کزیہ کک کی ا 2 َد ال دی کی 
جربا كتكئوة إل آن یکاہ اه 

۸ - سورة النباً 
تيم اف لا یبود جا 

۹ - سورة النازعات 
۳ 2ئ 
نھ ر 


۰ - سورة عبس 

و 4 تیک 
چ ئة کن 
«تبظر اسن رک تیه 
جا مي 5 سيو 

۸۱ - سورة التكوير 
لس كة يتخ کر یکتم 
رما توت إل أن یاه له رب العليت 

۲ - سورة الانفطار 
جتان کک ند 
جرا که 
لن ما رد6 


۳۷ 


10 


٦ 


۱۱ 
۱۲ 
۲٤ 
Yo 


۲۸۶ 
۲۹ 


٠ 
لی‎ 
۱۲ 


Cf 


۰۷۰ 


۰ء 


1۳ 


۹ 


۱:۳ 
YET 


۷۱ 
۷۱ 


| 
۳۲ 
الآيية 


۲ - سورة المطففين 
کا کر عن تی تتبر انرود 
۶ - سورة الانشقاق 
ھا مذ رت کٹ ی 
هنيز ماسب جا ا 
رک رک خلب مروا 
ہنا من أرق كب و عبر 
۸ سورة الطارق 
ر امن مم خد 
۷ - سورة الأعلى 
لک 
۸ - سورة الغاشية 
اف رو إل الل يى تت 
وول آل کت رت 
وک لال کت بت 
ورک الأ کیک سحت 
٩‏ ۔ سورة الفجر 


یبا رک الماك سا ناه 


۹ - سورة الشمس 
وة ا رنه 

۵ ۔ سورة التین 
لاڈ عت آزضی و امن تربره 

۹ - سورة الزلزلة 
حنمن عمل تقال درو ی یره 


رقم الآية الصفحة 


۲۰ ۰۲۰۳ ۰ 16 


HY ۲۷۱ ۷ 
فق‎ ۱ ۸ 
۳۲ ۹ 
IY ۱ء‎ ۷۰ 
۹۰ ٥ 
۰٢ ۱ 
۹۰ ٣۳ ۷ 
۳ء ل‎ 14 
4 ۳ء‎ 1۹ 
۹۰ ۳ ۲۰ 


ء۱٥۵١‎ ۰ ۲۱ ۳ 
۳۹ 


٦٦۷ ۳ 


۱- قهرس الآيات 


الآبة 


١‏ - صورة القارعة 
ا می فت ريني 
EES‏ 
وما من حَفَت ریش 
وکا کاریٹھ 
سس درک ما هيت 


تا ای 


۷ - سورة الماعون 
ریت الى تب يليه 


۱ ۲ - سورة الاخلاص 
اله الکصپ 

چ جيذ کم تنه 

طرع بک ه کنا كته 


۱۸۹ 


۲ - فهرس الأحاديث 


الحدیث الصفحة 
۳ ای با الث إِلَیکُم؟! نما ل.. ۱1۲ 
- انی چبریل عَلَيهِ الصّلَامٌ اسلا كَقَالَ: یا 00 AY‏ 5 
منرت ین جوا سَافِیْه؟! ُوَالّذِي نَفْسِي بییی هتا في الیژان نمل ین 2 
١ 11۰ 2‏ 
۔ أئحرجُوا من الا مَنْ 1۹۰ 
- آشرجوا مَنْ گان ۳۳ 
- ام جب وَسَل ئگ ۸۱ 


- أرْوَاحُهُمْ في آجواب بر حضرء لَهَا قتادیل مُعَلَّقَةٌ ِالعَرْشٍِء تَر ین 
الج . . 

- اسم الا منگر وتکیژه و 

۔ أظفْٹوا المَصَابيحَ؛ إن الفوَيِسمَةَ ریما > 

۔ أَغدّدثٌ لِعِبّادِي الصَّالِحِينَ ما ما لا عن د رأث 

۔ اعمَلُوا؛ کل مسر لِمَا ملق ل 

- لا آن ترزا کفرا بَوَاحَا؛ عِنْدَكُمْ ین الله فيه رمان 

- اليما أن تین بالله وَملائكيه وه وَرُسْلِهِ وبالیزم الاجره وَيِالقَدَرٍ یره 
ور ۹ء ۸ء 
- اليما بع نم شون شن 

- ال نز E‏ 

- الحَجَر سود يمين الله في الازض 

- الظهُورٌ ر الإيتان وَالِحَمْدُ ش تملاً المیژان وَسُبْعَاتٌ الله وَالحَمدُ له 
تملاان کا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ 


- قوب ضبن ین آضایع الرَحمَن 


الغ 


۲- فهرس الأحاديث آم۴ 
اھ ا 

الحديث الصفحة 
- الكُرْسِيُ هو عِلْمْ الله ۱۹ 
۔ الله الله في أضحابي! ال الله في آشخابي| لا وهم را بَغيِي... ۰ ١48‏ 
ای 29 ۱۳۱ 
فیق الأغلى ro‏ 

0 7 الأرَن؛ لیس مَبْلَكَ سي وَأَنْتَ الآحِرُ؛ فلس بَعْدَكَ شَيْءُ. هم 
- اي أَعُودُ بك مِنْ عذاب ا i‏ 
- المقامٌ المحمودٌ هو الشفاعةٌ نی ۱۲۰ 
- المُؤينُ علا ارف وَكَالبَرْقِء وگالژیج» وَكأَجَاوِيدٍ الكَيْلٍ والرگاب. ۰۰ ۲۱۳ 
- الْوَالِدُ َو آبواب ال خافظ علی وَالِدَيْكَ آر ارذ ۱۸۶ 
- أَمَرَاء يكُوبُونَ بَعْدِيء لا يَقْتَدُونَ بهليي؛ ولا ون بشگتي... ۳۳۱ 
- أَمَعَكَ مِنَ القُرآنِ شَیٰۂ؟ ۹ 
- إِنَّ لاد یار تي گنه يمول : مَنْ خَلَقَ السّمَاء؟ فَیقُول. . ۸۷ 


- إِنَّ الب امن لد اد في القطاع مِنَ ای وبا ین مه » تل له 


سے2 


مَلايكة. . ٤‏ 
- إن العَرْشَ ات لِمَوْتٍ سَعْدٍ ۳ 
- إن الله عا ام عَلَى ُوزته ۱۳ 
- لد الله عَلَق صایع وت امل ۱۲ 
- إن الله حَلَقَ کل ضانع و وَصَنْعتَةُ ۱۳ 
RRA‏ ہے لگا گرڈ ۲٤٤‏ 
- إا الل بذجل یه في فرج نها مَنْ آرَادَ 14 
- ناه يہ "رت را ۱.۳ 
3 الملايكة لي على آحیگم؛ ما كام في مُصَلَاهُ الَّذِي صَلَّى فيه. . ۸٤‏ 
گان أَحَدٌ تاجيا منها» لنجا سَعْدُ بن مُعَاذٍ ۱ 

۔ إن فو بشم تین اشتاه تق آتضاها دل الب ٢۷ء‏ ۸۸ء ۱۳۳ 
3 هَذَا لقن آنزل عَلَى سَبْعَةٍ حرف ك۴ 
۲۳۹ 

حَابِي ؛ اذا كَعَیْثء آتی آضحابي ما يُوعَدُون. . . ۷۰ 


ےھ لْغ رید ٹن ادن اتود 


- آئا اقم این ۱۸۰ 


- لا تمه المُسْلِمٍ طبر یلق في شجر الجن عثی بجعا الله إِلَى جَمَی 
۲۳۹ 
- للم الا يَسْمَعُونَ ما تا ول ۲۳۸ 
- إِنّْهُمَا ین وما بات ن في گبیر ۶:۰ 
- إِني جد نس الرّحْمَي مِنْ قبل اليمَن 1٤‏ 


۔ اي على الحؤص ئی ال تنعل متم رسيو ت اس ُوني... ۲۱6 
- اوصیکم پاشخابي. نم الَذِينَ یلو ۰ 


- رل ما تا علق ا 10١‏ 
- بَايَعْنَا رَسُولَ الله عَلَى الخ وَالطاعَةٍ؛ في منوا وَمَكْرَمِتًا ... ۲۹ 
- تخر بن انش یچ ختی ی یود ہو یاب الازض .۰۰ ۱۳۷ 
لب بن آكم الشفاعةٌ في الموقف يوم القيامقء غیَعتلِرُ منها ۲۰۳ 


- تَعَوَّكُوا بالل ِن جَهْدٍ الا ودرك القَقَاء وَسُوءِ القَضَاءء وَسَمَائةِ الأَعنَاۂ ۱۵۹ 


- فض الملایةٌ روخ العبْ المُوین» وَتَرْعَى به إِلَى السمَای تتول. . . ۳۳۷ 


- کنکث كُذَا وکذا وما لا تُصَلّي فو سَجْتَە o‏ 
- ئی إا راد الله رَحمَةَ م آرَادَ ین آهل ال . . ۱۹۰ 
- ثرا عَنْ يني شرائیل» ولا حرج ۱۳۰ 
- حدیت تیان بالَزتِ في صورز كبشي أملخ» بخ بين الجنّةِ والنار ۳۰۹ 
- حَوْضِي مَسِيرَة شفره ماه ایض من ال وَرِيحْهُ یب ین الوشكٍ. .. ۰ ۲۱۵ 
- خَیْرُ الاس كَرْنِي» 2 1 4 9 ۱ 14۵ ۲٦۹‏ 
- رایت رَسُولَ الله 6 يقرا َه یت آن نوا اللكب...» ۱۳۳ 
ا کی ای و سیک ل 
- ریت رَسُول الله يَفْرَؤْمَاء وَيَضَمُ إصْبَعَيْه ۱۰ 
- تفع آئٹ انر ڈوزٹ علنۂ کلم سل علي ۸۳ 


- سیف من سیوف الله؛ سَلَّهُ الله ۷ ٦٦‏ 


۲ - فهرس الأحاديث کے ہچ 


الحدیث الصفحة 


- ضَلی الا ی وَعْلَى جَسَدٍ کلب تغمریته ۸ 


- عَجلت أَيُهَا المُصَلّي ۸۱ 
- علی المَرم السّمْعُ وَالطَاعَةُ فِيمَا أَحَبٌّ وگره» إلا أن بر بمَغصية. . . 0۸ 
- قدا گان الرّجُلُ الصَّالِحُ» أجیس في قَبْرِهِ غَيْرَ قرع ولا گان الرّمْلُ 
السو .. 1 ۲۳۸ 
- کون اول مَنْ بُچیژ وَداۂ الرُسْلٍ یم : اللَّهُمٌ سَلْمْ سَلم... ۳ 
- تیوضع السجلاث في کف وَالبطاقةً في َمَة؛ نات السْجلاث ۰ 


- فطاشّتِ السجلاث ول باه ۳۰ 
- یاه ملگان ییا الانتقاره هرا ويُجلِسَانو ولان 4: من رَبْك؟ 


وا کے کر زر یز #د عاد .1 ا و ہیں تا 1 
- قَذ تََکْنكُمْ عَلَى الْيْصَاءِ لَيْلَهَا کتهارا» لا یریم عنها بَمْدِي إلا مالك ... ۰ ۲۷۷ 
- گان الله وم يكن َء غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاو. . . ۸ 


- گان اَی بعت إِلَى قَوْمِهِ خَاصّة» وَبُِنْتُ لی لاس له ۱۷۸ 
- گان له العرَآنَ ۱۸۷ 
كان يُكاتِبُ النامن برسالته» ويأمُرُهم باجابته علیها ۷۸ 
- گان يَنْفُحُ عَلَى رای (الوزغ) ۷٦‏ 
- کل اب آكم ناكله الا إلا ار السجود... 1۹۰ 
- کل این آم ا وَحَيْرٌ الحَطَاتِينَ التَوابُونَ 146 
- گل حُطبَةٍ یس فیها تَشَهُدُ هن گاید الْجَنْمَاءِ .۷ 
- کل سء پقتر ئی لژ واگیش 9 
- لا یروا بَيْنَ الأنْياءِ ۲0۱ 


کی کے و 


- لا تَخَيرُونِي عَلَى مُوسَى 101 


الحديث الصفحة 3 


- لا سوا آضابي؛ كلَز أن أَحَدَكُمْ آنقق یفل أَحدٍ دَمَبَاء ما بل مد آعیم 


ولا نَصِيفَهُ ۲٥٣٢‏ 
- لا بغي حدر ین در ۱5۷ 
- لا ِي لِعَبْدٍ أنْ يَقُولَ: ا ۲۹۱ 
- لا يخي لِلْمْؤِينٍ أذ يُذْلَ نَفْسَهُ. . . ۱۳ 


واو ي و 


- لا بون عَبْ علی ین بالق ۹( 

- لعل الله الم علی أخلِ بَذْرء 2 ۸٤‏ 

- ه فرح بت بیو ین آخیگنه سقط على ویر وذ أَصَلَهْ ِي أزض 

تلاو .. 1۹۳ 

لز وى  -‏ هنال أذ بتي 2 ۱۸۰ 

- تفص ال لِلشٌاؤِ الجَمَاءِ من الاو ۷٦‏ 

اما و اث السّبْعُ في الكُرْسِيٌ» لا که ماو بازض گلاو۔ 5 1۲ 
- ما السّمَوَا اث المع اي لا كحَلقةٍ ماو بازض گلاؤ۔ 2 114 ین 
2.0 آن تون مي رة َارُونَ ین موستی» الا آله لا تب بغي 1۸۰ 

- تا ین جل سل ا رد اله علي رُوجي؛ حى ارد عليه السام ۲۳٣‏ 


- ما من مَوْلُود إلا ولد عَلَى الفظرة؛ ابا رده از يُمَجسَا 
- مُرُوا رادم بالسْلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبُوهُمْ 


- من بل و اوه ۱۸۲ 
- مَنْ تَرَكَ مهن یا شا فتن لیس متا ۳۳۳ 
کن َل ع َه صلی الله و با شرا ۸۲ 
- مَنْ صلی عَلَيّ وَاحِدَة صَلَّى الله عَلَْه عَشْرَ صَلَواث... ۸۲ 
- من قال لأخيه: یا كَافرُء عفد باء بها اَعَثْمُمَا ۳۹ 
- مَنْ را حرفا ین کتاب الله ۴ 
- َعَم ؛' گهتیکم ليذم ۱ ۲۳۹ 
- هَل وَجَدثُْ ما ود رک م م ۲۳۸ 


- وَالكيْرُ كله في یله وال لیس لك ۱1۰ 


۲- فھرس الأحاديث | rq‏ 


الحديث الصفحة 


کا و و و 1 رو 


- اي تفس مُحَمْدٍ پییوه لا لا يمم بي َحَذ ین عنه الأمَةِ يهو 


تضراني ثم یو و 


- َالٍّي تفيي بدو لز لم 


۔ ریت رت ۹۱ 
۔ وَبْحَكَ! له لا يُمْعَفْمَعُ با علی أَحَدٍ ین خلیه؛ مَأ اش غم ین 

دك . . ۹۱ 
- وَيُضْرَبُ جسر جهن ۳ 
یا رو 2 سا وگذا: فإِنْ كُنْتِ بريه مسر الله ۷۰ 


ءِ ما لا بطي ۳۳ 


و لا 4 لا ال 1۹۰ 
یل أل الج الج رال ارا الا نم يَقُولُ. 4 
- یمیش مدا لام قَزنّا؛ اش َة سَنَةٍ 41 
- یتاقی بِصَوْتٍ: إن اه یار ر أن تُخرِجَ من در با إلى الا 1/۳ 
رن وت إلى السُمَاءِ اليا 10۲ 


یل جیتی في آخِرٍ الزمان ویقثلُ الجا والختزین ويكيرٌ الصليب. ۰۰ ۰ ۱۸۰ 


2 


م المَکرَِة تن ليع نراد 


۳ - فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الأثر/ القول الصفحة 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم» أبو إسحاق الحربي 

- کان أهل البَضرۃ هل العربيّةء منهم اصحابٌ الاهوای إلا أربعة. .. ۷ 
ابراهیم بن يزيد بن عمرو آبو عمران النخعي الكوفي الأعور 

- لِمَلَكِ الموتِ أعوان ين الملائكةء یود عن آمرو ٤‏ 
- لو ری الصحابة یَوصُووتَ إلى الكوعَيْنِء لتَوَضَّأْتُ كذلك. . . ۷۲ 


أبو إسحاق الفزاري 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
ابر ات 

- کل حاجة لیس فيها تشهد فهي برا ۷ 
آبو العباس بن طالب 


- کان يستفيح محظبة الجُمُعةٍ اباب رؤية الله في الآخرة ٠‏ 
آبو بكر بن أبي أويس 

- أكفرٌ باه بعد نیب وتسعينٌ سنةٌء ومجالّسةٍ مالك؟! ۱۳۹ 
آبو بكر المروزي 

- رایث آبا عبد الله يُشِيرٌ اضیّع (ضیع ۳ 
آبو بكر بن عیاش بن سالم الأسدي الكوفي المقرئ الحناط 

- كافِرٌء ومن لم یفْل: إنه اف فهو كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 


آبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله البصرى 
- اسهد أنَّ الله بل من یا ويهيي من يسا وش علینا الحَصّةٌ. . . ۱1۰ 


۳- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 9 gr‏ 


نف 
الأثر/ القول الصفحة 
أبو مالك الاشعري 
- المع امن ۱۸ 
آحمد بن محمد بن حنبل» آبو عبد الله الشيباني المروزي 
- آدمُو لهم بالصلاح ۲۳۰ 
- إذا أَصَبتَ الکوفع صاحب مُت فهو یوق الناس ۷۸ 
- إذا رأيتَ رجلا يذكُرٌ أصحاب رسول الله بمُوو فَائّهمْهُ على الاسلام 19۰ 
- إذا عملت الخیرَ زا وإذا ضَيّعْتَ تَقَصّ ۲۳۹ 
- أشهَدُ أنَّ الله تبارَكَ وتعالى یقولء وقول الک حَلْقُهُ عَلَیء وله بان ین 
عَلقهِ ١‏ 
۔ أغطى معاوِيةٌ أهلّ المدينةٍ عَظايا ما أغظاها حَلِيفةٌ كان قَبْله Yor‏ 
- أَمِرُوهًَا ما جاعث ۹۵ 
لد الله تک بالصَّوْتٍ والحَرْفٍ ٤‏ 
- بل تم بو هذه الأحادیث تُروّی كما جاعث ٤‏ 
- هم شک والْأعَاء لهم قرب والاقتداء بهم وسيلة (الصحابة) YA‏ 
۔ قائلَهُ الله! الخبيثٌ عمد إلى کتاب الو یره 4 
- قالوا: لد الله لم يتكلّمْ ولا یکلم » إنما كوّن شيئاء فعبّر عن الله (الجهمية)  ١47‏ 
- قالوا: هو شيءٌ لا کالاشیاء! 4 
- قطعَها الله! فطعها الله] ۱۳ 
- ف بنا على هذا المتخرص ٥۵ء‏ ۳ ۲۰۷ ۲۰۹ 
- گان يُسَمّي الفترّ: قُدرةَ الله 10۸ 
- كان يُشَدّدُ في مخال قول الصحابة وقفیهم للسّنّة ۲۷۱ 
۔ لا تَجرّغ أن تقول: ذلك کلام الله ین ای وین ذاتِ الل ۱5۱ 
- لا كته وَلا مَعْنّى ۹۹ 
- لا ريل عنه صفاً ین صفايه؛ لداع شم ۹۹ 
۔لا یکون بن أهل الس ولا كَرَامَةَ (الواققة) ۱۸ 
-ما ارام على الاسلام ۹ 
- ما أعلَم أني حدَّئتُ به إلا لمحمدٍ بن داود المصّيصِي > 


حم المغريقة دز هی نو 


ا 

الأثر/ القول الصفحة 
- ما انتقّصّ احدٌ ن اصحاب النبي 86 إلا له دَاجِلهُ سوم 3 
- نَعَمْ؛ أغطه لعل الله یه بها قفا 
- نفيي الصوتِ والحرفِ هو قول الجهميّة 14 
- تُقْضَائهُ برك الععّل ۳۳۹ 
- هذه الأحاديثٌ تورث ال في الب ”> 
- یا هذا؛ رسول الله أَغْيَرُ على رَه مِنْكَ. of ء۵٥ ٠.‏ ۲۰۷ ۲۰۹ 
آحمد بن محمد بن زیاد أبو سعید. ابن الأعرابي 
- ما رأیث قومًا أكذَّبَ على اللغةِ مِن قوم يرْعُمُونَ أن القرآن مخلوق ۸ 
آحمد ہن يحبى بن يسار الشيباني أبو العباس ثعلب 

۱۳۸ 


- خرّجٌ الشكُ الذي كان يدل في الکلام 


أرسطو طاليس بن نيقوماخوس بن ماخاؤن 


- لماذا كلما تجارژنا المستوى المتوسّط في الفلسفق تملّگٹنا الأحزان» 


ولارَمَتنا الأمراض 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري ابن راهويه 


- إن الله يقير على أن ينل وَيَصعَد ولا یر 

- إنما یکون التشبية إذا قال: ید كيل أو مثل يد. . 

۔ مُحدَثٌ من العَرْش 

آسد بن الفرات 

- واش لو أجلت الج فشچبگ عن رقية اللو لتكت . 


- وح آهل البدّع ؛ ملکث هَوَالِكُهم؛ يَْعُمُونَ أنَّ الله علق كلامًا. . 
الحسن بن ینار آبو سعيد البصري 

- أهلَكَتْهمْ العجْمةُ؛ يتاوّلون القرآنَ على غير تأويله 

- نعم بغیرِ مثال 

الخلیل بن أحمد وو سی الفراهيدي 
- صر شیا ین مَخارج الکلام؟ قال: : عم 

- تجلّی؛ : ظھَرَ وبان 


15 
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۳- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 


الاثر/ الاثر/ القول 

صد بن عجلان بن وهب. آبو أمامة الباهلي 

- رَخمةً لھم؛ لاثم كانوا ین أهلٍ الإسلام 

القاسم بن سلام الأزديّ البغدادي» آبو عبيد القاضي 


وو 


- إذا قِيلَ: کیت وضع كَدَمَه؟ وگیت ضمت؟ فلث: لا يِْسَّرُ هذا. . 
- لامل العربيّة لع ولأهلِ الحديث لَك ول أهل العربية آقیس. . 


۔ لو حلفت الرجل آلا بتکم بشي فقراً القرآنًء لم یحتف 

- نحنُ نروي هذه چو و ولا ریغ لها المعاني 

اللیث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي آبو الحارث المصري 
- أَمِرُومَا گا جَاعث 

- کافرٌ (القائل بخلق القرآن) 

المختار بن عوف الأزدي ابو حَمْرْةَ 

- الناسُ يِا ونحیُ منهم» إلا عاب رن أو کَفَرَة أهل الكتاب. . 
التعمان بن ثابت الكوفي» آبو حنیفة الامام 

- لعَنَ الله عَمْرَو بنّ + فانه فح للناس الطريق إلى الکلام. ۔ 
الولید بن بان الكرابيسي 

- إّي أُوصِيكم ہما عليه أصحابٌ الحديث؛ فإنّي رایث الح معهم 
- هل تَعلّمُونَ أحدًا اعلَمَ بالكلام منّي؟ 

الوليد بن مسلم 

- أَمِرُومًا بلا کیب 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

جبلة بن حمود الصدفي 

- جِهَادٌ هؤلاءِ أنضَلٌ ین جهادٍ أھلِ الشرّك 


- كنا نحرمن عَدُوًا ينا وبينَه البح والآنَ حل هذا العَدُوٌ يسَاحهنا . . 


حسان أبو المنذر 
- من خالّت الا فقد خالّت الاسلاع 


۳۳۰ 


۹۹ 
56 
14۷ 
۹۹ 


۹۵ 
۱۳۹ 


۳۳۱ 


oA 


۳۹۹ 


آ8 لع رین لع نراد 
یں ] 


الأثر/ القول الصفحة 
حمدیس 
- يُجامَدُ حسّبَ مقدارِ البدْعةٍ الواقعة منه على المراتب المشروعة اھ 


سحنون بن سعيد بن حبیب» أبو سعيد التنوخي القيرواني 
- أفضَلٌ هذه الام بعد نها أبو بكر مر Yor‏ 
- ألا تخر على الأة بالسّيِفِء وإِنْ جارُوا 1 


- قل: مُومِنٌ؛ ولا تخلظ معها غیرها ۲۸ 
- كان یلان ابنَ المَضَّارٍ في مرض موتِه أن اله يُرَى یوم القيامة f‏ 
- ما هذا القَلَیْ؟ 3 


سعيد بن المسیب بن حزن بن أبي وهبء آبو محمد المخزومي 

- لقد رأیث عَلیّا وِعُنْمانَ يَسَبَانِ سِبَايًا ما أخبَرْتٌ به أحدًا بَعْدُ Yoo‏ 
سفيان بن سعيد بن مسروق اللوري آبو عبد الله الكوفي 

- آیژوما كَمَا اء ۹۵ 
سفیان بن عيبنة بن میمون آبو محمد الهلالي الكوقي 

- الحدیثٌ مَضَلَةْ إلا لللُھاءِ ۷ 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
- هی گا جاعث؛ نز بهَاء وَلُحدّث بها بلا کیب ۹0 
سلمان الفارسي» آبو عبد الله 

- الصَرَاط إنه كحَدٌ المُوسَى ۱۱۳ 
- لو تفْطَعْتَ أعضاءء ما بَلَعْتَ الإيمانَ ٦‏ 


شہیب الخارجي 


- ین ویینا کل من كان على غیرِ رَأينا؛ متا کان أو ین غیرنا ۳۰ 
عاصم بن أبي النجود 
- والله! ما أَعَرٌّ هذا ین دین» ولا دقع عن مظلوم ۳۹ 


عبد الرحمن بن عمروء آبو عَمُرو الاوزاعي الفقبه 
7 ۳7 كما جَاءَتْ ۹۰ 


۳- فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء ہس 
"لفك 

الاثر/ القول الصفحة 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» آبو سعید البصري 

- العْنَهُ المتقلمةٌ مِن سنه أهل المدينة خيرٌ ین الحديث ۲۷ 

- مَن طلَب الکلَامٌء اي امو ردنا 64 

عبد العزيز بن آبي سلمةء الماجشون 

۔ من زَعَمَ أن الله لا يُرَى يوم القيامة» اسشیبَ ۲ 

- هذا الكلامٌ هَدْمٌ بلا بثاء» وصفةٌ بلا معتّی ۹٦‏ 

عبد الغني بن عبد الواحد بن علي» أبو محمد المقدسي 

- بلا تنزیو ينفي حقیقةً النزول ۳۰ 

عبد الله بن أبي حسان 

لیس هذا ین فرش ولا دیق العرب؛ هذا دين أمل فم «YoY ٢‏ ۲۵۷ 

۔ واللوء لا يَحْقَى علينا نحن من يَستجق اللاي بعد واليتا. . ۷ 

عبد الله بن إدريس 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 


عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي آبو عبد الرحمن المروزي 
- كافرٌ (القائل بخلق القرآن) 
ینز کیت شاء 


عبد الله بن طالب آبو العباس 

- الحمد لله الذي يُشْكرٌ على ما به أَنَعَم. . . ٦ء‏ ۸ء AYY‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو محمد الهاشمي 
- إذا جاء القَذَرْ حال دُونَ البَصَرُ 


- الکریی 


- کان يسمي الفدَرٌ: نظام التوحیدِ 
۔لا عم الصلاة تبي ين أحَدٍ على اعد إلا على رسول اللو 
- لیسوا بش من الیهود والتصاری وهم لو (الخوازج) 


5 


2 
فرق 


بعَتَ الله نیا إلا اد عليه الميثاق: لین یت محمّدٌ. 


عَؤُلاءِ؟! يَجِدُونَ عِنْدَ مُخکمه» عون عند تايها 


ہے مغر الور 


۳ ] 
الاثر/ القول الصفحة 
عبد الله بن عثمان بن عامر التيمي» آبو بكر الصدیق 
- کت في یز غير الجمَع Ve‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» آبو عبد الرحمن العدوي 

- أبو بكر واه أخيّرٌ منه» وهو والله أسوّدُ ین آبي بَکُرا ۲۱ 
۳۳ أناء فعلى بل ین ري » وأمًا أنت» فاذعب إلى شاك يلك حا ۳۸۲ 
- جمَعٌ بییه وأهلهُ في إثباتِ بیعزه يَزِيدَ لمّا عَلَعَهُ الناسُ ۷۰ 
- ما رأیث أسوَّدّ من معاوية! ۲٢‏ 
- مُعَاویةُ أسوّدُ مِن عُمَرَ وعُفْمانَا Yor‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائلء آبو محمد السهمي 
- شر وادیین في الناس: وادي الأحقاف» وواد بحضرموت يقال له: بَرْمُوت ‏ ۲۳۸ 


عبد الله بن قبس بن سلیم بن حضارء آبو موسی الأشعري 


- الكُرْسِيٌ مَوْضِعٌ القَدَميْنِ ۱۸ 
عبد الله بن لَهيعة بن عقبة الحضرميء آبو عبد الرحمن المصري القاضي 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
عبد د الله بن محمد الضعیف 
32 عد الخوارج اعت الخوارج؛ KF‏ الجهميّة هم الواقفة ۸ 
کھت سر و ال 
- إا كلم الله پالوتي. سَیع صَوْتَهُ أَهل السّمَاءِ ۳ 
- إا در له كَأمْيِكُوا 1 
- التشهدُ في كل حاجة ينظبٌ لها ۷۱ 
- بَيْنَ السَمَاء لیا ولتي لبها حَمْسٌ م ية عام وبين کل سَمَاو حمس یک 
ام . ۱۲۰ 
- ع عن الاستواء بالجلوس 1۲4 
- رَالصرَاط کحد المَیی» دخض مرا ۳۳ 


عبد الله بن وهب بن مسلم آبو محمد الفهري الفرشي 
- کل صاحب حديث لیس له إمامٌ في الفقوء فهو ضال. . . 4 
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دا 
الأثر/ القول الصفحة 
- لولا أن الله أَنقَذَنا بمالك واللیت لصَللنا ۷ 
عبد الله بن يزيد المقرئ 
- يني أن الله سمبمٌ بصيرٌ ۱ 
عبد الملك بن عبد الله بن یوسف: آبو المعالي الجويني إمام الحرمين 
- آموث على ما يموت عليه عجائرٌ يساور 64 
عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي» أبو سعيد الأصمعي البصري 
- إذا سَمِعْتَ الرجُل یقول: الاسم غيرٌ المسمّی» جو پان ۳۳ 
- جلّشث إلى أبي مرو بن العلاء عَشْرَ ججچ.. 116 
- هي كافرةٌ بهذه المَمَالّة ۱۳۸ 
عبدة بن سليمان الكلابي 
- کافر (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 


عثمان بن سعید بن عثمان آبو عمرو الداني 
- أئمّةُ الثرَاءِ لا تَعَمَلُ في شيء ین حروف القرآن على الأفْشَى في اللخةء 


والأقيّسٍ في العربيّة 1 
عثمان بن عفان بن أبي العاص الأموي 

- تشهد في کلایه لما آقام الحَذٌ على الولیدِ بن عُفبة ۷۰ 
عقبة بن نافع 

۔ للم اشهذ أي قذ بل المَجَهُودَء وولا هَذَا البَمْرٌء لَمَضَيْتُ في البلاد 

اال من کر پگ ... ۲ 
ع ا لماح ساس کا سس 

- آزجو أن یکونوا هم؛ فإنهم سفوا الم الحَرَامٌ ۲۲۲ 
- لد في حُظبة غير الجْمَم ۷۰ 
- خر لو الأمةِ بعد لها بو ره الاي عُمَرُ رَضِيَ الک ۸۱ 


- شر واديين فی الناس: وادي الأحقاف» وواد بحضرموت يقال له: بَرَهُوت ‏ ۲۳۷ 


۔ صَلَّى الله عَلَيكَ ۸٤‏ 


٦ 


الأثر/ القول الصفحة 
- وإِنْ خالمُوا إمامًا جائرًا فلا تقاِلُوھم (الخوارج) ۳۲ 
- يَجِعَلُ الله تَعَالَى الكيْرَ حَيْتُ أحَبٍّ ۸۱ 
علي بن عاصم 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 
علي بن عقبل, آبو الوفاء البغدادي 
- عدت القَهَْرَى إلى مذعب اتب .1 
عمر بن الخطاب بن ثفيل؛ أبو حفص العدوي 
- إا جلس الب عَرٌ وَجَلّ علی ار ۱۳۹ 
- شد في خطبته لما مات ال ۷ 
۔ سَنَّ رسولٌ الله ووُلَاةٌ الأمرِ مِنْ بَعْدِهِ سُتََاء الأَخْذٌُ بها تصديقٌ بکتاب الف 
واستكمالٌ لطاعة اللو. . . ۲۷۲ 
- قد سل لكم السَُنُء وَقُرِضَتْ لكم الفرائضء وركم على الواضحق. .. ۰ ۲۷۱ 
- كل سل إلى الله ِن غير الوحي» فهو باطل ۷٦‏ 
عبر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
- مَنْ جعَل دِيئهُ عَرَضًا اِلْحُصُومَاتِء أكثرٌ التثشّلَ ۸۰ 
عمران بن الحصین 
- ارت ما يعمل الناس ازع ویکدشُودٌ فيه؛ أَشَيْءٌ قُضِيَ عليهم. . . ٦٤‏ 
عون بن يوسف الخزاعي 
۔ إذا رَد أن کف القَذَريٌء فقل له: ما أراد الله عر وجل من حَلْقِه؟ ۱۷۲ 


قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة. أبى (سحاق 
- من قال: مُحدَتُ. فهر یقولڈ 


- له مخلوق. . : 101 
مالك بن ألس بن مالك أبو عبد الله الأصبحي المدني 
- درک سَبْعةً عفر تابعيًا؛ فما سَمفث أَئھم قاموا إلى إمام جائر وه ٢‏ 


- أَرَاهُ في الرُورئة ۳۹ 


۳ فھرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء رن 


الأثر/ القول الصفحة 


- الاستواء معلو والکیث مجهول ۷ء ۱۳۷ 
۔ السّبّت الم ۲ 
- العمل أَثْبَتُ من الأحاديث ۲۷۳ 
- القَدَريهُ أشَرٌ الناس» ورأيتهم آهل یش وساف عقول ويلع ... ۸ 


- القرآن کلام اوه وکلامٌ الله منه» ولیس ین الله شية مخلرق ۱۳۸ 
- القرآن کلامم الله» وكلامُهُ لا یبد ولا یمه ولیس بمخلوتي ۸ء ٥٥١‏ 


- ال في السماءء وعِلْمُهُ في كل مكان. .. ۱۷ 
- المِيرَانُ حى ۹ 
- یروا كَمَا جاعث ٥‏ ۹1 
- أَمْسَكَ عن التفضيل بين غُقْمانَ وعليٌ YoY‏ 
- إن التفاضّلَ بين الصحابة ليس ین آمر الناس الذين مضَوا۔ . . ٣٢‏ : 
- إن لت ذلك بتفيكء حِفْتُ أن تَرِلَ فَهْلِكَ. . . 33 9 
- ال البع الذين يَتكلّمُونَ في آسماء اللو وصفاته. . . و مه 
- اهل الذنوب مویُون مذزبُون ۳۳ 
- لام وال ۰ 
- بعض الایمان أَفْضَلّْ من بعض ۷ 
- بني أنَّ الارواخ مُرسّلةً مت حیث شاءعث ۲۳۹ 
- وفيت حفص عام هيحت إفریقی ۲۳ 
- رأیث اهل لينا يَنْهَوْنَ عن الکلام في الدّين 3 
- قل: مُؤمِنّء ولا تخلظ معها غيرها ۲۸ 


- كافِرٌ زِنْدِينٌ؛ الله (القائل بخلق القرآن) ۱۳۹ 


- کان ابن هرمز رجلا كنت أجب أن آفتيي به... ov‏ 
- کان يحذّرُ ین تفسیر القرآن ین غير معرفقٍ بلسان العرّب 1۲ 
- كان یشّهُ على منكرٍ رؤیة الل ۷ 
- گان یمد على منكري القدّرِء ویری أنهم یُستابُونَ ۱9۸ 


- كان يُشَدُدُ في مخالفة قولِ الصحابة وقفیهم لس ۷۱ 


Fy 
۳۲ 


الأثر/ القول 


- کان یصف مَن قال بخلق کلام الله بالزَنْدَقِء ويأمُرٌ بقثله 


الصفحة 


- كان یقال: لا تم زان القلب ین + فك لا تَدرِي ما يَعْلَقُكَ ِن 


ذلك 


- كذَّبُواء بل تنظرٌُ إلى اللو؛ أمَا سَمغت قول موسی. . . 


- لا أوتى بِرَجُلٍ سر كتاب الله غيرٌ عالم بلغاتٍ العرّبء إلا مَل تالا 


- لا یتح به وما يدعو الإنسان إلى الحديث بذلكگ. .. 
بالمتة؛ فان قبل منه» ولا سکت 


- لاء ولکن خر 
- لیس للایمان مُسَهّى؛ هو في زيادةٍ بدا 
- لَيْسَ هذا الجدّلٌ من الڈینِ بشيء 


- ما ارت أحتا آقتيي به يفضّلٌ أحدهما على صاحبه 


- ما كَلَّتِ الآثارٌ في قوم إلا ظوَرّث فیهم الأهواء. . . 


- مَنْ رَمَى عائشة که مذ حالف القرآن 
- من طلَب لین بالكلام» تردق 

- من وضت شیا ِن ذاتِ الله؛ مثل قولو. . . 
- هولاء يُستنابُون 


2 


- ولا یَسْکُتُونَ عمّا سكت عنه الصحابةٌ 


۰۲ 


۔ ولقد قال رجُلٌ: لقد دحَلْتٌ هذه الأديانَ كلّهاء فلم أرَ شیگا مستقيمًا. . . 


- یرون إلى الله بأغیهم هاتينٍ 


- متقدمو المالكية كانوا يُسْدَّدُونَ على منكرٍ رژية الله 


مجاهد بن جبر المكي» آبو الحجاج المخزومي المقرئ 


- يقد مَعَهُ على العَرْش 

محمد بن إدريس بن العباس» آبو عبد الله الشافعي 
- سُبْحانَ الا شَيْة منه مخلوق! 

محمد بن إسماعيل بن إبراھیمء الامام البخاري 

- لاله تلم بالصّْتِ والکزفی 


۱۳۸ 


۸۰ 
٢ 
1۲ 

۰۳ 


۱: 


۳- فهرس الآثار وأقوال الأكمة والعلماء TI‏ 


ا 
الأثر/ القول الصفحة 
- صوثْ الله لا یشب صوتٌ الحلي ۱:4 
- صوث اللو یسم ين بع كما یسم ین قرب 14 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 
- كان أبو عَیِفَةً يَحَْا على الفقه» وينهانا عن الكلام 0۸ 
محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو عبد الله التنوخي القيرواني 
- أرأَيْتَ کل مخلوق: 
هل یل لخالقه؟ کت 
- الإقرارٌ غير مخلوفي؛ وما سوی ذلك من الأعمالِ مخلوقة ۱۳ 
- لا آقول ما فالتِ المرجته: لا تر الذنوبُ مع التوحيدٍ ۲۳۲ 
محمد بن عبد الكريم» طراز الشريعة الشهرستاني 
- عليكم بِدِینِ العَجَائْر ٠‏ ۲ 
محمد بن عبد الله الأندلسيء آبو عبد الله. ابن آيي زمنین ا 
- کی مَوْضِعٌ القَدَميْنِ ۱۱۸ 1 
محمد بن عبد الله بن محمد القاضي آبو بكر بن العريي 
- عبر عن الاستواء بالقعود ۱۲۰ 
محمد بن علي بن عمر التميمي المازري 
- وبودّي لو مَحَوْتُ هذا ین هذا الکتاب بماء بَصَرِي ١۷‏ 


محمد بن عمر بن الحسینء فخر الدين الرازي 
- لقد احتَبَرْث الظُرّقٌ الكلاميّة» فما رأیث فيها فائدة تساوي فائدة القرآن 


العظیم ۹ 
محمد بن مسلم بن عبد اللہ بن عبيد اللہ ابن شهاب الزهري 
۔ الا اخ مومت هذه؟! کل عيئيْنٍ في رأس يُوْْيَانٍ صاجبهما ,۰۰ ۲۵۵ 


- اوا الا خاویک گا بجاعث ۹۵ 


مصعب بن عبد الله بن مصعب. آبو عيد الله الزبيري 
- رأیث أهل بَلینا يَنْهَوْنَ عن الكلام في الدّين of‏ 


۶ 
۳۳۳ 


الاثر/ القول 


مقانل بن سلیمان الازدی البلخي الخراسانی 


- شر وادیین في الناس: وادي الأحقاف» ووادٍ بحضرموت يقال له : 


مکحول بن عبد ان آبو عبد الله الشامي 

- اروا الأَحَادِكٌ كما جاعث 

هانق بن مسعود الشيباني 

- إن العَذَرْ لا يُنْجِي ین القَدَرْ 

هشیم بن بشیر 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

وکبع بن الجراح بن ملیحء آبو سفيان الرواسي الكوفي 
- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 


- سل هَذِهِ الأَحَادِيتَ گما جاعث. ولا تفول: گت؟ وم جاء عَذا؟ 


وهب بن منبه بن کامل اليماني» آبو عبد الله الأبناوي 

- الكُرْسِيٌ مَوْضِعٌ القَدَمَيْنِ 

يحيى بن زكريا 

- كافِرٌ (القائل بخلق القرآن) 

يحيى بن سعيد القطان 

- ما ادرف أحدًا ین أصحابنا إلا على سينا في الایمانٍ 


يزيد بن هارون 


الصفحة 


۳۳۸ 


۹۰ 


۱5۷ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 
۹۰۰ 


۱۸ 


۱۳۹ 


۲۰ 


- مَن زغم أن الرحمْنَ على العرش ای على خلافب ما یر في قلوپ . 


العامّة, . , 
- وَیْلْكَ مَن يدري کیت هذا؟! 
يوسف بن عبد الله بن محمدء جمال الدين بن عبد البر 
- القَدَرُ لا يدرك بجدال» ولا يَسْفِي منه مَقَالُ 


يونس بن جیب 


- لا ور لي فيه 


57 
۱.۰ 


1 


٤‏ - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبیات 


يا عَبْلَ أَيْنَّ ین المَنِبَّةِ مَهْرَبِي 
مَجَّدُوا النّهَ وَهْوَ لِلْمَجَدٍ أَهْلٌ 
بالبئاءِ الاغلّی انَّذِي سب الما 
لو في كاب المُمَصَلْ 
تا يي بأئرة كُرِْيٌ اُگایئۂ 
عَلَى رَسُولِهِ النَّبِيٌ الصايق 
وانونٹ بہے نع مضه 


مَن قال نیو له عخلوق 
ولا سَوْفَ نئرگنًا المتایا 


إِكْ گان ربّي في السَمّاء مَضَامًا 
رَثُنَا فِي السَّمَاءٍ آنسی گرا 
من وی وق السّمَاءِ سَرِيرًا 
بہائ فلائ ال کون 
لا يُكَرْسِئ ملع الله مَخُلُوقُ 
تن بحخلوق وا بالق 
وغل 5ا3 لفط عِنْدَ الجلۂ 
٥ِ‏ المَنَایَا لا تَطِيشُ سهامها 
از مت فَِقَوْلْهُ موق 


مرو »م 


مُمّترء تلناومئتیینا 


۱1۸ 
۳۳۹ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
1۹۸ 
1۹۸ 
۱۹۲ 
۸۹ 

۱۱۳ 


۲۷ 


ام 
ها 
۵- فهرس المصطلحات 
المصطلح الصفحة | المصطلح 
۱ - فهرس المصطلحات العقدية -:الواقمة 
والفكرية - حياة البرزج 
- إضافة التشریف وم | - شفاعة النجاة والسلامة 
- إضافة ال و۳ |- شفاعة تخفیف العذاب 
- الاسماء الحستی ۳۳ | - شفاعة دخول الجَل 
- البذعةٌ المكمّرةٌ ۲4 - شفاعة رفع الدرجاتِ 
- السلف الصالح »۲ |- شفاعة زوال العذاب 
- الصراط ۳ |- مائيّة الشيءِ 
- الكنْه ٦م‏ أ - مقالة التأويل 
- المرفوع حکما ۱۳۰ ۲ - قهرس المصطلحات الأصوئية 
- الملاتكة الحَفَطَة ۲ ۔ الصحايي 


٦‏ - فهرس القواعد والکلیات 
القاعدة/ الكلية الصفحة 


- فهرس قواعد الممرفة ومدارك النظر 


- الجدال والمراء الزائ يُورِتُ العناة والمكابرة 10 
- الجدَالٌ والیرَاء لیس طريقًا موصلا إلى الحقّ بذایه ۲۷۸ 
- العالِمٌ النصف لا يتكلم بما تب کل فة في حَضيِها ينف 
- العقول نما تحت في مُمكناتِ الإدراك العقلی؛ لا في مُحالاته ٦‏ 
- المواكقة في مسائل لا تعني الموائقةً في الاصول o‏ 
- النَهْيُ عن الخوض فیما لا يدرك العقل AY‏ 
- اِمكان الشيء شي٤ء‏ وحصولهُ شية َر ۳۳۹ 
- أهْلّكَ أصحاب العقول استحسائهُمْ رأيَهُمْ وعجر ال ۲۷۸ 
- إيضاحٌ الحقٌ بلا جدالٍ قرب إلى القبول ب 
۔ بيان الحق يكون مِن صولی بلا جدالٍ ولا مراء 10 
- فضل العلوم بفضل المعلوم 1۹ 
۔ کل ما لا مجال للعقل فيهء فلا يجورٌ الخوض فيه ۱۳۷ 
- کم تأی الک بمحاباة الحلّق! r‏ 
- لا تشر البدعٌ إلا عند من عل الاثر Vo‏ 
- لا یر ین باطل إلى باطلٍِ ۹۹ 
۔ لیس انا ولا امه دحل أحدًا في مذعب آحد 7 
وس ور سای سی ۱ ۱۳۰ 
قَهِمَهُ الصّدْرٌ الأول من القرآنٍ هو مراد الله فيه ۸۷ 2 

ي وا 1۳ 


- متی بانتِ الج واتضَّح الدلیل» وجّبَ اتباعٌهُ والعمل به ۲۷۸ 


ہے۔ مغر یه تن اعد راید 


اا 
القاعدة/ الكلية 


- ین اعقّلم البدّع والضلال أنْ يُرَدٌ الدلیل بل 
من جُهل الأثرٌ استحسَن العمل بالراي 
- من عقلل العقل» فسدّث دنیای ومن عل التقل» فسّد ديه 
- نهى الله عن الخوض فیما لا سبیل لادراکه 
- بج يبان الح بحي مغ والقاروا بلا تکلف 
- برد لائر العقلَ إلى الوقوفٍ على ما لا يُحيظ به 

- فهرس قواعد العقائد 


١‏ - فهرس قواعد لیات 


الضفحة 


۳۹۵ 
Vo 
۲۰ 
۱۱ 
1 
or 


70ھ وهو التميعٌ ال دى که ۸ی لاف ۰۱۰۲ ۰۱۱۲ 


۱۰ ITT ۰۱۳۶ ۰۱۳۰ ۲ ۱۲۷ء‎ AYY ۷ 


- إثباتُ أفعال الله الاختياريّة على وجه الحقيقة 

- إثباث الحقائق والمعاني الصحيحة لیس منفيًا 

- إلباث الصفاتِ لله إثياتٌ للوجود والحقيقة والكيفية 

- إلباث الصّنَةٍ لا يعني تشبيهًا؛ ول الكيفٍ لا يعني تعطیلا 

- إثبا ت الصفة للخالي لا يعني مشابهتها لصف المخلوق 

- إذا اختلقث لوا الا اخعلقَث لوازمُ الصّمَاتٍ 

- الأصل ألا م یت الاسماء والصفاث لله إلا بما ثبت في الوحین 
۔ الإمساكٌ عن الزيادة على النصّل أحوظ 

- التشيية المتوعُمُ أصل ضلالِ الفِرَقٍ في الله 

- ال في الأسماء يوي لمعرفة معناها وآثارهاء والعمّلٍ بمقتضاها 
- الحق أن و مسائل الصفاتٍ والغییّاتِ على ظاهرها 

- اس فد فضي على ال وال لا قضي على الشْنّة 

۔ السياقٌ ق عم في إثبات الصفات 

- القِقْهُ في الكلام الجَهْل به 

- الم ین أسرارٍ الله التي لا یجوژ الخوضن فیھا بغير شرع 

- ال وَاجذ لا إِلَ غَيْرُه ولا شَبِية له وَلَا نَظِيرَ لَه 

- الله تعالى لا يُشبِهُةُ شيء في كيفيّةِ صفاته 


۳۷ 
۹۷ 
۸٦ 
۱ 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳۰ 
1o4 
۱1 
۸۸ ۲ 


٦‏ فهرس القواعد والکلیات 


Fy ۲ 


القاعدة/ الكلية الصفحة 
- الله ليس له مثیل يُكيّفُ علیه» ولا شبيةٌ یقاس عليه ۸٦‏ 
- ترك حقائقِ النصوص ومَعَازيهًا الصحيحةٍ هلاك ۹۸ 
- تعالی الله أن تون فا مخْلُوكَة وََسْمَاؤْهُ مُخدكة 0 
- ذاث الله وصفائة يُكتقّى فیها بالمدرٍ الوارد في السمع ۱۳۷ 
- کل اسم له معنّى بت له الاسم والمعنی جميعًا ٠‏ ۱۳۲ 
- کل ما أخبّرٌ الله به عن تَفْسهِ يجب إثبائه على الحقیقة ۱۲ 
- لا نسئیه ولا تفه ولا تُطلِقُ علیه» لا ما سَمّى به تسه ۱۳ 
- لا یلع کنه صفته تَعَالَى الْوَاصِفُونْء ولا بُحیظ بأمره رون ۸۹ 
- لا یجوژ تکییك فَغل الل ۱۹ 
- لا يَحوِلُكَ خوف التشبيه على اللفي» ولا خوف التأویل على ابی 3 
- لا يزالٌ ال تعالی على کماله» لا یره الزمان : ۹ 
- لا یکو الکیث إلا لِمَا له حقيقةٌ ۱۷ 
- لا يرم من اثباب حقيقة الصفاتِ الب ۲ ۳ء ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ 

۰ء ١٣۱۳ء‏ ١٣۱۳ء‏ ۲۰۸ 
- لل تعالى الَْسْمَاۂ الْحْسْنّیء وَالصَّّاث العا ۹ 
- لَمْ برل الله تَعَالَى بجمیع صفاته وَأَسْمَائه ۹ 
۔ لو حلت أذهانُ المعطلة ین القياس» لَحَلَتْ مِن التعطیل ۱1۲ 
- لیس لله تعالی من يُشابهُةُ في أسمائه ۱۳۲ 
- لیس من السلامة ترك مراد الله في کلایه ۹۸ 
- ليست العقائدٌ ین موارد التْرَاع ۱۳۰ 
- ما حالّت ما أجِمَعَ عليه السلك من المعاني» فهو فاسِدٌ 10 
- ما کل السياق على حقیقته تب حقیقل ۷۷ 
- مجرّدُ الاضافة لا تُفِيدٌ [ثبات الصفة ۷ء ۱۳۰۹ 
- سائل الغیب مَرَدُها إلى علم الله؛ لا مجال فيها للاجتهاد والتر ۱۳۰ 
- مِنّ الیلم باللو: الجهل بما لم بير الله به عن تفه 6 ٦٦ء AN‏ 
- من كانت ذاه لا شبية لھاء فصفائهُ لا شبية لها ۸ء ۱۳۰ 
- ین كمال الخالق كمال عِلْمِه ۸۷ 


آ رپ۶ 
A‏ 


القاعدة/ الكلية 


- من ليس کوثله شية في ذاتهء لیس کوثله شية في صفازه 
- من الاسترسالي في فک في كيفية ذاتِ الو وصفاته 
- واجبٌ العقول الوقوث في إثباتٍ الصفاتِ على النُصوص 
- يجب الإمسالڈ عن الفگر في كيفية ذاتِ الله وصفاته 
- يسما ان ن ميك عَمَا نك عنه الكَلّث 

- يعبر الْمتَکُرُونَ بآياية» ولا مرون في مَاهِيةِ ذَاتَهُ 

۲ - فهرس قواعد النبوات 
- الأنبياغ لا يَسأنُونَ المحال؛ بل الُمکنَ 

۳ - فهرس قواعد السمعیات 
- لبس في صریج العقل ما يُجيل الغییّاتِ 

- ما ثبت بالنصٌ من الغیّاتِ لا یجوژ إتكارٌهٌ باعل 

- فهرس القواعد الأصولية 

۱ - فهرس القواعد الأصولية الکبری 
- الاهتمامٌ في الشريعة يكون للأهمّ والاعظلم 
- الطاعةٌ بالمعروفٍ لا في معصیة الله 
- الفروخ مَحَل راي واجتهاد 
- أنرّلَ الله الوحي بلسان عَرَبِيّ مُبین 
- كل سن لا تتهي إلى الصحابة پوت فيها 
- يجب تغليبُ صلاح الین على صلاح الڈُنیا عند التزا حم 
- یی الله عن شيي نم بی سَعَةَ سَعَةَ الال 

۲ - فهرس قواعد الحكم الشرعي 

- الصبيُ غيرٌ مكلف 

۳٣۔‏ فهرس قواعد الأدلة 

- إذا قك إجماغ التابعِينَ» فلا يجوز ' الخروج مه 

سنا صحٌ إجماعٌ الصحابة» فلا تجوز المنارّعةٌ في ذلك 
- الأصل في مراسیل ابیت التوف 


۲٥ 
۱۳۱ 


۲۷۱ 
۲۱ 


۷۹ 


YY 
۳۷۱ 
۳۲ 


1- فهرس القواعد والکلیات 
القاعدة/ الكلية 


- قول التابعي لیس جّةٌ مقطوعةً في الفروع والاصول 
- لا یجوژ استنباظ حكم يحالف قول أهلٍ الصدر الأوّل 
٤‏ - فهرس قواعد دلالات الألفاظ 
- إذا أك الفعلُ بالمصدّر» لم يُحمَلْ إلا على الحقيقة 
- إا تذل على المستقبّل 
- الاصطلاحٌ والوضع الشرعي قم م على الوضع اللغوي 
- اسياق محم في تفسیر النُصوص 
- سیاقاث الكلام لا بد ین معرفتها لتمييز الألفاظ 
- على تَدُلُ على العلر والفوقيّة 
- کل اسم له معنى بيت له الاسم والمعنى جمیا 
ملا یجرڈ تقدیم الوضع اللغوی على الوض ع الشرعي 
- ما وله السَلت تَأَوَلنَاهُ وَتَا عَلُوا به عَولتَاء بو 
35 معرفةٌ 2 یاقا کلام الأئمة مفسرةٌ ة لألفاطهم . المتباينة في الاستعمالِ 
- يجب اعتبار السياق والقراتن وأحوالٍ التکلم والمخاطب 
ود في القرآن وله ما يس من الس وغيره 
- فهرس قواعد التعارض والرچی, 
- كل نزاع وخلافي في الدينٍ يجب را إلى الوحي 
- لا تارضن ال براي ولا ناف قياس 
٦‏ - فهرس قواعد الاجتهاد والتقلید 
- المُجتود في الاخگام جور وَإِنْ اخطا 
4 - فهرس القواعد الحديثية 
- الاصل في مراسیل الاب التوئأٹ 
- قول التابعي لیس جه مقطوعة في الفروع والاصول 
۵ - فهرس العلل والحكم على الحديث والأثر 
- آتاني جبريل عليه الصّلَّاةُ وَالسَّلَامُء كَقَالَ: یا مد . 
- الأحاديثٌ الواردةٌ في الأمرٍ بالبداءة بال مل 2-7 معلولةً 


۲۷۸ 


ا ۲ 


القاعدة/ الكلية الصفحة 


- الکرسیٔ عِلمُ الله 1۹ 
- الکرسی قدرةٌ الل ۱۲۰ 
- إِنَّ لبر صَعْطة لَوْ گان أَحَدٌ نَاجيًا مِنْهَاء لَنَجَا سَعْدُ بْنُ مُمَاذٍ 4 
- حديتثٌ الصلاة على الثبي عند دخولٍ المسجدٍء وعند الخروج منه ۸۳ 
- ی الصراط لیس فیها شي* مرفوع ۲ ۳۶ 
- عبر عن الاستواءِ بالجلوس ر 
- لا يبت في حجم المبزانِ حدیث 
- ما السَمَوَاتُ اسب في اي لا كَسَلْقةٍ ماو بازض تلاو . ۱۲ 
ب ون افوا إمامًا جائرا فلا تقاّلوهم (الخوارج) ۳۳۲ 
1 - فهرس القواعد والضوابط الفقهية 
- تكو طاعةٌ الامام ہما يُقِيمُ الدنيا ۹ 
۷ - فهرس الفروق 7 
- الفرق بین أعلِ الحدیثِ وأعلِ الکلام 1۲ 5 


سم 
رف 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 


الموضوع/ راس المسالة الصفحة 


ابن أبي زید القيرواني 


- تقویم القول بانتمائه إلى المذهب الاشعريٌ ۳۹ 
- ثناؤةُ على ابن گاب ۳۸ 
- ثناؤٌهُ على آبي الحسن الاشعري ۳۷ 
- دفاعه عن منهج السلف ومذهيهم 15 
- رده على ابن مَسَرَة الجبليٌ الفلسفةً المشائية ۳۲ 
- رده على أبي القاسم البكريّ الفکر الإشراقي الصوفح ۳۲ 
- ره على أبي طالب شيخ المعتزلة ۳۲ 
- رده على الظاهريّة ۳۰ 
- رده على علي بن أحمّد البغدادیٌ داعية الاعتزالِ ۳ 
- مکاتبائ إلى اک الباقلانخ في الكراماتٍ عند المعتزلة ۳۲ 
- موقفهٌ من قضبَةٍ الأسماء والصفات ۳۹ 
ابن تومرت 

- مذهبة العقدي بِينَ الاشاعرة والمعتزلة o۲‏ 
آبو المعالي الجويني 

- استکل إطلاق القول بان العبد خالِقُ أعماله ۳ 
- القدرةٌ الحاولةً تور في مقدورها عننَہُ ۳ 
- فعل العبدٍ واقِعٌ بقدرته نَظعًا ۳ 
- قدرةٌ العبدٍ منفردةٌ بالتأثیر في فعله ۳ 


- مخالفثُ بعض أصولٍ المذهب الأشعري ٤٤‏ 


ك8 
ایر ٣٣۲‏ 


الموضوع/ رأس المسألة 


أحاديث الصفات 

- روا الائمة لاه واحتراژهم ین سوء فهیها 
أدب التأليف 

- بیان سبب تاليف الكتاب 

أشراط الساعة 

- الأحاديتٌ الواردةٌ فيها 

- أنواعها 

أفعال العباد 

- مها 

الارادة 

- تَعَالَى الله آن يَكُونَ في ملک مَا لا يري 
الاستواء على العرش 

- إثباته 

- الاستواء على العش 

- التعبيرٌ عنه ببعض لوازمه 

وت و 

- حکایة الاجماع على إثياتها 

- سبك تأؤيلة 

- معنا في اللغةٍ 

- ین شُبھاتِ بعض من عَلّھا 

- مواضع ذكزه في الکتاب الکریم 

- يجب إلبات الاستواء حقیقڈء وتفویض كيفيته 
الاسلام 

- الاسلامٌ وی الڈین 

الاسلام والایمان 

پٹ الإسلام أُوسَعٌّ دائرةٌ من الایمان 


الصفحة 


۷ 


۱۱ 
۱۹۱ 


۲ 


۸۱ 


۲۸ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل ۱س 
الموضوع/ رأس المسالة الصفحة 


- العلاقةُ بَْنَھُما ۳۳۸ 


الاسم والمسمی 
- العلاقةُ هما ۱۳۳ 


الاسماء الحسنی 
- إثباثها ۱۳ 
- مَعتّی (حصائها قل 
الأسماء والاحکام 
- آفشّل الصَحَابة الْخْلنَاء الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونْ ۱۲ 
- الْإِمْسَاكُ عَمّا شجر بي الصَحَابة ۲ 
- التكفيرٌ بالذنوب» وأحوال الطوائف ۳۳۳ 
- الجَنَهُ والنَارُء ولِمَنْ أَعَنَمُما الله ۳ 
5 حکم اتُاع وین غير الاسلام ۱۷۹ 
- حکم آصحاب الکباثر ۱۹ 
- حکم من مات ولم یشب من دنه ۱۹ 
- یر رون الْمَرْنُ این روا رول اش شم این یله ثُمٌ الْذِينَ 
يَلُونَهُمْ ۲ ۲٤٤‏ 
- اعت ال يادو موی الْحَسَنَاتْء وَصَفّع لَهُمْ بالتوَْةِ عن كبَائِرٍ 
الما 1 
- لا يُحبظ الإيمانَ والعمَل إلا الكفرٌ والشرُ 1۳۳ 
- لا بُذْكرُ اأححڈ ین الصّحَابَة إلا باخسن ذكرٍ ۷۲ 
- لا یر اد دلب من ال الْقبكةٍ بن 
- مصی من دكل الناز ین عصاة السلیین ۱۹۰ 
- من عَمّل غيظًا في قلبه على الصحابة كافرٌ ۲٤‏ 
- من طن في جرض عائشةً گر ۹ 7 


له ویر 


- من طعَنَ فيمن تَواتر فَضِلهُ فر ۲۹ 


الموضوع/ رأس المسألة الصفحة 


الأسماء والصفات 

- إلباث رؤية المؤمنينَ ربّهُم في جنّاتِ النُعيم الل 
- إثباتها 11 
- اعتقادٌ السلب فيها 3 


- الإشارةٌ بالیّدِ عند الحديثِ عن صفاتِ الوب يذل 
- الإمساڈ عن التفگرٍ في كيفيّة الصفاتٍ العلّا ۸۷ 
- التّحذيرٌ ین النشبيو» وحکم التعبیرِ عن الصفات بما لم يَرذ في الشريعةٍ ین 
الإشارة والکلام ۱۳۲ 
۔ الله هو الأوّلُ؛ فليس قبلَهُ شي٤ء‏ وهو الآخِرٌ؛ فليس بعدَهُ شي ۸۰ 
- إمرارٌ نصوص الصفاتِ لا ينافي الإقرارٌ بحقیقیها ۹ 
- آنواغ ظاهرٍ الصفاتِ ۸۸ 
- قِدَمُها ۱۳۹ 


- کوئها غير مخلوقة 1۹ 
- لا یلع گنه صفته تقالی الْوَاصِفُونْء ولا بُجیظ بأمره رون ۸۸۰۹ 


- ما وَرَدَ نها عن الصحابة والتابعين ۱۳۰ 
- مذهب متقدمي المغاربة فیها o‏ 
- نفیْ بعض الصفات لأجل توہُم إحاطةٍ المخلوقاتِ بالخالق 11 
الاشاعرة 


- تارمم في القول بالکسب بالضَرَارية ولا ۷ 
الامام مالك 

- له على القائلينَ بلق القرآن ۳۸ 
- موقله من علم الكلام or‏ 


- تقصان الإیمان عنلَه" ۲۳۹ 
- تََيْهُ عن علم الکلام» ومراده منهُ 00 
الامامة 


- الطَاعَةٌ اَم الْمُسْلِوِينَ؛ من ولاة أُمُورِِمْ وَعْلمَائهم ۳ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل وس 
”بت 
الموضوع/راس المسألة الصفحة 1 
الامامة العظمی 
- الخروخ على الحاکم المسلم ۲۹ 
- الخروج على الحاکم المسلم بشبهة كفرٍ أو توم مکثر ۹ 
- الثصحٌ للأئمةٍ ٣٢‏ 
- بقاء المسلم بلا بَيِعةٍ لاما ۲۹ 
دا ا 7 الدنیا ۹ 
- شروظ الخروج على الحاکم ٦‏ 
الأهواء والبدع 1 
- حیَاطةُ النقل ينها 7 
- الإيمان ` 
- آثر إمحراج العمل مِنهُ ۳۳۱ 
- الاستناء في الایمان شک لا یجوژ ۲۲۸ 
- الاستثناء فيه ۲۷ 
- الایمانْ كَوْلٌ لسن وبغلاص بالقلب» وَعَمَلُ بالْجَوارج ۱ 
- الإیمان قول وعمّل ۲۳۸ 
- الایمان يزيد زِيَادَةٍ الأعمَالِء وي ۲۳۳ 
1 ۲ 
۳۳۸ 
- حقی 110 
- حکم تارك العمل كله 4 
- زوال الإیمان وکماله ٦‏ 
- طوائك العُلاةٍ فيه ۳۱۹ 
- لا ُحبظ الإیمان والععَل إلا الكفرٌ والشركٌ ۲۳۳ 
- لا ما ول الایمان لا بالعمل ولا ول وَعَمَل لا پیت ولا فد وَعَمَلٌ 
هلا يمُوَاقَةٍ لس ۷۲ ۷۲۳۲ 
- ما یدخل فيه ۳۳۸ 1 
- کن انی منه العمل کل کن انی منه القول لہ ۹ ۱ 


جم مره دا رو 
"کسیڈ 


الموضوع/ رآس المسالة الصفحة 
الایمان بالکتب 

- الإيمانٌ بالك السماویّة» والحكمةٌ ین ارسال الرسل ۱۸۰ 
الايمان بالملائکة 

- ادلة وجوبه ۲ 
- الإمان بهم رن ین أركان الإیمانِ ۲:۱ 
- عددٌ الملائكة ووظاتلهُم ۲ 
- کل الملائكة عاد مُكْرَمُونَ EY‏ 
البدعة 

- المجتهدٌ ببدْعة ۲۷۷ 
التأويل 


- التأویل في کلام بعض آهل اس 4 
- توکُمْ اللوازم الباطلة يفضي إليه 1.0 
التشبيه 


- التُحذيرٌ من وحکم التعبير عن الصفات ہما لم يَرِدْ في الشريعة من الإشارة 
والگلام ۱۳ 


- لا یرم من إثباتِ حقيقة الصفات التَّشْبيةُ ۹۳ 
- لا يَلرَمّ من تنزيه الله عن التشبيه نف الحقيقة عن صفاتَهِ ۷.۰ 
التعطیل 

- أسباية ۹۳ 


- توہُمٌ اللوازم الباطلة يفضي إليه 10 
- لازم تفي الصّفات التعطیل ۹۳ 
ت 

- تعلیم الصغیرِ أثبتْ في قلیه ین تعليم الكبيرٍ ۷۸ 
- فضلٌ تعلیم الشّغارِ والأمرٌ به ٠‏ ۷۷ 
التفویض 

- ادّعاء أنَّ التفويض باعل التعظيم ۹۸ 
- ادُعاء نسبة التفویضص إلى الملَفِ ۹۰۰ 


۷- معجم الموضوعات ورژوس المسائل 


الموضوع/ راس المسألة 


- اسبابه 

- اشتهار في مقالاتٍ الكُلَابيُة 

- الإقرار بإثبات الصفة یل التفويض 

- التفویض في كلام ب بعض آهل اسن 

۴ تاريخ مَذمب اتفویض" 

- توهُمُ اللوازم لباطلة يفضي إليه 

- حضورهٌ في مقالاتِ آبي الحسن الاشعري ومنصور الماتريدي 
- یرم مقالة النّمُويضٍ في بلاد المغرب 

- عقيدةٌ التفویض 

- لم یت التفويض عن أحد مِنّ الصحابة والتابعينَ 

- نشأةٌ مقالة التفويضٍ وشیوغها 

التوحيد 

- عم الواجباتٍ مَعرفةٌ الخالتي» والغاية من الكَلّق 

- الله إل وَاحِدُ لا له غَيْرُه ولا شبية لد ولا نَظِيرَ لَه 

۔ بدۂ مباحث الأصول بتقریره 

- سیب الوقوع في الشّرك 

کی پت ایا ولا ریہ القِضًا 
- معرفةٌ الله بآياتِه الكونية 

الجدل والمناظرة 

- التحذيرٌ ین الجِدَالٍ والمرَاءِ في الدّين 
- الجدال والمٰراء الزائ يُورِتُ العنا5 والمكابّرة 

- بیان الحنٌ يكونُ ین أصولوء بلا جدال ولا مراء 
- ترك الوراء والجتال 

- مَجْر الچدّال والیرّاء وأهله 

الحدیث الشریف 

- الإجماعٌ على تَرِكٍ العمل بالحديثِ 


۳ 


۳ء 4 


Vt 


اوس 
A‏ 


الموضوع/ رامن المسألة 


الحرف والصوت 
۔ لم يُعرَفٍ الخلاف في إثباتهما قبل ابن لاب 
- نشأةٌ الكلام في المسألةٍ 

الحلال والحرام 

- سَعَةُ الحلال» وضِيقٌُ الحرام 

الحوض 

- آحادیث لاه بلعث مبلع التّوائرٍ 

- العَوْضْ قبل الصراط في المَوقِفٍ 

- انکار المادذیْنَ لاه 

- دود أهل البدع والتبدیل عنهُ 

- لا یرب ون إلا تفن مؤينة ين امو محمد 
- للأنبياء حوضٌ لهم ولأميهم 

- من شرب منه لا يَظمَأ اب 

الخلاف العقدي 

- الحدیث والکلام» وأثرهما في الخلاف 
الخوارج 

- أسبابٌُ الافتان برآیهم 

- الصّفَةُ الجامعة لهم 

- الموازنة بَينّهُم وین المرجئة 

- یله عبادتهم 

- فتشُّهُم في التکفیر بغیرِ مکفرٍ هن الذنوب وسائر الاعمال 
- مقالتهم في ضاحب الكبيرة 

- تُضْحُهم قبل تلهم 

الذات الالهية 

- الامسالكٌ عن التفکُرِ في كيفية ذاتِ الله 

- حکم الفگر في ذات الله 


۷۳ 


۷- معجم الموضوعات ورژوس المسائل ۳ 


الموضوع/ رأس المسألة 


- يعبر کرو یاف ولا یرون في مامتا 


- شبات في خی ترك الاسلام 

- من دحل الاسلاع فلا يَسَعْهُ الخروجج مِنهُ بحالي 

السببية 

- الحتمية اسب 

السلف 

5 اعتقادشُم في الأسماء والصفات 

- روايةٌ الأئمة لأحاديث الصّفاتء واحتراژهم ین سوء فهيها 

مو 

- فضل السلّف وائبایهم 

- نسبيّةٌ هذا الوصف بِالسَّلفية 

السمع والطاعة 

۔ الخطاً في تُصوصِهمًا 

السمعیات 

- آرواخ الکافری في الهَاِية 

- آرواخ الم وأحوالها ۱ 

- زاغ آغل الَْاقة باقة امه ری يم وه رواخ أهْل الشّقَاوَة مُعَلبَاً 
إلى زم لین 

- أشراظ الساعة 

۔ الأحاديتٌ الواردة في إئباتِ صم القبر 

الارواخ وَبضها 


۱۷۳ 


۱ 

۳۹۹ 
۱۰۰ 
۳۷۰ 
۳۹۹ 
۲۹ 


۳۹۶ 


۳۷ 
o 


۱۲ 

۱۹۱ 
41 
TEY 


الموضوع/ رأس المسألة 


- الإیمان بالملائكة رُكُنٌ ین أركان الإیمانِ 
- الا یعزض رسُولِ اله 

۔ اج ولاز | 
- الجَنّةُ وَالنَار لا ولا تیدا 

- اله والَارُ وَلِمَنْ أَعَدهُما ال 

- الحسات والعقاث 

- الْحَوْضُ الموروڈ 

- الحَوْضٌ لا يَظْمَأُ من شرب مء واد عه من بل 
- الشهداء أَخْیاء عِنْدَ رهم یرفن 

- الصّرّاط حى يجُورُهُ الاد بقذر آغمالهم 

- الصراظ وأحوالٌ الناسٍ فيه 


؛ أَعِدّتٍ الجََهُ لسن » وَالَارُ للْكَافِرِينْ 


ret 


وعیر 


- العذابِ والنعيمٌ في البرزخ يكون للرُوح والبدنِ جميعًا 


- القَبْرٌ وه 


- الملّكُ الموكل بالژوح عند تَفْخِهاء غيرٌ المَلَكِ الموكل بالرُوح عند قضها 


- الميرَان حى 

- المِيزَانُ والوژن 

ان روَژْنْ الأعمالِ 
- اللخ في الشور 


- بعت الأجسادٍ وجزاژها 


مت حياةٌ الَرْزّخْ ين خروج الرّوح ومفارَقةِ الدنیا بالمَوْتِ 


- تكيّبٌ الملائكةٌ ما يعمَلهُ العبادٌ ین حسنات وسات 
- تواتَرّتِ النصوص في حیاۃ البَرْرّح وفتنةٍ القبرِ وعذابه 
- ومع الْموَازِينُ يَوْمَ القیامة لِوَرْنِ أعْمَالٍ الَا 

- جَعَلَ الله الكافرِينَ به مَحْجويِينَ عَنْ ریت 

- ج الآخرة هِيّ الي أَمْبَط الله مها آم تیه لته 
- حقيقةٌ فتة القبرِ وعذابه 


- حل الجن والنار 


ِلَى اة 


ء١۷‎ 


تا 


۷- معجم الموضوعات ورژوس المسائل ہہس 


للك 
الموضوع/ رأس المسالة الصفحة 1 
یت د ا ا a.‏ | 
۔ لق الله اج فَعَتَمَا دار مخلود لول یا 1 : 


۔ لاله ار معا داز مود من گر ريه ٤‏ 
- خَلَقٌ الله الثّارَ وَأَعَدّهَا داز خُلُودٍ لِمَنْ کم 


- تلود ان والنار 10 
۱ - صحائف الأعمالِء وكيفيّهُ استلایها یوم القيامة 111 
۱ - عذاب ال حقٌ؛ بت فيه الدلیل ین وجوو كثيرة ۳۹۰ 


- عَلَى الْعبَادِ و حلط ےو یٹ ولا ینفظ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عن جلم رهم ۲ 
- كتابةٌ الأعمالٍ على المكلفين ۲:۱ 


- كيف يُوْتَى كتابة؟ ۳۲ 
- لا يجو انکاژ الصراط بمجرَّدٍ العقل ۲٤‏ 
- للارواح مت غيرٌ الابدان بعد مَْتِها ۲۳۰ 
- تقر أرواح الشهداءِ ۲۳۹ 
۱ ۔ مَكَك الْمَوْتِ يفص الْأرْوَاح ِإِذْدِ رب 1۲ 
۱ ۔ ن َال ال يتاذ أخْرَجَهُ ينها ای أذكلة یو کته ۹ 
۱ - نفخ الروح ٤‏ 
۱ - واخثلت في النّخاتِ 1۹۰ 
غ يح الما بح بحیا ا ۳۳۹ 
۱ 
i‏ الکباټر مِنْ اة ۱ 
۱ 1 
۱ - یکو قيض الأرواح بعلم اله و لا يَستقيمونَ ساعۃً ولا یُستأجرُون ٢‏ 
۱ - یوتی الماد صَعَاهْم باغتاليم "1 
- يُوْتَى الكافِرٌ كتابة بشماله من وراء ظهرو نلف 
- يُوْتَى المؤینُ کتابَهٌ بيمينه إكرامًا وبشارة له ۲۱۹ 

الشفاعة 
- إٹباٹھا أحكامها ۱۹۹ 


۔ الشفاعةٌ حى لا نکر أصلّها مسلمٌ 1 


AA 


الموضوع/راس المسالة 


- الغايةٌ منها 

- آنواعها 

- شروطها 

- الصحابة 

- الاستدلال بحدیثٍ یخالف الصحابةً 
- الامساك عمًا وفع بيهم 

- التفاضل بين الصحابة 

- التوسّع في التفضيل بين الصحابة 

- المفاضلة بيهم 

- الوقوع فیھم 

- امتحان آهل المغرب بهم 

- تعظیم فقه الصحابة 

- حکم ما شجر یم 

- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب 
- لا يُتحدَّتٌ ہما وفع بین الصحابة من جلافب ونزاع 
- موقِفهُم من قضیِّ الأسماء والصّفَاتٍ 
الصحابة الکرام 

- تضلّیم» وتفاضْلُهُمْ 

الصراط 


- حقيقته 
- لا یج كار بسیژد ال 
الصفات 


- الح نفئ تشییة الصفاتِء لا نف حقیقٹھا 
الصفات الالهية 

- الاقرار بإثبات الصفة بيبطل التفویض 

۰ حقیقتها 


الصفحة 


۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 


يفنا 
۳51 
۱۰ 
YoY‏ 
Yo‏ 
۳:۸ 
Yo‏ 
لفق 
تن 
Yor‏ 
Yot‏ 
۱۳۱ 


۲۷ 


۳۳ 
14 


۹۲ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل | سوم 


الموضوع/ راس المسألة 

- لازم تفي الصّفات التعطيل 

الصفات الخبرية 

- الإتيان والمجيء من الصفاتِ الفعليّةٍ الخبريّة 


الصفات الفعلية 

أله إثباتها 

الصلاة 

- سب تخصیصها بأمر الصغيرٍ بها 
الصلاة على النبي 

- حكمٌ الصلاة على غير النبيّ 

- تم الکلام بها 

- فضلها 

- ما پُجزئ منها 

- مشروعيّتُها في الحُطب 

- مواضِعها 

- هي ین أعظّم آسباب مكمّراتٍ الذنوب 
العذر بالجهل 

- مجرّه الجهل مع إمكان رفيو لا يقوم عُذْرًا 
العرش 


- اله على العزشي اشتزی» وعلی الب اختوى 
- ما ُطلِقُهُ العربُ عليه 

العقل والنقل 

- العلاقةٌ یم 

العلم 

- الغايةٌ مِنّ العلم: العمل بالمأمور» وتركُ المحظور 
- تعليمٌ الوندانٍ الحقٌّ والخيرٌ واجبٌ 


۱۳۹ 


۷۹ 


۸ 
YAY 
۸۱ 
۸۳ 
۸۱ 
۸۲ 
۸۲ 


۷ 


of 


۷۳ 
¥ 


Fee | 
0 


الموضوع/راس المسالة 

- فضل العلم وافضْله 

العلم الالهي 

- إحاطةٌ عِلم الله یکل شيء 

- عِلْمْ الله بکل شيو 

- عَلِم گل شَيء بل گونه؛ فَجّری علی قَدَرهْ 

- لا کون ین عِبَادِهِ ول ولا َمل الا سبَقَ عِلمۂ بذ 
- العلو 


الفتن وأشراط الساعة 

3 الموقث عند اجتماع الضلالات 

الفضائل 

- التوسّع في التفضیل بين الصحابة 

- المفاضلةً بَيْنَ عثمانَ وعلخ 

- ترتیب الخلفاء الرَّاشِدِينَ في القضل کرتیهم في الخلافة 
- فضلٴ الصحابة» وتفاضُلَهُمْ 

- فضل خير القُرُون 

الفكر الأشعري 

- جذوره الفكريّهُ قبل نشأته 

- رواجه في بلاد المغرب العربي 

الفكر الاعتزالي 

- انتشاره في كثير ين أهل العربيّة 

الفلاسفة 

- كلّما تعمّقوا في الفلسفة» ازدادوا حزنًا وحَيْرة 
الفلسفة 

- یا الداخلٌ فيها يتَشُوةء ثم ينتهي بکیرة 


الصفحة 


YY 


۷ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل | € 


الموضوع/ راس المسألة 


القر آن الكريم 

- العمل في القرآنِ على الأثبتِ في الأثْرِء والأصحٌ في الرواية 
- القرآَن کلام الله غيرٌ مخلوق 

۔ الْقُرآنُ کلام اوه لَب بعخلوق كيبيذ ولا صِمَةِ لِمَخوقِ نقذ 
- اه القرّاءٍ لا تَعمَلُ في القرآنِ على الفشی في اللفق» والاقیس في العرییّ 
- حسنٌ القصدٍ وسو رائرءُ على فهم القرآن 

- مصدرٌ تفسيرو 

- القضاء والقدر 

۔ ابتلاء المصلح 

- أدلَةُ إثباته منّ الكتاب السو 

- أفعالُ الاد وعلشها" 

- الأمرٌ بالإمساكِ عما سکت عنه الشرعٌ في القَدَرِ 

- الایمانْ بِالقَدَرِ 

- یمان ِالْقدَرٍ غیره ور خلوه مر وکل کل عَذ ره الله رت 

- الجدال فيه 1 1 

- العلع بالاسباب لا يُخْرِجّ صاحبه ون قَدَرٍ اللہ 

- الفطرةٌ قاطعةٌ بالایمان به 

۔ الله لا یر لعبادو شرا محضًا 

- المُخالفونٌ في المَدر 

- آم اللو ونه ور وتوم بعض النفوس ال 

- تجرد المصلح 

- تقدیر السَبْر والشَّرّ 

- کتابٌ الأعمالِ على المکلفین 

- لا يَخل الله شرا محضّاء ولا راجحًا ولا مساویا 

- لا کون من عبایو ؤل لا عَمَل لا وَكَدْ قضاه 

۔ لا یسب الشر إلى الله 


کو 
”ناد 


الموضوع/ رأس المسألة 


- مَقَادِيرُ لور بيد وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائُْ 
- نفيٌ القَدّر یرم منه العجز 

- يحل من یاه كيدل بعنلة 

- يهي مَنْ يََاءُ ون بت 

الکتب السماوية 

- الإيمان بها من أركان الإيمان 

- الکثث که تدعو إلى اصل التوجیدِ 

- المكذّب بواحلٍ منها مكذَّبٌ بها جمییها 
الكرسي 0 

- إثبائڈ ووروڈ الأدلَة به 

- کر مَوضِمٌ المَدَمَيْنِ على ما بلق باش 
الكسب 

- القائلون به 

الکفر بان 

- أسبابة 

الكلام النفسي 

- اصل فنة القولٍ به 

- التفريق یه وبينَ الكلام اللفظيّ لا يُعرَفُ قبل ابن لاب 


المالكية 

- باتهم في فتن خلني القرآنِ في المدينة وإفريقية 
المتكلمون 

- الحدیث والکلام» وآثرهما في الخلاف 


6 ھھ 


- تذرغهم بقواعدِ ال ابد بدعهم الکلامیّ 
- خطأ المتكلّمِينَ في استعمال اللغة 
- ضَعفٌ إلمايهم بالحدیثِ والأثر 


الصفحة 


يفن 
۷۹ 


141 
۱۱ 


۱۳۸ 


43 
٦٦ 
٦٤ 
۳ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل 
الموضوع/ راس المسألة 


المجيء 

- إثبائُ و تعالی 

- إثباث المجيء لو يوم القيامةٍ 

- تقويم ما ری عن الامام أحمدّ من تأویله 

- حكاية الإجماع على با 

المذهب المالكي 

- أصحابٌ مالك مِنّ المغاربة في حياته 

- أصوله وفروة 

- شيوعُهُ وانتشارهُ في بلاد المغرب 

المرجئة 

- الموازنة بينهم وبين الخوارج 

- رهم في باب الإيمان 

د مراتبهم في باب الإيمانٍ 

المشيئة الالهية 

- مشيئةٌ الله وقدرثُ على خلقٍ آفعال الاد 

المعتزلة 

- مقالتهم في صاحب الكبيرة 

المعطلة 

- من شُبھاتھم 

الهج القويم ۱ 
- اناع الب الصّالِحء وَافیقاء آنَارِهِمْء وَالاسْینفَاز لَهُمْ 
- رك الْرَاءِ رجا في الیل وَتَرْكُ ما أَخْتَنَه المخیثرن 
- حفط العقل والنقل 

- فضل قُربٍ الزمانِ والمكانٍ الاو 

الثبو ات 

- الأنبیاء یتفاضلُون فیما بينهم في الایمان المستحبٌ 


1 
ا 
۱ 


۳۹۹ 
لاف 


۱۷ 


141 


۱۳۷ 


۳۶۸ 
الموضوع/ راس المسألة 


- الإيمااً ہجمیع الرسلٍ واجبٌ 

- الغايةٌ من ارسال ارم 

وت بواحل من ارس ی 
5 يِب اله على جميع الأنیاء اباعَ محمد 

- تتاب يع لش 

- جام رسالةٍ النبيّء وَعُمُومُها 

- عنم الله الرّمَالَةً وَالَدَارَةَ وال محل 
- ختم النبوات ببعثة مُحَمَّدٍ 

- رسالهٌ ای وکتابه 

- شريعة الاسلام اة للشّرائع ۳ 

- عمو رسالة الي لجسي الا 

ايج الایمانٌ بل ما جاء الرسولٌ 


- سبب تشدیدِ الأئمّة على الواقفة 


اليوم الاخر 

- أرواح المَؤْتّى وأحوالها 

- آشراظ الساعة 

- الأرواخ وها 

- الایمانٌ بالبعثِ بعد الموتِ من أركان الإيمان 

- الإیمان بالقيامة وما فيها 

- الحساب والعقاب 

- السا هة لا ریب فِيهَاء وَأ الله يَِعَتُ مَنْ بَمُوث: كُمَا يَدَأَهُمْ يَعُودُونَ 
- تنزيل أشراط الساعة على الواقع 


الصفحة 


۷ 
۷ 
۷۷ 
۱۷۸ 
۷۷ 
۱۷۷ 
۱۰ 

۱۸۰ 
۷٦ 
۷۹ 
۷ 
۷ 


10 


۱:۸ 
۱:۸ 


۳۳۰ 
۱۹۱ 
E 
۱۸۸ 
AA 
4۲ 
۷۰ 

1۹۱ 


۷- معجم الموضوعات ورؤوس المسائل بصيعمع 
پر ۳۹۹ 


الموضوع/ راس المسالة الصفحة 
- ذِكرّهُ في القرآن الکریم ۸۸ 
أما بعد 
- استعمالها في الكلام Vé‏ 
آهل الحديث 
- الحديثٌ والکلامء وأثرهما في الخلاف 1۲ 
آهل السّنَّ والجماعة 
۔ إجماغُهُم على الإقرارٍ بالصفاتِ الواردة كلها في القرآن وال 11 ۱ 
- الفرق بَينَهُم وین المرجئة نف ۱ 
- مُجمَل اعتقادهم في الله تعالى هم 
- مَن كان على طريقتهم من علماء اللغة ۷ 
أھل المغرب 
- إثباث عقائیهم على شواعدٍ قبورهم fo off‏ 
- تر الاعتزاي في قَبُول المغاربة علمَ الکلام الاشعري ۳۷ 
- أصول مالك وفروخة وأحوالٌ آصحابه في المَغرب ٤‏ 
- اعتقاد آهل المغرب ٦ ١‏ 
- التزامهُم سَذْمَبَ مالك 7 
- امتحاتُهُم بقتنة خلت القرآن . 4 
- انکارهُم إخراج العمل منّ الإیمانِ ۲۷ 
- إنكارّهم مقالاً الارجاء ۲ 
- آهل المغرب آهل سُنْةٍ وأثر ۳۹ 
- بدایڈ تصنيفهم في الرّدٌ على أھلِ البدع 10 
- بدايةٌ رَد ڈ المغارية على المشارقة في الفروع لا في الأصول ۳۹ 
- ثباث أهلٍ المغرب» وامتحائهم بعلم الکلام é۳‏ 
- کانوا بسمون القائلین بخلق القرآن: أهل العراق ۶:۰ 
- لم يأل احد من أعیانِ المَغاربة المعتَبرِينَ عن أبي الحسَنِ الأشعري ۳۳ 


- ما مَرُوا به من فن 3 


جيم الْمَغْرِيةُ مزع العيئه القتروادة 


ای" 1° 
الموضوع/ راس المسالة 


۔ مذهب متقدمي المغاربة في الأسماء والصفات 
- مصنفاتهم في إثباتِ حقيقة الصفاتٍ 
- مصنفائهُمٍ في الد على مُنكري رژية الله 
- تم مقالةً الكوارج 
- نشأةٌ لصف الکلامي نیها 
أولياء الأمور 
5 طاعتهم في المعروفب 
آيات الله في الافاق 
لامر بعبادَة AE‏ والتفکر ولب آیاتِ الله 
- التفكُرٌ في المَلكوتٍ مُوحِبٌ لسوال النجاو مِنّ العذاب 
- معرفةٌ الله باه الكونية 
آئمة المسلمين 
- الخروج على الائمة وأحواله 
- الخطاً في نُصوص الم والطاعة 
- الطاعةٌ لأكمّةِ المسلِمِينٌ في المعروفی 
- جَوْرُهم وَظُلْمُهم وأخطاؤهم 


بلاد المشرق 
- هي موضعٌ الفلاسفة في الإسلام 
بلاد المفرب 


- ار المَشْرِقٍ على المَغرِب 

- أسبابُ انتشارٍ علم الکلام فیها 

- أسبابٌ تا ر ذیوع عم الكلام في المَغرب 

- اکر المتکلمین أثرًا ف في المفرب 

- المَغرب في زمَنِ السحابة والتابعين 

- انتشارٌ الفكرٍ الاشعري فیها على ید ان تومرت 

- انتقال بعض أهل الفلسفةٍ والکلام من المشارقة إلى المغرب 


۳9۸ 


۷۲ 
۹۱ 
۹۰ 


۲۹ 
۲٦٤ 
۲۸ 
۲۲ 


€ 


۷- معجم الموضوعات ورژوس اٹمسائل نے 
الموضوع/ راس المسألة الصفحة 
- انتقال كتب المشارِقة إلى المغرب مع الرّسْلٍ والتسّاخ ۳ 
- انحسار الفلسفة وعلوم الأوائل فيها ¥4 
- اول ظهور الفكر الاعتزالي فيهاء وطبقات المنتمین إليه ۷ 
- أول ظهور الفلسفة المشائية فیها ۳۲ 
- أئمّةُ المغرب الذين کانوا على طریقةِ ال ۲ 
- بدايةٌ الخوض في الکلام والفلسفة عند المغاربة وأسبابٌ انتشارو فیها ۳۳ 
- دخول الاسلام فيها 7 ۲ 
- رواج الفكر الأشعري فيها 5 
- شيرع مقالة افويض فيها ۹۹ 
- ظهور الطعن في الصحابة في المغرب tor‏ 
- ظهورٌ القول بل القرآن فیها 13۶ 
- لم يكن فيها حتی المثة الخامسة أشعري على طريقةٍ المتأرین :2 
- مَن حَمَل الفِكرٌ الاعتزالي إليها ۸ 
ب من دخلها من الصحابة والتابعين 7 
- وجودٌ الاعتزالٍ فيهاء وموقف العلماء منه ۷ 
تاویل الصفات 

ہے ما 1 من محظور YE‏ 
تعطیل الصفات 

- سبية ۱۳ 
جلال الدین الاواني 

- الحواوِث عنَهٌ لا أَوّلَ لها بوذ 
- الصفاتٌ عندّهُ عَيْنُ الذات لذ 
- مخالفئهُ بعض أصولٍ المذهپ الاشعريٌ ۲ 1۳ 
- یقول بعَیْيِّ الصفات بد 
حق الله 

- طرق معرفیه ۷٦‏ 


رر 2 
الموضوع/ راس المسالة 


خلق القرآن 

- اصلٌ القولِ به مأخودٌ من قولِ اليهودٍ في الوا 
- أصل فتن القول به 

- القول به باه لم یل بها إمام م 

- الواقفةٌ في تي القرآن؛ وسببٌ التشدید علیهم 
- ذَكَرَ الله القرآنَ أربعة وخمسينٌ مرّةٌ دون (شارة واحدة إلى خلقهِ 
- شِدَّة مالك وأصحابه على القائلينٌ به 

- ظهورٌ القول به في المغرب 

- من ادلة القائلينَ بل القرآن 

ذكر الله 

- اقتران الحَمْدلةٍ بالتشهُدِ في الطب 

- البَدَاءةٌ به قبل الشروع في المقاماتِ المهمّة 

- التفريق بين الب والمکاتباتِ فيما تح به 
- مواضع البداءة الَسْملةٍ 

- رسالة ابن أبي زید القيرواني 

- سببٍ تألینها 

- شرح مُقدّميها 

صاحب الكبيرة 

- كيف بُوئی كتاة؟ 

صفة التجلي 

- إثباتھا لله تعالى 

صفة الرؤية 

- الباث رؤية المزمین رهم في جات الم 

- اد إثباتها 

- استفاضّتٍ التصوص على إثياتها 


۲۲ 


۷- معجم الموضوعات ورژوس المسائل 
الموضوع/ راس المسألة 


- التفريقٌ بین الرُؤية والإدراكِ 

- جَعَلَ الله الکافرین به مَحْجُوبِينَ عَنْ رید 
- رؤیڈ الله في الآخرة 

- مواضعٌ ذکر لقاء الله يوم القيامةٍ في القرآن 
صفة العلو 

- العلوٌ وَالمَعيّة 

- حكايةٌ الإجماع على إثباتها 

علو الله 

- كثرةٌ الا على إثباتها 

- ین شُبھاتِ بعض من عَطَللّها 

صفة لدم 

- آدلة إثباتها 

صفة الكلام 

- اتا 

- الله متكلّمٌ متى شاء بما شاء 

- سببٌ تشديدٍ الأئة على الواقفة 

- کلام تعالی بائ ین خلقه 

- من جْج نما الصوت والحرف لله 

- نشأةٌ الکلام على مسألةٍ الکرّفب والصّوْتٍ 
عذاب القبر 

- وہ راد 

لم الكلام 

- اثر الاسترسال فيه 

- أسباب انتشارو في بلادِ المَغرب 

- التعرّف على الله به يورت الوحشة 

- الرأي ول الكلام 


۱۳۹۱ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱:۸ 
۱۳۷ 
134 
EF 


اڈ لع ری مزع هدن دنراد 


انٹھ 
الموضوع/ راس المسألة 


- اللْةُ وعلمٌ الکلامء وأسبابُ انتشارٍ البذعة 

- انتشار الكلام في متائحري المالكيّة أكثرُ 

5 سیاق نشأته و وغايت 

- طريقٌ المتكلّمِينَ كلهم طريقٌ واحڈ بالنوعء ون حلفت أصناقه 
- فلسفة الیونان وأئر رها على المتکلھین 

- مقالات المتکلمین مب على مقلمات مأخوذو مِنّ اليُونانِ والسریان 
- مناطق انتشاره واتضازه 

- موقث الإمام مالك بن انس من 

م الإمام مالك عنه» ومرادة من 

یا الداخل فيه بتشوة» ثم ينتهي بحیرة 

عمل آهل المدينة 

- حقيقةٌ العمل الذي يقدّمُ على الحدیث 

فخر الدين الرازي 

- الصفاث عندهُ نب وإضافاتٌ بين الذاتِء وبين المعلوم والمقدورٍ والمراد 
- مخالفثہ بعض أصولٍ المذهب الأشعري 

قواعد الحجاج 

- مرائبٌ المخالفينَ تقتضي ملح الأقزب وال معه 

کلام اللہ 

- ان گام ای لیس بِمَخْلُوقٍ یّیذ» ولا صفة لِمَخْلُوقٍ فينقذ 
ملهپ الأشاعرة 

- تَشْدِيِدُهُمْ في الخلافب في العقليّات 

- مخالفةً بعضن رؤوسهم في أصول المذهب 

- مهم یر بین الكُفْرٍ والابتداع والوثم 

نفي الصفات 

- نف بعض الصفات لاجل توہُم إحاطةٍ المخلوقاتِ بالخالق 


الصفحة 


٦٦ 
1۹ 
Yo 
۳1 
Yo 
o 
۲٤ 
of 
o0 


1 


۳۷۳ 


۳ 
47 


۳۷ 


۸ - فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


إبراهيم بن خالد بن آبي الیمان الكلبي» آبو ثور الامام الشافعي 
- يفرّقون بین الترلٍ الک للعمل وبين الترك اي 
- إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي الكوفي الاعور 
- لِمَلَكِ الموتِ آعوان ین الملائكة؛ یرفن عن أمرو 
ابن اي زيد القيرواني 
- اناع السل الالح وَافِمَاءُ آثاریی وَالِاسْيَعْمَارُ لَهُمْ 
- آزواخ الما با في جن 
ای اخ آفلِ السعادة باق 
- اروا اخ أغل الاو مه د إلى يو 2 مر 
ا الله مُوسّی كَلَامَة القَایَ پ دیف لا گلاما گام بر 
- الایمَانُ بِالقَدَرٍ یرو ور خلوه مره وکل دك ذ كَدّرَهُ الله را 
- الإيمَانُ بخزض سول الله رده + لا ما من قرب ولا 
- الإيمَان رل باللْسَانِء ولغلاص پالقلب» وَعَمَلُ بالجوّارح 
ا لیم لشن لا عاض پر ولا ام بی 
- الشَهدَاء ایا عند رهم ون 
- الطراظ حى يَجُورُهُ العِبَادُ الم 
- لاه لا ة المُسْلِمِينَ؟ مِنْ ولا رم ثایغ 
- الآ كلام له تس يموق کیٹ ولا و بلق 
- تعالی أن يكو ان لِكَيْءِ لا ہُو رب الاد رَرَبُ 7 
- تعالی أن يون في مُلکه ما لا يُرِيدء آؤ يکود لِأحَدٍ عَنهُ نی 
- تُوضَعٌ المَوَازِينُ لِوَزْنِ آغتال اباد 


۶٦‏ العترِئة تسد ند 


الشف 
المذهب/ الفول 
- کل الله من عَصَاء وَكثَر بذء كَأسْلَمَهُ وَيسَرَهُ لیف كَحَجَبَهُ رَاضل 


نو 


- عَلِمَ کل شَيْءِ بل گؤنة؛ مَجری عَلَى کر 

- کل مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ ساعة؛ از رآه وَلَوْ مر َه فصل ین أَفْضَلِ الاب 
- کل مَنْ وَلِيَ أَمْرَ ر الشتلیين عَنْ رضا از عَنْ علب قلا خر عل 
- کل مسر يِه إِلَى ما مب ین جلیه ودره مِنْ شَقِيّ از سوب 
- کل یه لی سابي علیذ؛ لا محص ی لخد عله 

- کلم مُوسَى بکلایه الَّدِي هُوَ صِلَهُ 
- لا يكر اعد بد من آغل اقب 

- لا يكُون بن اده رل ولا عل إلا وك ققاد وق لب 
- مَقَادِيرُ الأَمُورٍ 
- وَأَفْشَلُ الصّحَابَة: الا الَایِدُونَ لبون 

7 رالا بر اعد من صكابة الزشول يله لا باختن دفر 
- یشک الاس يود وّث ث الله ملق مَنْ آعت : 
نل مَنْ يَنَاءُ قح بعنله. وَيَهْدِي مَنْ یََاء يمه بفضله 

- ین میرن في رم َيُسْأنُونَ 

ابن ابي زيد القيرواني 

- عَلَى العِبَادٍ و علط يبون اغعائز: ولا تشفط کي ين كلك عن لم ده 
ابن عزوز المالكي التونسي 

- الله مستو على عرثیه» بان من حُلْقِه قريبٌ لهم بوه 

این فروخ قاضي القیروان 

- اشهَدُوا آي رجفث عما کنث أقول به ِن الخروج على اث الجر 

۱ ۔ رای الخروج على العَكُيٌ 

آبو الحسن التميمي 

- نفي النزول عن الله تعالی 

آبو العباس القلانسي 

- نارّعَ في إِئباتِ الحرفي والصوتِ 


ای 


1۰۸ 


۹۰ 
۳۹۰ 


۱۳ 


۱:4 


۸- فهرس المذاهب والاأقوال 
المذهب/ القول 


آبو العباس بن طالب 
- إثباث رژية الله في الآخرة 
آبو القاسم المقري 
- الله مستو على عرشه» بائ ین حَلْقِه قريبٌ لهم بیلیه 
آبو المطرف القنازعي القرطبي 
- الله مستوٍ على عرشیه» بائ ین ْقه. قريبٌ لهم بیلیه 
آبو عبد الله الصالحي 
- نارّعَ في إثباتِ الحرفِ والصوتِ 
احمد بن أبي بکر» آبو مصعب 
- الإیمان قولٌ وعمّل» يزيد ویَص» فمن قال غيرٌ هذا فهو کافر 
أحمد بن شعيب بن عليء ابو عبد الرحمٰن النسائي 
- عبر عن الاستواء بالجلوس 
أحمد بن محمد بن حتبل آبو عبد الله الشيباني المروزي 
- إثباتٌ آفعال الله الاختيارية على وجه الحقيقة 
- الإيمانُ بالییزانِ من أصول ال 
- التفريق ل الخوارج لامام جَوْرٍ وبين قتالهم لامام ذل 
- القرآن خرج ین الو 
- الله بذاته فوق العرش» وعِلْمُهُ في کل مكانٍ 
- الله یلم بضوتب 
- الله يُرَى يوم القيامة 2 بالابصار فوق العَرْشِ 
- ال يَحْضْبُ ويَرْضَى کلم ہما شاء 
- الله ينز إلى سماء الدنيا 
- هي عن علم الكلام عمومًا بلا استناء 
لد رت بالصَّوْتٍ والحرفی 
- بل تلم بِصَوْتِ؛ هذه الأحادیث تروی كما جاءث 
- توقّف في تكفير الخوارج 


۷۰۰ 


۱۸ 


۱۸ 


3۹4 


۳۹۹ 


۱۳ 


ہی لک ری در لواد 
و 
الملمب/ القول الصفحة 


- جرم بکفر منکر خلقِ الجلّة وال Ne‏ 
- عبر عن الاستواء بالجلوس ۱۳ 
- قول التابعی لَبْسَ حك مقطوعةً في الفروع والاصول ۳ 
- کان یل مجلس عبدٍ الا إذا حدّث باحادیثِ الخلاف بِينَ الصحابق ۰۰ ۲۵۵ 


- کفر مَن قال بغناء الجَنة خاصة ۳۰۹ 
- کلام اللو منهء ولیس ببائن منهء ولیس منه شي مخلوقٌ ۹ 
- لا أَحِبُ لأحدٍ أن یکثب هذه الاحادیت التي فيها وِكرُ اصحاب الي Y0‏ 
- لا يكمّرُ من يَجِعَلُ الإيمانَ ولا واعتقادًا بلا عَمَل ين 
۔ لا يكون ین أهل الستُه ولا كَرَامَةَ (الواقفة» 1 ۸ 
- تقر أرواح المومنین بعد الموت في الجن ۳۳ 
- من ترك العمل كُلَهُ حى يموت كافِرٌ في رواية ۳۰ 


- في الصوتِ والحرفٍ هو قول الجهميّة 44 
- يفرّقون بین الترك ال للحمل وبين التركِ جرف ۲۹ 
أحمد بن محمد بن عبد اللهء أو عمر الطلمنكي 

- اثباث الجنب لش ۷ 


آحمد بن يحبى بن يسار الشيباني» آبو العباس ثعلب 


۵ے لے )500 5 
- السلة تقضي على اللْعّةَء واللعّة لا تقضِي على السنة 10 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري» ابن راهويه 


- ال بذاته فوق العرش» وعِلْمُهُ في کل مکانِ ۱۳ 
- الله يُرَى يوم القبامة بالأبصارٍ فوق العَرْشي ۱۳ 
- الله یشب ويَرْضَى ويَتكلّمْ بما شاء ۱۳ 
- الله يرل إلى سماء الدنیا ۱۱۳ 
- الواقفةً شر عندي ممن يقول: القرآن مخلوق؛ لاله يقتدي به غیژه ۸3 
- يفرّقون بين الترلك الک للعمل وبين التركِ ری ۲۹ 


انلاطون 
- الشرٌ ین الجھلِ ۹ 


4- فهرس المذاهب وا لاأقوال 
المذهب/ القول 


الأشاعرة 


- أفعال العبادٍ الاختياريّةُ بإرادةٍ الله وقُدْرتِهِ وحدَہٗء لا باختيار العبدٍ ولا قُدْرَيه 


الجهم بن صفوان بن محرز السمرقندي؛ رأس الجهمية 


- أفعالُ الله لها آحرٌء ومنها الجَنّهُ والنارٌ 
- الجَنْةُ والنارٌ تن 

الجهمية 

- أَظھَرُوا أسماء الله مخلوقةً 

- نفي الاسماء الحسنی 

الحسن بن يسارء أبو سعيد البصري 

- الكرسيٌ هُوَ اعرش 

- عبّرٌ عن الاستوام بالجلوس 

- ميزان الأعمالٍ له لسانْ 


الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیمء آبو عبد الرحمن الفراهيدي 


- گفسیر الاستواء بالاستیلاء لا تمرف العربُ في کلایها 
الخوارج 

- الإيمان شي: واحذٌ لا يتجرّأ 

- حکم تکفیروم 

- سلبٌ الإيمان ین صاحب الكبيرة 

۔ لا شفاعةً لعصاؤ المسلِميَ 

- لا بدشل النار إلا تفس كافرةٌ 

- لا يَرَوْنَ صاجبَ الكبيرة موا 

- لا ینود في رة على المسلوین 


الرافضة 
لا یود في فرةٍ على المسَلِجِينَ 
السلف 


- إثباث الصْمَة لا يعني تشبيهًا؛ وف الکیفی لا يعني تعطیلا 


ءء٦‎ 


۷۲ 


۰0 
Y0 


۱۳۳ 
۱۳۳ 


۱۳۰ 
33 
1 


۱۳۷ 


۳۳۶ 
۳۸ 
۳۳۶ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۲۸) 


1۸ 


5١ 


المذهب/ القول 


- بات حقاتي الصفات ومَعانِيها الصحيحة 

- بات حقيقة الصفاتٍ» وتفویض کیفیّها 

- إلباث ما أثبتَهُ الله لفیف وما أ له نی 

- استواء اللو على العرش يلي بجلاله» ويَتئرّهُ عما يلي بالمخلوق 
- الج والناژ لا تیان" 

- الصراظ حى 

- القرآنُ کلام اللوء لیس بمخلوي 

- الله سبحانه بذاته فوقٌ العرش» وأنَّ عِلْمَهُ في كل مکان 

- النّهيْ عن الجال في الله وصفاته وأسمانه 

- صِحَةٌ الاستثناء في الإیمانِ 

- فصوا کیفیة الاستواء 

- کاوا يَرجِعُونَ فهمَ مسائل لین إلى ما تواضّعَ عليه آهل الصدر الاو 
- كلام الله هو هذا الخارج منه المسموعٌ والمقروی والمكتوبٌ والمحفوظ 
- لا يَلرَمُ من إثباتِ حقيقة الصفاتِ الب 

۔ لم بک أحدٌ منهم أنَّ الله استزی على عرشه حقیقةً 

- تَهیْهُم عن مخالطة آهل الاهواء ومُجالْمَتهھم 

- َو هم بلبسملة بل الشُرُوعٍ في المقصود 

- ییون الحقیقةً للصفة اللائقة بالل 

- یرت لله الاسماء والصفات؛ كما أٹیکھا الله لفیه 

- بل ربا ويل ويجيء بلا کیب 

الصحابة 

- القرآَن کلام اللو» منه خرَجٌء وإليه یمود 

- الله الْخْالِقُء وما سواه مخلوق 

- ليست العقائدٌ من موارد المُرّاعَ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو القاسم الخراساني 

- الکرسیٔ هو عرش 

- الفضیل بن عیاض بن مسعود» آبو علي الزاهد الخراساني 


الصفحة 


۷۰۰ 
۹۲ 

۱۳۰ 
۱۳۱ 
Y0 
8F 
۱۳۸ 
انز‎ 
۱ 

۳۳۷ 
۱۳۲ 
۳ 

100 
۱۳۶ 
۱۳۲ 
۲۱ 
الا 

35 

۱۳۰ 
۱۲ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال ا 


المذهب/ القول الصفحة 
- الله باه فوقٌ العرش» وعِلْمُهُ في کل مکانِ ۱۳ 

- الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشِ ۱۳ 

ال ينف َخضّبُ ویَرْضی وَِکلَمُ بما شاء 1۳ 
- الله یرل إلى سماء الدنیا ۱۱۳ : 
- لا يکثْر احڈا بدَنْبء ولا بَشْهَّدُ لأحدٍ أنه في ال ۲۳٤‏ 

الفلاسفة 

- فوا الا ۱۷ 

القاسم بن سلام الأزديٍ البغداديّء أبو عبيد القاضي 

- لا نَجِدُ بدا ین اتباع لغ أهل الحدیثِ يِن أجل السماع 10 

الماديون 

- إنكارٌ الحوض ۲۰ 

- إنكارٌ ضَمَة القَبرِ 41 

- المالكية 

- القرآنُ کلام یه لیس بمخلوق ۳۸ 

آهل الأهراء هم آهل الكلام 00 

المتكلمون 

- فوا ال ۱۷ 

- یاون النزول والمجيء وغيرّهما ٥٤‏ 

- يقدّمون من اللغةٍ ما یوافِق أصولهم الكلاميّة 34 

المرجئة 

- الإیمان شيء واحدٌ لا يتجرّأ r4‏ 

- لا نَضْرٌ الذنوبُ مع التوحیدِ ۲۳۱ 

- لا يدل الناز أحدٌ مِن المسلِمينَ مهما بلَغٌ له ۱۹۹ ۱ 
- لا يدل النار إلا تفس کاؤْرةً ۱۹۹ 


- لا يدحُلُونَ النارٌ بالمعاصي اصلا ۹ 


ای 
مھ 
المذهب/ القول 


- لا بَرَوْنَ الشفاعة للعصاة 

۔ لا یانب على الإيمان 

- يوالُونَ من کان شديدّ الوَلَاءِ للسلطانِ 

المعتزلة 

- إثباثٌ الاسماء الحُسنّی مجرّدةٌ عن مَعانيها 

- أَظْهَرُوا أسماء الله مخلوقة 

- الإيمانٌ شي واحدٌ لا یتجزٌاً 

- إنكار المحوض 

- سلب الإيمانٍ ین صاحب الكبيرة 

- لا شفاعة لعصاة المسلِمِینَ 

- لا ید النار إلا تفس كافرةٌ 

- لا يَرَوْنَ صاحب الكبيرة مویتا 

۔ نقَوْا الاستواع وفسّروه بالاستیلاء 

التحاة 

- إذا أَكُدَ الفعلُ بالمصدّرء لم يُحمَلْ إلا على الحقيقة 
اليهود 

- التوراةٌ مخلوقةٌ 

أهل الحديث 

- ترتيبُ الخلفاء الرَّاشِدِينَ في المَضل كترتيهم في الخلافة 
أهل السنة والجماعة 

- الاقراژ بالصفات الواردة كلها في القرآن والسْئَدٍ 

- الوَلاء للامام تحت الرلاء لله 

- لا بر من اه اجيهَائهُإِلَى بذعة 

- لا یکفُروهَ أحدًا بتركِ شيء معيّنٍ من الباطنِ أو الظاهِرٍ 
- ین أصول ال التمسكٌ ہما عليه الصحابةٌ 


ء٦‎ 


۱۳۷ 


Yor 


43 

۲ 
۲۷۸ 
۲۲۹ 
۲ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


- يفرّقون بين التركِ الكُلّيَ للعمل وبين الترك ال 
- یرون بين الدّينٍ والرّأي» ومواضع القطع ومواضع الاجتهاد 


أهل المدينة 

- کانوا َنْهَْنَ عن الخوض في علم الکلام 
أهل المفرب 

- إثباتٌ العلوٌ على الحقيقةٍ 


بشر بن الحارث الحافي 
- تَشْهّدُ أنَّ الله یقول ويخلّنُء وقولّه قول ولفه خَلْنٌ. » 


- نفی علم الله بالجزئيّاتٍ 


حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني 
- إثباث النزول بلا تأويل ولا تشبيه» ولا تكييب ولا تعطيل 


o4 


۱۸ 


امت 


۱۹ء ۷ 


)ء۷ 


۲۳ 


حماد بن زيد بن درهم» آبو إسماعيل الأزرق الجهضمي البصري الضرير 


- الله باه فوقٌ العرش؛ وعِلَمُہُ في کل مکانِ 
- الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارِ فوق العَرشٍ 
- الله يَعْضَبُ ویزضی ویتکم بما شاء 

- الله ينر إلى سماء الدنيا 

حماد بن سلمة بن ديئارء آبو سلمة البصري 
- الله بذاته فوق العرشي؛ وعِلْمُهُ في کل مكانٍ 
- الله رى يوم القيامةٍ بالأبصارٍ فوق العَرْشِ 
- الله يَْضَبُ ويَرْضَى بتکم ہما شاء 

- الله يَنزِلُ إلى سماء الدنيا 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱۱۳ 


۱۱۳ 
۱۳ 
۱۹۳ 
۱۱۳ 


المذهب/ القول الصفحة 


خارجة بن مصعب 

- عير عن الاستواء بالجلوس ۲ 
سحنون بن سعید بن حبيب» آبو سعید التنوخي القيرواني 

- افضَلُ هذه الأمّةِ بعد نبيّها آبو بكر وعُمَرٌ Yor‏ 


- الا ترج على الأئمّةٍ بالسَیف» وإنْ جاژوا 1۹۰ 
- الله يرَى يوم القيامة ۳۰ 
- إِنَّ الله على العرش استزی ۱۳۱ 
- ین الیلم بالله: الجهلٌ ہما لم ی الل به عن تیه ٤ء‏ ۰ ۸۸ 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي آبو محمد الكوفي 

- يفرّقون بين الترك الک للعملِ وبين الترك المزني ۹ 
سعيد بن عبد العزيز 

- لا إیمانٌ الا بعمل» ولا عمّل الا بلیمان ۹ 
- کرو قول مَن یقول: إنَّ الإيمانَ قول بلا عمّل ۳۹ 
سعید بن محمد بن صبیح الفساني آبو عثمان بن الحداد 

- كل من عم اد موسی سَوعَ الکلامَ ین الشَّجَرةِ على الحقيقة» فقد کنر 1:۲ 
سفیان بن سعید بن مسروق الثوري» آبو عبد الله الكوفي 


- الله بذاته فوق العرشء وعِلْمُهُ في کل مکانِ ۱۳ 
- الله يُرَى يوم القيامة بالابصارٍ فوق العَرْشِ ۱۳ 
- الله يَعْضَبُ ويَرْضَى ويَتكلّمُ ہما شاء ۳ 
- الله یل إلى سماء الدنيا ۱۱۳ 


سفيان بن عيينة بن ميمون أبو محمد الهلالي الكوفي 
5 الإيمان قول وعمل ۳۷ 


- القرآن خرّج من اللو ۱9۰ 
- الله بذاته فوق العرش» وعَِلْمُهُ في کل مکانِ ۱۳ 
- الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشِ ۱۳ 


- الله يَضَبٌ ویزشی وتلمْ ہما شاء ۱۳ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال | Fe‏ 
نت 

المذهب/ القول الصفحة 

- الله یل إلى سماء الدنیا ۱۳ 

- لا کر أحدًا بدَنْبِء ولا يَشِهَدُ لاحدٍ أنه في الجَة ۳۳۹ 

- یفرقون بين اترك ال للعمل وبين التركِ اج ۲۹ 

سقراط 

- يفي الق كله ۱۹ 

سلمان الفارسي» أبو عبد الله 

- ميزان الأعمالٍ له لسانٌ ۲۱ 

سليمان الفراء 

- القول بخلت القرآنِ في المفرب ٤‏ 

سليمان بن خلف بن سعد» آبو الولید الباجي 

- اعتَمَدَ تقریر العقائدِ على طريقة أھل الکلام ۸ 

عبد الجبار بن أحمدہ آبو الحسن الهمذاني قاضي المعتزلة 

- تأويل الیّدِ بالتّعمة 11 

- تأویل صفة الكلام 31 

- طریتتا في المتشابو: أن يکود له تأویل صحیخٌء يُخْرّجُ على مذعپ العزب ‏ 38 

عبد الرحمُن بن عبد ال آبو القاسم السهيلي الأندلسي 

- صفةٌ الیّدِ ثابتةٌ على الحقيقة لا تول ۱۳ 

- لد لله يَدَيْنِ ووجهًا وعبتین ۳ 

عبد الرحمٰن بن عمروء أبو عَمْرو الأوزاعي الفقيه 

- لا إیماكَ الا بعمّل» ولا عمل إلا بإيمان ۲۹ 

- يُتكرونٌ قول من یقول: لد الإيمانَ قول بلا عمّل ۲۹ 

عبد الرحمن بن مهدي بن حسان اللؤلؤي» أبو سعيد البصري 

- قد مك قومٌ ین هذا الوجه 544 

عبد العزيز بن أبي سلمة. الماجشون 

- من زْعَمَ أنَّ الله لا يُرّی يوم القیامق» استیب ۲ 


مکش 


المذهب/ القول الصفحة 
عبد الله بن الزییر بن عیسی الحميدي؛ آبو بكر المكي 

- مَن تر العمل كُلَّهُ حى يموت كافِرٌ في رواية ۲۳۰ 
- يفرّقون بين الترله ال للعملٍ وبين التركِ الجُزئي لكف 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي» أبو عبد الرحمن المروزي 


- الله بذاته فرق العرشي؛ وعِلْمُهُ في کل مکانِ ۱۳ 

- الله يُرَى یرم القيامة بالابسارٍ فوق الْعَرْشي ۱۳ 

- الله يَعْضَبُ ويَرْضَى ويَتكلّمْ ہما شاء ۱۳ 

- الله یت إلى سماء الدنیا ۱۳ 

۔ لا یکت أحدًا بذلْب» ولا يَشِهَدُ لاحدٍ أنه في ال Yt‏ 

عبد الله بن سعيدء آبو محمد القطان البصري؛ ابن کلاب 

- بت الکلام ال ۱:۱ 

- خلقٌ ما عدا الکلاع النَفْسِيَ ین المسموع والمقروء والمحفوظ. والمكتوب ٤‏ 
والمتدبرٍ 14١‏ 0 


- نارّعَ في إلباتِ الحرفِ والصوتِ ٤‏ 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد منافء أبو محمد الهاشمي 


۱۳۱ 
- الكرسيٌ عِلمُ الله ۱۹ 
- الکرسیٔ قدرةٌ الله ۱۳.۰ 
- آیاثٌ الصفاتِ ین المَخکمات ۹٤‏ 
- ميزان الأعمالٍ له لسانُ للق 
عبد الله بن غمر بن الخطاب. أبو عبد الرحمن العدوي 
- رج عن قتالِ دة الحروري ۳۹۰ 
عبد الله بن قيس بن سليم بن حضارء أبو موسى الأشعري 
- إثباث القَدَمَيْن لله ۱۳۱ 


عبد الله بن محمد الضعیف 
٤ھ‏ 


۔ عد الخوارج أخبَك الخوارج» وعد الجهميّة هم الواقفة )۸ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال | RE‏ 


المذھب/ القول 

عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» آبو عبد الرحمن 
- إثباث القَدَمَيْنِ لله 

- الکرسیٔ غيرٌ العرش 


۱۳۱ 
۱۳۰ 


- بَيْنَ السّمَاءِ انیا وَاليي تیا حفس ول تام وَين کل سَماء حَمْسُ وك ام ۱۲۰ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. آبو المعالي الجويني إمام الحرمین 
۔ استحَلٌ إطلاق القول بأنَّ العبدَ الق آعماله 

- القدرةٌ الحاوةٌ تور في مقدورها عنه 

- فعل العبدٍ واقِعٌ بقدرته قَظعا 

- قدرةٌ العبدٍ منفردةٌ بالتأثير في فعله 

- نفي صفة الوجو 

- نفيُ صفة اليد 

- نف صفتّي العلرٌ والاستواء 

عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي آبو سعید الأصمعي البصري 
- إذا سَیفت الرجُل یقول: الاسم غيرٌ المستّی؛ فاحکُمْ عليه بالرّنْدَقة 
عبد الوهاب الوراق 

- عبّر عن الاستواء بالقعود 

عبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي عبد الوهاب 

- ص على ذکرِ استواء الله على العرش بذایّه 

عثمان بن جني» آبو الفتح 

۔ اکتر اللغة مجاژّه لا حقيقةٌ 

عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ آبو سعید الدارمي 

- إثباث النزول بلا تأویل ولا تشبیه؛ ولا تکییفب ولا تعطیل 

عثمان بن سعید بن عثمانء آبو عمرو الداني 

- له ميل إلى بعض كلام الباقلاني 

عکرمة مولی اہن عباس 

- عبر عن الاستواء بالجلوسي 


۳ 
برف‎ 
۳ 
۳ 
o1 
2 
of 


۱۳۳ 


لقف 


115 


۷ 


۱9۳ 


¥ 


۱۳ 


7 رت میداد 


المذهب/ القول 


علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عاشمء آبو الحسن الهاشمي 
- التفریق بين تال الخوارج لامام جَزرِ وبينَ قتالهم لامام ذل 
- عدم قتالِ الخوارج حتّی بَبِدَؤُوا المسلوین بالقتالِ 

- وان خالُوا إمامًا جائرًا فلا نارهم (الخوایج» 

علي بن احمد بن سعیدء ابن حزم الظاهري 

- نکر الکمیّن في بیان الأعمالِ 

- یاحڈ العصاةٌ که وراءَ ظهورهم» والمزمنون بأيمانهم» والكمّارٌ بیمالهم 
علي بن إسماعیل: آبو الحسن الأشعري البصري 

- [ثباث اليد والوجه صفتین حقیقین زائدتین على الذات 

- حضورٌ مقالة التفويض في مُعَتَقَدِهِ 

- لیس مجيه رت ولا زوالا» ولا انتقالا 

- ازع في إثباتِ الحرفی والصوتِ 

- ص على ذكرٍ استواء الله على العرش بذایو 

علي بن محمد بن خلف. آبو الحسن بن القابسي القيرواني 

- الاعتمادٌ على السمع 

- الإيمانٌ هو التصدينٌ نقظ 

- الجدّلٌ وعلم الكلام 

- لل يَدَانِ؛ِ كما یقول أهل الحدیثِ والاثر 

- ص على إخراج العمّلِ من الایمان 

علي بن مهدي» أبو الحسن الطبري 

- با اللو والاستواء 

- إلباث الوجو 

- إثباث اليد 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي 
- فل الخلفاء الراشدينَ من التصدیتِ بکتاب الله 


الصفحة 


۲۲ 
۳۳۲ 
۳۳۲ 


۲۱ 
۳ 


۱۳۷ 
۹٤ 

A 
1 
تی‎ 


1۸ 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
1۸ 


or 
o۲ 
۲ 


VY 


۸ - فهرس المذاهب والأقوال TT‏ 


ھا 
المذمب/ القول الصفحة 
عیاض بن موسى بن عباض» القاضي ابو الفضل اليحصبي 
- امد تقريرٌ العقائدٍ على طريقة أهلٍ الکلام 1۸ 
عیسی بن يونس 
- لا یکثْر أحدًا دنب ولا يَسْهَدُ لأحدٍ أنه في الج ۲۳ 
غليوم الثاني 1 
- الملوكٌ هم مسؤولُونَ آماع اللو وحدَةٌ ۲۷ 
غيلان الدمشقي 
- تصرف المخلوق منفردّا کتصرّف الخالق ۱۸ 
لويس الخامس عشر ١‏ 
- الملوڈ هم مسؤولُونَ أمامٌ الله وحدَهٌ ۷ 
لویس الرابع عشر 
- المَلَكْهُ وَكَالةٌ لب ۷ 
- الملوڈ هم مسؤوثُونَ آماع الله وحتَہُ ۷ 
- سُلْطةٌ الملوك مستمَدَّةٌ ین الل ۳۹۷ 
مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله الأصبحي المدني 
- الإيمان قول وعمّل ۲۷ 
- التفريق بين قِتالِ الخوارج لامام جَوْرٍ وبِينَ قتالهم لإمام عَذل ۲ 
- القرآنُ كان یصث مَن قال بخلق کلام الو نف ويأمر بقثلہ ۱۳۸ 
- القرآن کلام اللو؛ وكلامٌ اللو منه» ولیس ین الله شيءَ مخلوقٌ ۱۳۸ 
- القرآنُ کلام اللو؛ وكلامُهُ لا يبيد ولا یمه ولیس بمخلوي ۸ء 100 
- الله بذاّه فوقّ العرش» وعِلْمُهُ في کل مكانٍ ۱۱۳ 
- الله سبحانه باه فوق العرشٍ؛ وأنَّ عِلْمَهُ في کل مکان ۱۱۳ 
- الله يُرَى يوم القيامة بالأبصارٍ فوق العَرْشٍ ۱۳ ۲ 
- الله یسب ویرشی ويَتكلّمْ بما شاء ۱۳ 1 
- الله يرل إلى سماء الدنيا ۱۳ 


- المِيرَانُ حى ۳۹ 


ھی ا 
المذهب/ القول 


- هي عن علم الکلام عمومًا بلا استگناو 

- أهلّ الأهواء هم أهل الکلام 

- آهل الذنوب مؤمِئُونَ مذنبُونَ 

- توقّف في تکفیر الخوارج 

- قول التابمی لیس ٤‏ مقطوعةً في الفروع والاصول 
- کان يحل أصحاتهُ ین علم الکلام 

- كان یشددٌ على منكرٍ رژية الل 

- كان يفضّلّ آبا بكر وعُمَرَ على غيرهما من الصحابة 
- لا یمان لا بعمّلء ولا عمل إلا بإيمان 

- لا تجوز شهادةٌ أھلِ البتع وأھلِ الأهواء 

- لا نصیبِ في الفيء لمن سب الصحابةً والتایمین 
- لا يكمّرُ أحدًا بنْب» ولا يَشَهَدٌ لأحدٍ أنه في اجه 
EEE‏ ووجهًا وعیتیّنِ 

- لیس للایمان مُنَهَى ؛ هو في زیادة أبدًا 

- ما لب الاثاز في قوم إلا رٹ فيهم الأهواء 

- من طلبَ الڈّينَ بالکلام» تردق 

- نفی مالك معرفةً كيفيّةِ الضّفاتِ وفوّضَهاء ولم يفرّضٍ الحقيقة 
- يفرّقون بين التركِ ال للعمل وبين التركِ الجزيي 
- يترون قول من يقول: لد الإيمانَ قول بلا عمل 
متقدمو الأشاعرة 

- إثباث الوجو واليْدٍ لله تعالى على الحقيقة 

- باه الصَّفاتٍ الخبريّة» ولا يتأوّلونها 

متقدمو المالكية 

- كانوا يُشدّدُون على منكرٍ رؤية الله 

- کلام متقدّمي المالكيّة يجري مَجرّی گلام السلفٍ 


الصفحة 
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۸- فهرس المذاهب والأقوال 
. المذهب/ القول 


محمد بن أحمد بن عبد الله آبو بكر بن ویز دا 
- ال الاهواء هم هل الكلام 

- کان یی عن قَبُولِ شهادة أهل الکلام کال 

محمد بن آحمد بن مجاهدء آبو عبد الله الطائي البصري 
- إثبات العلوٌ والاستواء 

- إثباث الوجه 

- إثباثٌ الید 

محمد بن إدریس بن العباس» آبو عبد الله الشافعي 
- ان في الکلام الجَهْلُ به 

- النَّهي عن علم الكلام عمومًا بلا استثناءِ 

- عدم قتالِ الخوارج ّى يَبِدَؤُوا المسَلِدِينَ بالقتالٍ 
- مسق أرواح المؤمنين بعد الموتِ في الجَنٍ 

- يفرّقون بين الترك الک للعمل وبين الترك ال 
محمد بن أسعد الصدیق؛ جلال الدين الدواني 

- الحوادث لا أَوَّلَ لها 

- الصفاث عنده عَیْنُ الذاتِ 

- یقول بعَیِْ الصفات 

محمد بن إسماعيل بن ابراهیم. الامام البخاري 

- الله يكلم بصَوت 

محمد بن الطيب» أبو بكر الباقلاني 

- إثباث العلوٌ والاستواء 

- إثباث الوجه 

- إثباتٌ الوجه واليّدٍ لله تعالى على الحقيقة 

- إثباتٌ اليد 

- لا یقول بالکشب 

- نص على ذكر استواء الله على العرش بذايه 


14۳ 


پر ۷۲ 
المذهب/ القول 


- نفئ الوجه واليّدِ لو تعالی ین مَحَازِي المعتزلة 

محمد بن الكلاعي 

- القول بخلق القرآن في المغرب 

محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب» ابن جریر الطبري 

- نص على ذكرٍ استواء الله على العرش بذاتو 

محمد بن رشدء أبو الوليد بن رشد الجد 

- أسماء الله وصفاته إنّما تُمَهَمُ ین جهة السمع 

- الجلوسُ والتحيّرٌ والمماسّةٌ مستحيلةٌ في صفاتِ اللو 

- لد يَدَيْنِ ووجهًا وعیتین 

- لم يَمنَعْ أن يكونّ الاستواء ِن صفاتِ الله الفعليّة 

- ما وصَف الله به نفِسَهُ لا مَجَالَ للعقل فيه 

محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب» أبو عبد الله التنوخي القيرواني 
- الله سَمّی نفْسَهُء ولم يَرَلْ له الاسماء الحُسْت 

محمد بن عبد الله الأندلسي» أبو عبد اللہ ابن أبي زمنين 

۔ الله مستو على عرشه» بائ من قه» قريبٌ لهم بیلیه 

- من العلم بالله: الجھلٴ يما لم یبر ال به عن تیه 

محمد بن عبد الله بن محمدء القاضي أبو بكر بن العربي 

- اعتَمّدَ تقريرٌ العقائدٍ على طريقة أهل الكلام 

- گر على ابن ویز متا وابنِ أبي رَيْد طريقتهُما في إثباتٍ العقائد 
محمد بن علي بن محمدء أبو أحمد الكرجي القصاب 

- لا يلرم من إثباتِ حقيقةٍ الصفاتِ التَّشبيهُ 

- لازم َي الصّفات التعطيل 

محمد بن عمر بن الحسین» فخر الدين الرازي 

- إثباث الاشمري الي والوجة إثباتٌ لا توقفت فيه 

- الصفاث نِسَبٌ وإضافاتٌ بين الذاتِ وبين المعلوم والمقدورٍ والمراد 


الصفحة 


۱۳۹ 


1١14 


۱۳۸ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
۱۳۸ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۸- فهرس المذاهب والأقوال 
المذهب/ القول 


محمد بن محمد بن آحمد الطوسي. آبو حامد الغزالي 
- نفئ صفة الوجو 

- نفيُ صفة الي 

- نفیٰ صفتي العلوٌ والاستواء 

محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور المائريدي 

- حضورٌ مقالة التفويض في مق 

معيد الجهني 

- تصرف المخلوق منفردًا كتصرف الخالق 

مكي بن أبي طالبء أبو محمد القيسي القيرواني 

- أكثرٌ كلايه التُصريحٌ بإثباتٍ الاستواء 

- تأوّلَ الاستواء بالقدُرة 

- تأوّلَ صفة الي بالذرة 

- نفي التزول عن الل تعای 

وكيع بن الجراح بن ملیحء أبو سفیان الرواسي الكوفي 
- عبر عن الاستواء بالجلوس 

۔ لا کر احذا بِدَنْبِء ولا يَشْهَدُ لأحدٍ أنه في الج 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب» القاضي أبو يوسف 

- مَن طلبَ الین بالكلام» تردق 

يوسف بن عبد الله بن محمد» جمال الدين بن عبد البر 
- بل قول المتكلّمِينَ بتفسيرٍ الاستواء بالاستيلاء 

- إثباث علو الذاتِ» واستواء الله على عَرْشِهِ 

- إثباث نزول الله على الحقیقةِ على ما يليق به 

- الإقرارٌ بالصفات الواردة كلها في القرآنِ والس 

- الله ليس بمَحَلٗ للحَرّكاث» ولا فيه شيءٌ من علاماتِ المخلوقاث 
- لا تجوز المناظرةٌ في مباحث الغيبيّاتِ ومسائل الصفاتِ 
- لا تم مباحتٌ الغييَاتِ ومسائل الصفاتِ بالنظر 


۹4 


٦۸ 


۹ 
1۹ 
لک 
۱9۳ 


۱۳ 
4 
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1۷ 
1۷ 
31 
1۷ 
۳۸ 
0 
0٦ 


7ے ار ید نو 


المذهب/ القول الصفحة 
- لا نسمیه» ولا نَصِفْةُ ولا نُطلِقٌ علیه» لا ما سَمّی به تسه ۱۳ 
- لیس في صفاتِ اللو وأسمائه إلا ما جاء في الکتاب أو الس اھ 
- لیس مجیهٌ خرکث ولا زوالا» ولا انتقالا ,)۰۸ 
- مُستَرٌ ارواج المؤمنينَ بعد الموتِ في اَن القبور هن 
- نفي النزولٍ عن الله تعالّى ۱۳ 
- نقول : استوّی من لا مَكَانٍ إلى مَانٍ» ولا نقول: انتَقَلَّ 3 
- نقول: خليل إبراهيمء ولا نقول: صَدِيقُ ابراهیع ٤‏ 35 
- تُھینا عن التفکرٍ في اللهء وأيرنا بلتفکر في حلقه الدالْ عليه AV ٦‏ 1 
- هو على طريقة السلف في الصفات 14 


- يبت الاستواء على ظاهره ۳۹ 


مر 
ایر ۳۷۵ 


۹ - فهرس حكمة التشریع ومقاصد الشريعة 


الحكمة/ المتصد الصفحة 


- ال عن مخالَطةٍ الباطل A:‏ 


ھا 


٠١‏ فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال 


الحكمة/ المثل/ ومأثور الأقوال الصفحة 


- آزجی القُلُوبٍ لِلَْيْرِ ما م ینب اکر له ۷۷ 
- التوسّعٌ بالمتعة العاجلة يني النعيمَ الاَچلَ ۲٢‏ 
- الین لم یه الله للأذكياغء بل أَنرلهُ الله للأَسْوِبَاء ۹ 
- العلمُ الصحیخ يُورِتُ خشیة الله 1۰ 
- الغايةٌ ی العلم : العمَلٌ بالمأمورء وترڈ المحظور ۷۳ 
- القَدَرُ لا بُرَڈ بجدال ولا يَشْفِي منه مَقَالُ 1 
- الْقُرْآنُ کلام اللو لیس بِمَخْلُوقٍ یذ وا صِلَةِ لِمَخْلُوقٍ ی ٠‏ 
- الله تعالی عَلَى العَرْش اسْتَوَىء وَعَلّی المُلْكِ احْتَوَى ۱۳ ۱ 
- النامن في حاجق إلى عالم متجرد YY‏ 0 
- إِنَّ الک لا ينجي من القتَرْ ۷ 
- تلم الصّعَارٍ لتاب ا بطفئ غَضَب اللو ۷۷ 
- تیم يو في السْکَرْ اقش في الحَجَزْ ۷ 
- حَدَّلَ الله مَنْ عضاء وَكَمَرَ بذ كَأسْلَمَهُ وَيسَرَهُ لک مَحَجَبَهُ وال ۱1۸ 
- عَیْر لوب أَزْعَامَا لب ىت لا ۱ 
- کل عظيم له آياتٌ 3 
- گل يهي الن سابق عِلیۂ؛ لا مجیص لاح عله ۸" 
- كمال التوفيق إصابةٌ الحنٌّ عن علم به 13 
- لا تُعَارَمْنُ السْتنْ پراي ولا ناف قياس Vo‏ 
- لا تسیر البدعٌ الا عند مَن عگلل الاثرَ ۲۷٢‏ 
- لا صرف أحدًا عن الحنُ وهو رده ۷۹ 


۰ - فهرس الحكم والأمثال ومأثور الأقوال | ببس 
ھا 


الحكمة/ المثل/ ومأثور الأقوال الصفحة 


- ا يَكْمُلُ نو الایمان لا بالعتل» ولا قول وعمل لا بوه ولا نز وَعَمَلُ 
و إلا بِموَائقَِ اسن ۷ ۲۳۲ 

لب الآثارٌ في قوم إلا ظهَرتْ فیهم الأموا ولا قلّت العلماء الا ظهَرٌ 
في الناس الجْفَاءُ 04 
- مَقَادِيرٌ ۳1 ده تعالی» وَمَضْدَرُهَا عن قَضَائَهُ 1 
- من جهل الأثرٌ استحسّنّ العمل بالراي YY‏ 
۔ من عل العقل» فد دتا ومن عل اللقل» فد ی ٢‏ 
- واجبُ العلماء تین الحقٌّ حست الطاقة» واف كفي بإظهاره 1 
- تيء الله يوم ابام عرض الم وَحِسَابهَاء وَعْقُوييهَا راب ٦‏ 
- یضل الله مَنْ ياء فََعْلله بعذْلِهُء وَيَهْدِي من ياء تیه بفْضله ۷ 
۳٣‏ تل ۱ ٠‏ 
- يعر المتََكُرُونَ بايایة. ولا كرون في ماه ذَاتة ۹ ۸۹ 


YA |‏ لْمَغْرِيمَةُ فن یعدھروید 


ہیں 1ا 
۱ - فهرس الفوائد 
الفائدة الصفحة 
- اب لاب آول من رق بيْنَ الکلام النفسيّ وبين الکلام اللفظيٌ ۱:۱ 3 
- إذا أُطلِق" إفریقیڈگ فالمراد بها : القيرَوان ٤‏ : 
- اک رؤوس الاعتزالِ حفیّةً في الفروع ۲۹ 
م ریث شوكةٌ آهل الظاهِرٍ في الَغرب الاقصی بعد ابن حزم ۳۱ 
- أمل الحدیثِ راهم في الفروع» وأهلٌ الکلام نزاغهم في الاصول والفروع ۶۲ 
۔ رل من آدعل الفقة الظاهريٌ بلاة الأندلْس تلاميذٌ داوة الأصفهانيٌ ۳۰ 
- او مَن شھَر نَفْيَ القدَرٍ ٦‏ 
۔ تحریث المعتزلة القرآنَ على کسُوة الكعْبة ٤‏ 
- تسمي العرّبُ ما يَصِلْ من القول إلى الإنسانِ كلامًا ۱۳۷ 
- كان اي الحارثِ ناقل عقيدة ابنِ حنبل إلى المغرب من شیوخ ابنٍ أبي َيْلِ 
القَيْرَوانِيٌ ٦‏ 
- کان السلف يسمُونَ القیروان: إفريقيّة ۲۳ 
- کان المَغاربةٌ يسمُونَ داو الظاهريً: القبَاسیٌ ۳۰ 
- كثيرٌ ون أمراءِ الْأغَالِيةِ كانوا على الفكر الاعتزالي ۸ 
- لا یوج مالک معتزلیٌ إلا آبا إسحاقٌ إبراهيمَ الغافقي ۷ 
۔ لابن سُحُْونٍ كتابٌ في أدب المتناظرين بف 
- لماذا سُمّيْثْ حياةٌ البررّخ بهذا الاسم ۲۳۹ 


- هم المغاربة بل سُلَيْمانَ الفرّاء حینما قال بخلتي القرآن ۱۶:۰ 


۲۳۷۸۹۵ 
۳۹۹ فھرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الْمْعَدمَةً الْمَقَدِيّه لِلرَسَالَةِ اليه 5 00 
فضل العلم وأفضّله گوس سس سے A o E‏ 
حفظ العقل والتقل لعا ل مي ا ل ۲۶ 
فضل فرب الزمانِ والمکان الاو ۳۱ 
المَغْربٌ في زمَنِ الصحابة والتابعین ۲٢‏ 
ال والأئّرٌ وعم الکلام في المَغرب ۲۶ 
ار الْمَشْرِقٍ على المَغرب 56 
فلسفة الیونان وأئَرُها على المتکلمین o‏ 
اعتقاد أهل المغرب ٦‏ 
وجودُ الاعتزالِ في المغرب» وموقث العلماء منه ۷ 
بدايةٌ رَد المغاربة على المشارقة في ي افو لا في الاصول ۳۹ 
أسبابُ تأر ذيوع علم الكلام ق في المَغرب ... 58 ۳۱ 
أسبابُ انشا عل الکلام في مغرب ی ۳۳ 
تر الاعتزالٍ في بول علم الکلام على طریقة ۳۷ 
مراتبُ المخالفينَ تقتضي مدح ال قرب واللْينَ معه ۳۷ 
كتابة د آمل المَغرب في العقائد .....- ۳۹ 
أصولُ مالكٍ وفروعة» 4 ا اق ارت 1۰ 
الحديثٌ والكلام» وأثرهما في الخلاف ..... 1۲ 
ثباث أهل المغرب» وامتحائھم بعلم الکلام.... ارد 
التأویل واتقوشل في كلام نآ المْنَة 11 
علمْ الکلام والامامُ مالك بن انّس... or‏ 
الراي وعلم الکلام ..... 
نهی مالك عن علم الكلام» ومراده 00 


الاسترسال في علم الکلام وأئره 
التعرّف على الله بعلم الکلام یور الوحشة 
اعتقاد السلب في الصفات ... 95 
اللغةٌ وعلم الكلام» وأسباث ۳ 
حطاً تیآ استعمال اللغة . 


بيان الملّب لمُوجب التالیف 
فضل الصلاة على النی» ومَواضِعُه 
حك الصلاة على غير الني...... 
مُجمل اعتقاد أهلٍ اس في الله تعالى 
حکم الک في ذات الل 
آنواغ ظاهر الصفاتِ 
سر الله بآياته الكونية 
سب ب الوقوع في الشرك 
عقيدةٌ الفویض 
9 لک افويض . 


توم م التعظيم يؤدي إلى افويض والتعطيل . : 
رواية الائمة لأحاديث الصَفات واحتراژهم من سوء فهمها . 
توہُمُ اللوازم الباطلة يه إلى التفويض والتأویل والتعطيل .. 
لو اه . مت 
العلرٌ وَالمَعِيّة 
نفیٰ بعض الصفات لأجل توہُم إحاطة المخلو 
الاستواء على العَرش ... 
الکزيي . 
إحاطة عم اللو یک شيء .. ۳ 
عودةٌ إلى آلکلام علق استواءِ الله على لاش 
الحذرُ من التشبیف کم امیر عن الصفات با لم تي في الشريعة ین 
الإشارة والگلام. e‏ 


۹۸ 


.1 
۱۰۵ 
. 16 
۰۷۰ 
یپ 555 
سی 
A ۰‏ 
س5 
۱۳۱ 


۷ - فهرس الموضوعات ہیی 


ورا“ ]| 
الموضوع الصفحة 
الأسماءٌ والصفات... 


ما وَرَدَ ین الاسماء والصفاتِ عن الصحا 
آسماء الله ... 
حقيقةٌ الصفات ..... 
الإقرار بإثبات الصفة 
کلام الل .. 5 
شِلّة مالك راصحابہ 2 القول خلت الق 
ظهورٌ القول بلق القرآن في المغرب ..... 
أصل تئة علّق الفرآنء ام النَفْسى 


من خجج نْقَاةٍ الصوت وا لحرو توق eee‏ 1 ۹66 
الواقفةٌ في علق القرآن» وسببٌ ۳۳ ل 

من أدلة القائلينَ بخلق القرآن ...... 

صفةٌ اج لل تعالی ... 


صِفَهُ نزول الله تعالى .... 


لا یسب الشر إلى الله 
الجدال في ال 
أفعال العِبَادٍ و 
ام الله ونهيهُ وه وتو بعض النفوس الم 
العلمٌ بالأسباب لا يُخرِجُ صاحبه ون قَدَرٍ الله 
عِلْمُ اللو بکل شيء,۔۔ 
مشيئةٌ الله وقدرثُ على خلت أفعالِ العِبَادٍ 
المخالفون في القَدَر. 
بسح ال تس 


ام رسالة النبي يل للرسالات 
حکم اناع د وین غير الإسلام سيت 
والکفر حينئلٍ چاء ین جهاتٍ أعظّمُها 
الإسلام و اللین .... 

بهاث في ريق ترك الإسلام .. 
الإيمان الب السماويّة» والحكمة ین إرسال الرسل . 


بعثٌ الاجساد وجزاڑھا 
أشراظ الساعة . 
تنزیلٴ أشراط الساعة على الواقع ... 
الحسابٌ والعقابث 
حکمُ مَن مات ولم يتب من دنب 
مصيرٌ من دحل النارّ ین عصاة المُسلوين ۔ 
وخالّت في هذا الخوارجٌ والمعتزلةُ والمرچنة. 
الشقاعة واحکافها كسب 

رؤيةٌ الله في الآخرة ....... 
اجه والنّارٌء وَلِمَنْ أَعَدَّهُما الله 
حَلْقُ الجَنّةِ والنارِ کے 


صحائف الأعمال» وكيفيّةٌ استلايها ہو يوم القيامة 
الصراظ وأحوال الئاس فيه .... 
المحؤْض الموروة .... 


- فهرس الموضوعات | سضر۶ 
الموضوع الصفحة 


والطوایّك المخالفةٌ في هذا الباب على سبیل الإجمالٍ طائفتان .. 
آسباب الافعان برأي الخوارج 
الصْفَةُ الجامعة للخوارج 
الموقث عند اجتماع الضلالا 
الموازنة بين المرجنة والخوارج 
زيادة الإيمانٍ ونقصاه 
وال الایمان وکماله .. 
نُقصان الایمان عند مالك 
الاستتناء في الإيمان 
الإيمان ول وعمّل 
حکم تارك العمل کل .... 
أثر إخراج العمل من الایمان. 
التكفيرٌ بالذنوب» وأحوالٌ الطوائي 
راخ اَی وأحواثها 


ا في الصحابة في اقرب 

ما شْجْرَ بين الصحابة س 5 
امتحان أهل المغرب بالصحابة... 
فتنة الرافضة إذا تمگتُوا ...... 
الطاعةٌ لأكمةِ المسلِمينَ بالمعروفي 
الخروج على الأئمة وأحواله ... 


وه لمع ری دن اعد نراد 


الاستدلال بحديثٍ ِ خاک الصحابة 


حقیقةُ العمل الذي يقدّمُ على الحدیث 
ترك الیرّاء والجِدَالٍ ... 


التحذيدٌ ین الجِدَالٍ والیراء في الدّين 
000 فهم القرآ: 
محر الال والیراء وأهله س 
الفهارس العامة .. 
۱ - فهرس الایات 


۲ - فهرس الأحادیث ۲ 
٣‏ ۔ فهرس الآثار وأقوال الأئمة والعلماء 
٤‏ - فهرس الأشعار والارجاز وأنصاف الأبیات 

- فهرس المصطلحات ..... 
٦‏ - فهرس القواعد والکلیات 

۷ - معجم الموضوعات ورژرس المسائل 
۸ - فهرس المذاهب والاقوال 5-0 
٩‏ - فهرس حكمة التشریع ومقاصد الشريعة 
۰ - فهرس الحکم والأمثال ومأثور الاقوال .. 
۱ - فهرس الفوائد 
۲ - فهرس الفوضوعات 


لعا LOE‏ 
رمق ابو من قل مالاء این تقد 
عله آهل الست رایمه لایر ي الین ويي 


تاي 
عب العزی رین مرروق اللعريبي 


مكتبة کار المنهاج بلریاخ 


